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آ. د. محمد علي عیسی 

أستاذ الآثار والحضارات القديمة - جامعة طرابلس 

باحث متعاون بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية 
رئيس قسم الآثار بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا 

طرابلس في 2012/9/3 م 


صدرت الطبعة الأولى من كتاب الحذور التاريخية لسكان المغرب 
القديم من خلال المصادر الأثرية والأنثروبولوجية واللغوية» عام 2009 
بطرابلس عن دار الأصالة والمعاصرة» وقد نفدت تلك الطبعة فى خلال 
عامين» وبالتالي راث إعادة طبعه من جديد مع بعض الإضافات والتنقيح 
الطفيف من طرفي» وذلك بما استجدت من نتائج دراسات ميدانية وعلى 
رأسها الكتابات والنقوش التي تم اكتشافها في مناطق ظفار بسلطنة عُمان» 
والتى أشار إليها الباحث على أحمد الشحرې من کتابیه : ظفار كتاباتها ' 
وقوشيا القديمة»ء ولغة عاد» والتي كانت متطابقة تمام التطابق مع تلك 
النقوش والكتابات التي ظهرت في منطقة المغرب القديم والصحراء الكبرى 
منذ أقدم العصور. هذه النقوش والكتابات تحفزنا للقيام بدراسات ميدانية 
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مقارنة» وذلك للتوصل إلى سبب هله العلاقة الوطيدة. إن تفسير هذه 
العلاقة لن يتم إلا من خلال إجراء حفريات آثرية وتحاليل معملية» وذلك 
من خلال مجسات للتنقيب الأثري في مواقع كشف / إكتشاف هذه النقوش 
سواءَ في ظفار» أو في منطقة المغرب القديم» للتعرف على تاريخها من 
خلال دراسة اللقى التي يتم العثور عليها في تلك المجسات. هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى يمكن أخذ عينات من النقوش والمواد العضوية المعاصرة 
لهاء المكتشفة ضمن تلك المجسات وإرسالها إلى المراكز البحثية العلمية 
المتخصصة بالخارج» وذلك لفحصها للتعرف على كمية الكربون 14 المشع 
منهاء وبالتالي التعرف على تاريخ كتابتها بكل دقة. 


لم تكن تلك الإضافات والتنقيحات الطفيفة من طرفي فقطء بل كان 
الفضل الكبير في بعض الملاحظات الأخرى للصديق الدكتور عبدالحميد 
المنصوزي» الق تفضل مشكوراً بذ القراءة الدقيقة للكتاب بتدوين 
ملاحظاته الصائبة التي تناولت أحيانا الأسلوب» وحيناً آخر إضافة بعض 
العبارات الناقصة التي سسقطت بسبب الطباعة الرديئة للكتاب في طبعته 
الأولى: و اخانا ضرع تصويبات في اللغة العربية» وقد شكرث له هذا 
الاهتمام الكبير من خلال اهتمامه بقراءته الجادة والمتمعنة للكتاب. 


وأودٌ في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل للجنة الإدارة فى ال كر 
اللييي للمحفوظات والدراسات التاريخية» وعلى رأسها الأستا الدكتور 
محمد الجراري مدير عام المركزء لتشجيعهم المنقطع الئظير للدراسات 
التاريخية عامة» وللدراسات السكانية ومنها الدراسات لھ اول الجذور 
التاريخية لسكان المغرب القديم خاصة» وبالتالى 
طباعة هذا الكتاب ضمن مطبوعات هذا | 
المتنوعة كطبعة ثانية للكتاب. 


أو صت هذه اللجنة باعادة 
لمركز العريق ضمن إصداراته 


gr I SET” TIF 4 


لقد ارتبطت مناطق شبه الجزيرة العربية والشام وبلاد ما بين النهرين 
فيما بينها بمجموعة من العلاقات» التى جعلت منها وحدة واحدة. وآدى 
فلا الأمن بالمسين إلى تسجها سا شارف عليه خط باس المجسرضات 
السامية. ومما لا شك فيه أن إطلاق هذا الاسم على تلك المجموعات جاء 
بسبب الأصل العربى المشترك. وعليه فإن اللغة التى كان يتحدث بها سكان 
هذه المثاطى: اا أا خلل اة قار بت متعاقبة من مناطق 
الصحراء العربية. وقد تمكن العلماء في العصر الحديث من رصد العديد 
من الهجرات التي خرجت من شبه الجزيرة العربية في اتجاهات مختلفةء 
وكان للجفاف الذي حل بهذه المنطقة مع نهاية العصر الحجري الوسيط 
وبداية العصر الحجري الحديث الأثر القاسي على حياة الإإنسان والحيوان 
والنبات» الأمر الذي جعل الإنسان يتجه نحو الهجرة والتنقل. ومن بين 
تلك الهجرات المبكرة أصحاب الثقافة النطوفية فى فلسطين والعاتيرية 
والقفصية فى منطقة المغرب القديم. أما في العصر الحجري الحديث وما 
بعده فإن الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية تكاد تكون معروفة 
رظ اة وكانت أولى تلك الهجرات في العصر الحجري الحديث والتي 
كانت وجهتها نحو شرق إفريقيا. ولم تنوقف تلك الهجرات عند شرق 
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إفريقيا فقط بل اتجهت شمالاً نحو منطقة وادي النيل والصحراء الكبرى 
وشمال إفريقيا. وبعد ذلك خرجت في حوالي منتصف الألف الرابعة قبل 
الميلاد هجرات ار نحو وادي النيل عن طريق شبه جزيرة سيناء» أو عن 
طريتق القرن الإفريقي» وكونت هذه الهجرات مع المجموعات السابقة 
الحضارة الذائعة الصيت التي أقيمت بمنطقة وادي النيل. وفي نفس التاريخ 
تقريباً اتجهت هجرات أخرى من شبه الجزيرة العربية نحو الشمال» حيث 
امتزجت بالسومريين وكونت تلك الحضارة الرائعة والتى أطلق عليها 
الحضارة الآكادية. وفي حوالي منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد خرجت 
هجرات عربية أخرى من شبه الجزيرة العربية» كانت وجهتها حوض نهر 
الفرات ووسط منطقة الشام والساحل الشرقي للبحر المتوسط ونتج عن 
هذه الهجرات العموريون والكنعانيون. وفيى حدود منتصف الألف الثانية 
قبل الميلاد» خرجت من شبه الجزيرة العربية هجرات أخرى نحو وسط 
منطقة الشام كونت الأراميين وقبائل أخرى صغيرة. ومنذ منتصف الألف 
الأولى قبل الميلاد خرجت هجرات معظمها من جنوب شبه الجزيرة 
تكؤّن من خلالها الأنباط والمناذرة والغساسنة وكندة. ويبدو واضحاً أن كل 
المجعوعات الي حرجت من شب الجریرة المرییت واشرتے لی طول 
المنطقة الممتدة من الخليح العربي إلى المحرط الاطلسيء سا ھی إلا 
شعوب عربية الأصل. وقد تأكد ذلك من خلال وحدة اداي ق التقالد 
والدين والأساطيرء وأن لخاتها تطورت عن لهجات عربية قديمة كانت صلا 
بمنطقة شبه الجزيرة العربية. 

عد ظلت هذه المنطقة تحتفظ بوحدتها الجغرافية والتار 
واللغوية والدينيةء إلى الفترة التي خضعت فيها للغزو الإغر 
و عتمر اليونان والرومان قديما بأن كل الناس الذي 
اسوار آثینا 


يخية والجنسية 
يقي والروماني. 
وروما غرباء وهمم وبرابرة» وبالتاز ` N‏ 

: پرايسزر ور لي ليس لهم ما لليونان 


مقدمة ‏ إاال 
والرومان من حقوق وامتيازات» حتى ولو منحت لهم حقوق المواطنة. 
وعلى هذا الأساس ظلت الكثير من المناطق العربية ترزح تحت الهيمنة 
اليونانية والرومانية والبيزنطيةء قرابة إحدى عشر قرناً من الزمان» إلى أن 
قدم الفاتحون العرب المسلمون في القرن السابع الميلادي» وآزاحوا عن 
كاهل السكان ذلك التسلط. لقد استطاع العرب المسلمون تحرير المنطقة 
روحياً وسياسياً واقتصادياً» ولكن وللأسف الشديد سرعان ما عاذت إليها 
الهيمنة الأجنبية من جديد» بسبب الضعف الذي انتاب الفكر والعقل العربي 
الإإسلامي بعد اجتياح المنطقة من قبل المغول» وخضوعها للأتراك 
العثمانيين. وهكذا تمت السيطرة على الفكر والعقل والاقتصاد» وبالتالي 
أصبحت المنطقة في تخلف وركود دام أكثر من خمسة قرون متواصلة. 
واليوم رغم حصول أقاليم هذه المنطقة على الاستقلال إلا أن هذا الأمر 
لم يغير شيئاً من تلك النظرة الاستعمارية السابقةء التي كان ينظرها الإغريق 
والرومان قديماء وبالتالي ظلت هذه المناطق من جديد أسيرة للفكر 
الإغريقي» الذي تم تطويره من قبل الغرب ليناسب المدنية الحديثة. وهكذا 
بدأ المفكرون الغربيون يشحنون العقول بأن أثينا وروما هي أساس الحضارة 
العالميةء وفي المقابل يقللون من شأن الحضارة العربية القديمة» التي كانت 
فى يوم من الأيام تغطي العالم بنورها. ونسي الخرب في لحظة»ء أن الإغريق 
والرومان لم تدم حضارتهم سوى عدة قرون من الازدهارء في حين أن 
الحضارة العربية القديمة دامت عدة آلاف من السنين. ونسي الغرب أن 
الإغريق والرومان لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه لولا الحضارة العربية القديمة 
في کل من بلاد الرافدين والشام ووادي النيل. 

ولذلك يجب علينا إعادة النظر في النظريات الاستعمارية التي جاء بها 
الغرب والتي تقسم الشعوب إلى ساميين وحاميين واربين. ويجب علينا من 
خلال علوم الآثار واللغات والعلوم المعرفية الأخرى أن نرد على مفكري 
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الغرب العنصريين بأن نظرياتهم وأفكارهم في هذا المجال مجرد خرافات 
لا صلة لها بالعلم والمنطق. وقد عكست تلك النظريات رغبات استعمارية 
كانت تخضع للكثير من التفسيرات الدينية والأفكار الفلسفيةء التي كانت 
تحارل ربط تاریها اانا بمصلسة جماغة مينة وأعاناً أخرت اتساول 
ربطه بالإسرائيليات» أو ربطه بتفسيرات مادية وشيوعية. ولم يقتصر هذا 
التوجه على الأمور النظرية فقط» بل إن الأمور العملية وظفت هى الأخرى 
في هذا الاتجاه» حيث تم توجيه نتائج حفريات التنقيب عن الآثارء» التي 
أقامها العلماء الغربيون في العديد من المناطق العربية لدعم تلك النظريات 
والأفكار والفلسفات. وقد نجح الغرب في إعداد مريدين من بين أبناء 
الوطن» وذلك ليحملوا الرسالة ويواصلوا الدعوة لتلك الأفكار والنظريات 
المسمومة» أحيانا في الخفاء وأحياناً أخرى نهاراً جهاراً. وقد حاول الغرب 
ابتکار رموزاً ثقافة تخفي وراءها أفكاره تلك» فنجده تارة يخفي افکاره 
وراء التعدديةء وتارة أخرى وراء التمايز» ومرة ثالثة وراء الحفاظ على 
الشخصية والثقافة الذاتية وحق التعبير عن الوجود وحماية الأقليات. 
ولذلك فالباحثون الملتزمون من العرب وعيرهم مدعوون» إلى إعادة دراسة 
وكتابة التاريخ العربي من المحيط إلى الخليج. وعليهم اثر كيز ی الخرة 
الأولى على أن تكون شيه الجزيرة العربية محورا لدراساتهم. ويجب بقدر 
الاستطاعة الابتعاد عن تأثير افكار ونظريات المستشرقي الذين عزلوا تاريخ 
شبه الجزيرة العربية عن بقية تاريخ المنطقة العربيةء وذلك لأهداف سياسة 
استعمارية» ولإغراض دينية قافية. وهؤلاء الباحثون مدعوون أيضاً إلى 
استحداث تسمیات جديدة وتتسیمات صالحة لقهم هذا الاری اسب 
ع روه طباه القدہماہ ولیس ای شل اتطرپاری آ ربا راغا 
ي ام نزات اقليمية. ويب على هولاء الباحثین بت رو 
راد باافضی بالکارات لی اھ رت پائیر اھر ہے ال 
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القدية» قبل الإسلام وبعده» وفضح المشاريع الاستعمارية التي قام 
بترويجها المستشرقون» الذين سعرا إلى التحقير والتقليل من القيمة 
الحضارية للمنطقة العربية» وإنكار أي فضل لهذه الحضارة على الحضارة 
الإنسانية. 
وفي مجال اللغة كان الباحثون منذ عقود مضت يقسمون اللغات 
القديمة في المنطقة العربية إلى قسمين: لغات سامية وتشمل لغات شبه 
الجزيرة العربية والشام وبلاد ما بين النهرين» ولغات حامية وهي اللغة 
المصرية القديمة والليبية القديمة والأثيوبية والتشادية» وهي لغات تنتشر 
بمناطق شمال إفريقيا وشرقها وغربها وحتى مناطق جنوب الصحراء 
البرى. وتي وأضماً أن الرخن الأساسى لبقا الشسيم اكات ١‏ رين 
اول سببه الخطا التاريخي» الذي يكمن في اعتماد بعض الباحثين في 
تقسيم الشعوب حسب ما جاء فى التوراة» حيث قسمت سكان هذه المناطق 
آل ساس رجا ا الثاني فهو مخطط سياسي جاء به الغرب لتقسيم 
مناطت الوطن العربي إلى ساميين وحاميين» وبالتالي تجزئة تراثه الثقافي 
والحضاري القديم رغبة منهم في بث الفرقة بين جناحي الوطن العربي. 
ولکن ل أحد ينكر وحدة لغات المجموعات السكانية القديمةء التي اشرت 
ف مناطق ما بين النهرين والشام وشبه الجزيرة العربية شمالها وجنوبها. 
وقد وضع الباحشون المحدثون هذه اللغات ضمن ما يعرف باللغات 
السامية. ومما لا شك فيه أن انتماء هذه المناطق إلى لغة واحدة يعني وحدة 
الأصل المشترك ومنذ زمن ليس بالبعيد. والكل يعلم بأن اللغات التي 
انت نتشر ت بشرق إفريقيا هي امتداد للغة السبئية بجنوب شبه الجزيرة العربية. 
وقد ثبت بالدليل والبرهان أن اللغخة المصرية القديمة (الهيروغليفية) 
لاتخرح من حيث المفردات والنحو والصرف» عن أخواتها في شبه 
الجزيرة العربية والشام وبلاد الرافدين. وجاءت الدراسات الغربية الحديثة 
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سے راا الألمانة لبت بأن إللغة اللبية القديمة كانت أكثر قربا إل 
السيرة العرية والشام والرافدين من اللخة المصرية القديمة. 
ولک رقف کل هذا فان رة النأعة الإقليمية ما زالوا يتشبتون بالأفكار 
الأسخعمارة الى زت خطأها علميا» لا لشيء سوى الرضوخ لرغبات 
الست انار ق اتصال بين اللخة الليبية القديمة ولغات الشرق العربيء 
لكى يثبت هذا المستعمر نظرياته الزائفة بن سكان المغرب القديم يعودون 
تی ر الأولى إلى أوروبا. 


وفي هذا الكتاب» سنحاول الوقوف عند معظم هذه الموضوعات من 
خلال دراسة الجذور التاريخية لسكان منطقة المغرب القديم» وذلك على 
ضوء مجموعة من الحقائق التي تم التوصل إليها حديشا. ولتحقيق هذا 
الهدف سوف نستعين بمجموعة من العلوم وعلى رأسها علوم الآثار 
والانشروبولوجية (علم الإنسان) واللغة. وسنحاول بعد ذلك تتبع الأفكار 
والنظريیات التي بثها المستعمر لخرس غات الانقسام بين سکان هذه 
المنطقة. وساوم بابرد ھا من خلال ما تور لدینا هن شاق عة دة 
وتسهيلاً لهذه المهمة ستقوم بتقسيم موضوع هذه الدراسة إلى ثلاثة قصول 
على النحو الآتي: 

س و ٠‏ كتمهيد لهه الدراسةء الحديث عن ظهور الإنسان والحضارة 


OT 
بات المناحية في الهجرة والانتقال. ونختتم هذا القمهید بالحدیث عن‎ 

اضا, سان آل ا 
© عفرب القديم. ومن خلال هله الفقرة الأخيرة تقل إل 
افمرا رئيسة اللات لهذه الدرايع. جلت ئى القع الارن عن آصل 

۰ ی الف 

لمغرب القديم من خلال المصادر الأثررة أا الفصل الثانى فسيكون 

کوت قاقر ایے ہے ری | hy‏ 
یم 0 أدر الأنثروبولوجية (علم 


py 
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الإإنسان). وسنتناول في القصل الثالث والأخير الحديث عن سكان المغرب 
القديم من خلال المصادر اللغوية. 


وفي الختام فإننا لا نعي بأن إنجازنا لهذا الكتاب كان نهاية المطاف 
في معالجة قضية الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم» بل هو البداية 
لدراسات مقارنة جادة حول هذا الموضوع من خلال الآثار والأنثروبولوجيا 
واللغخة. وعندما قمنا بالبحث عن أصل سكان المغرب القديم من خلال 
هذه الجوانب» فإننا لا نستهدف إثبات واقع مرغوب على حساب واقع آخر 
يراد استبعاده. وقد حاولنا أن تكون النتائج المتحصل عليها مدعمة بمعطيات 
موثوق بهاء سواء كانت من جانب ميولنا» أو ضدهاء وفي جميع الأحوال 
حرصنا على الموضوعية التامة. وقد حاولنا بقدر المستطاع وضع النقاط 
على الحروف لتوضيح هذه القضية الحساسة» وذلك لقطع الطريق على 
المستعمر» الذي يتحين الفرص للانقضاض على المنطقة العربية من جديدء 
محاولة منه العودة للسيطرة وسلب الخيرات. 


ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة الزملاء 
العاساين بالمركز القوي للببحوث والدراسات العلميةء لما لقيته منهم من 
تشجيع ومؤازرة في سبيل | إنجاز هذا العمل المتواضع. وآمل أن أكون قد 
وفقت فيما هدفت اله من هذا الکتاتب؛ والله من وراء القصد. 


. ك. محمد على عيسى آبو القاسم 
أستاذ الآثار والحضارات القديمة 

قم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة طرابلس 
طرابلس فی 2001/9/20 م 


UY i KSET UIA 


ظهور الأنسان والحضارة: 

لقد ظهرت آقدم السلالات البشرية التي تفرعت عن آدم أبو البشر في 
جهات متفرقة من العالم القديم» وقد كانت هذه الجهات لا تختلف في 
ظروفها المناخية والطبيعية بعضها عن البعض الآخر» مما أدى إلى تشابه 
المراحل الأولى لحياة تلك السلالات البشرية في جميع تلك المناطق. 
بدأت الظروف الجغرافية في التغير» وبدأت السلالات البشرية تختلف عن 
بعضها البعض» وبدأت بالتالى تلك السلالات تتفاعل مع تلك البيئات التي 
عاشت فيها. وظلت تعمل من أجل البقاء في البداية» ثم من أجل رفاهيتها. 
بناءَ على كل ذلك تطورت أساليب حياتها ومظاهر حضارتها إلى ن 
وصلت إلى ما هى عليه في الوقت الحاضر . 


لقد اتبع الباحثون في تقسيم تاريخ الإنسان على ساس تطوره الحضاري 
إلى قسمين رئيسين: : القسم الذي سبق معرفته للكتابة» والقسم الذي عرف 
فيه الكتابة. فأطلقو | على القسم الأول اسم عصور ما قبل التاريخ» وأطلقوا 


(1) محمد أو المحاسن غصفور» مغالم تاريخ الشرق الأدنى القديم» دار النهضة العربيةء 


بیروت» بدول تاریخ» ض ص24 د[ 
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على القسم الثاني اسم العصر التاريخي. ب لیف 3 اواد ددر 
حضا ة مختلفت وبالتالى اختلف أسلوب حياته في تلك المراحلء 
بمراحل ر 2 4 e‏ 
وعلی هذا الأساس تعددت تقسيمات الياستين لبح ارا و ضار 
ومن أشهر التقسيمات تلك التي تقسم تاريخ الإأنسان حسب المادة التي 
صنع منها أدواته. وقد تم تقسيم هذه المرحلة إلى ا 
الحجر» ودور استعمال المعادن. وقد كان الغخرض الاساسي لمثل هذه 
اقسات تسيل دراسة تار الاإنسان ومعرفة المراحل الحضارية المختلفة 
التي مر بها. لقد قسم دور استعمال الحجر إلى ثلاثة أقسام: العصر الحجري 
القديم» والعصر الحجري الوسيط» والعصر الحجري ا غي تحضر 
الحجري القديم استعمل الإنسان الحجر المنحوت نحتاً بسيطاً في عمل 
أدواته. وفي العصر الحجري الوسيط ظهرت إلى جانب الأدوات المصنوعة 
من الحجر أدوات أخرى مصنوعة من العظام وقرون الحيوانات. أمّا في 
العصر الحجري الحديث فقد استعمل الإنسان معدن النحاس إلى جانب 
استعماله للأدوات السابقة المصنوعة من الحجر والعظام وقرون الحيوانات. 
ويعتبر العصر الحجري الحديث في حياة الإنسان البدائى انقلاباً اقتصادا 
عير حیاته وسلوي معيسته تغييرا جذرياء حیث اهتدی إلى إنتاج غذائه عن 
طريق الزراعة بعد أن كان يبحٽ عنه من خلال الطبيعة المحرطة به» ودجن 
الحيوانات التي من أهمها الماعز ثم الغنم والبقر» واستطاع صناعة الفخار 
ی ا اوی اي جماعات صفيرة بعد حياة التو ل ا عن 
الخداء. ولم يظهر العصر الحجرى الحدين 
العالم القديم» وكان أول ظهور هذا العصر 
اا OHO et‏ قصل الميلاد). والجدير بالذكر أن هذه 
و . وهو ما يعرف بالعصور ال 
ايل اللاي في حين عرفته وروي 


في منطقة الشرق الأدنى القديم 


ریحة ق حدود 3500 


مج بداية الألف الأول قبل الميلاد. 
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وفي الوقت الذي كانت فيه أوروبا تكاد تخرج من العصر الحجري القديم» 
گائت الزراعة وتربية الحيوانات قد تركزت في منطقة الشرق الأدنى القديم» 
حیث ظهرت أولى المدن في العالم القديم. ومن هذه المنطقة وصلت إلى 
أوروبا الاختراعات والتقنية والأفكار التى كانت وراء ظهور العصر الحجري 
الحديث فيها في الفترة ما بين (6000- 2000 قبل الميلاد)» والتي كان من 
بين نتائجها ظهور الزراعة وتربية الحيوانات". 


ولقد فسم دور استعمال المعادن إلى ثلاثة أقسام وهي: عصر النحاس» 
وعصر البرونز» وعصر الحديد. لقد استطاع الإنسان فى بعض مناطق الشرق 
الأدنى القديم اكتشاف معدن النحاس بفضل المصادفة» وكان ذلك في 
حدود الألفى السادسة قبل الميلاد» وبعد تكرار تلك المصادفات استطاع ان 
يصنع من هذا المعدن آلاته وأسلحته. آما عن عصر البرونز فقد ظهر بعد 
عصر النحاس أي حوالي الألف الخامسة قبل الميلاد. وقد تم الاستغناء عن 
معدن النحاس بسبب ليونته» ومن ثم الحصول على معدن البرونز عن طريق 
خلط معدنى النحاس والقصدير بنسب ثابتة» وقد توصل الإنسان إلى هذا 
لاكتشاف بعد مصادفات وتجارب عديدة وقد استطاع في النهاية أن يصنع 
من هذا المعدن الجديد آلات وأسلحة أكثر صلابة من تلك التي صنعها من 
معدن التحاس. ونظراً لعدم توفر معدني النخاس والقضدير بكميات وفيرة 
فى الطبيعة» ززلك كان على الإنسان في ذلك الوقت البحث عن معدن بديل 
بسكن السسرل ليه بيات روت ركان السليد خر المد المدشود: رق 
شر على أقدم حدید مشغول في فلسطین وهو يتل في مو۶ ار 
السكاكين يرجع تاریخها إلى حوالي 0 قبل الميلاد. وخلاصة القول أنه 


R. Porteres el Jarra 
eres et J, Barrau., Debuts Developpement et Expansion des Techniques (1) 


agricoles, Histoire Generale de "Afrique, (T.1), Jeune Afrique/ Stock/ Unesco, 1980 


P.P. 725-727. 
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| الغلاثة بدقة تامة في كل مناطق‎ i 
ب الع‎ e اکن د رار له الحو‎ 
ا 6 مختلفة» مدا“‎ 

القدييء لأن هذه المعادن ظهرت لدی و ا 
,كما مر بنا عرفت المراكز الحضارية العربية | يمة ادن یل الال 
ارفا ب لم تعرف المعادن إلا في حدود الالف ااي الميلاد. وخلال 
هذه الفترة وصلت المراكز الحضارية العربية القديمة في كل من مناطق 
وادی النيل وبلاد ما بين النهرين والشام إلى معرفة الكتابة وبالتالي وصلت 
إ2 أعلى مراتب التقدم العلمي والغني الاق" 

توجد طريقة أآخرى تقسم تاريخ الإنسان من حيث تطوره الحضاري» 
وهذه الطريقة تم تقسيمها إلى مرحلتين اثنتين: مرحلة جمع الطعام» والتى 
خلال عد المرحلة مقلا من مکان إلى آخر با حا عن غذاته پہا تجرد 
عايه العلبيعة من فواكه وصيد» أما المرحلة الثاني فتعرف باسم مرحلة إثتاج 
الما“ وقي سنه اة ترصل الإتان إلى الزراعك وق آدن من 
كشاف إلى انقلاب كيير في حياة الإنسان» حيث هجر | لكهف الصخرى» 
ا ای سان ني اپول وتحول الإنسان من جامع للغذاء إلى متم 
. فاص یما || ” &@ u e‏ 5 
ااا ا ازداعة يعيش في قرى مستقرة؛ وساتس الحيران 
ۆقى هده الاتاء ر“ ت ف 

ب برزت إلى الوجود صناعة الفخار والنسيج. ولقد هيأت 
حاة الزراعة لاونسان الطمأنينة والأمن» مما إن ی e‏ 
وهکذا ل الرتسان لی وآ و ریه ادر وان 
ا ° م ۶ی دور استخدام المعادن» ثم إلى دور اداه 

له و 1 ۴ 

ر يعرف يالعصر انارپ , 

a 


0 ا برمستد» انتصار الیش | ۔ 
اشا ن ر٥‏ (ترجمة اچ ت 
مرم 9م ص 14. فحري)» محترة النهضبة المصربه؛ 


س 


شبه الجريرة العربية كمنطقة نشوء للحضارة؛ 

ل تكن شبه الجزيرة العربية صحراوية جافة في كل عصورها القديمة 
ولكنها عرفت مثل غيرها من المناطق المشابهة لها خلال عصر (البلايستوسين) 
أربع فترات مطيرة» وأربع فترات جافة خلال (600000) سنة الماضية". وقد 
حدثت تلك العصور المطيرة والجافة نتيجة لتعاقب المراحل الباردة والشديدة 
البرودة في النصف الشمالي من الكرة الأرضيةء والتي تعرف عادة باسم المراحل 
الجليدية ومراحل انحسار الجليد. والجدير بالملاحظة أن كل مرحلة جليدية في 
النصف الشمالي في الكرة الأرضية تعاصرها مرحلة مطيرة في النصف الجنوبي» 
وكل مرحلة انحسار جليدي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تعاصرها 
مرحلة جافة في النصف الجنوبي. وقد تم تقسيم هذه اااي 


ب س 
ENES‏ 
مرح اداه یه ددري 


| المرحلة الدافئة الرابعة OTT OCT PT DT‏ 
ألف سنة مضت وما تزال متواصلة حتى الأن. 


| 4 مرحلة (وروم (Wurme‏ 


(1) ه. فور» الاطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بإفريقياء (تاريخ إفريقيا العام)» 
جين/ افريك/ اليونيسكوء» 1983م. ص ص 388 -412. وكذا: محمد المختار العرباوي» 
البرہر عرب قدامی» المجلس القومي للثقافة العربيةء الرباط» 3م ص 129. 


n OS‏ الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
2 1200 
وة ادت ما بین 1-0000 وی 
وكانت آخر المراحل ۾ العربية خلال تلك الفترة تغطيها 
اه جا e‏ | 
عات البشريه مداد 
ب وتس e‏ 


(18000) سنة» وکانت 


العاشة و 

الجضاف يزحف على المنطقة 2 ا انت ار 3 
الميلاد". وبدأت المنطقة تتحول من 

امتدادات صحراوية جافة مجدبة. وكان من نتائج ذلك على رآي الاب 
الباحثين أن موارد العيش السعيد للسكان من نباتات وحيوانات e‏ 
تتناقص بالتدريج*. ولذلك اضطر السكان أن ينزحوا من المنطقة تباعاً كلما 
زاد زحف التصحر على منطقة من المناطق. وقد أدى هذا الأمر إلى قيا 
موجات متتالية من الهجرات البشرية من شبه الجزيرة العربية إلى المناطق 
اة بمواردها النباتية بسبب توفر المياه الدائمة من أنهار وأمطار غزيرة 
وقد بدت نلك الهجرات على رأى معظم الباحثين منذ الألف العاشرة قبل 
الميلاد. وكانت آخر تلك الهجرات خلال العصور القديمة الهجرة السبئية 
في نهاية النصف الأول من القرن السادس المیلادن عقب انهيان سد 
مأرب”. وقد أشار الكثير من العلماء إلى عامل الجفاف والتغير الذي طرأً 


)1( ه. فورء الإطار الزمني للمراحل» ص 400. 
(2) جواد « | 

۳ ا ا انر 7 قبل در (الجزء الأول)ء دار العلى للملايین: 
۰ و قدا 

دار النهضة العربية» ببروات» 99م. ٠‏ ص 58. يحيى» العرب في العصور الة 
2 ي عيسى» الفن في منطقة شر 

اأ ا ا إفريقياء تراث الشعب العدد الأول إاللحنه 

: رايا 2 ص 40. 
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على جو شبه الجز يرة» ومن بين هؤلاء العالم الإيطالي (كيتاني)' في کتابه 
دراسات في تاريخ الشرق» الذي يرى فيه أن هذا التغير قد ظهر قبل الميلاد 
بنحو عشرة آلاف سنة. وقد آشار (كيتاني) إلى أن هذا التغير لم يكن تأثيره 
سوسا إلا قبل الميلاد بتر خسية آلف سكة وقد ساند (کيتاني) کل 
من (هومل) و(كلاسر)”. ورغم معارضة بعض العلماء لهذا الرأي إلا أن 
الوضع المناخي لهذه المناطق» والمناطق الأخرى المشابهة لها تسير بالفعل 
نحو التصحر التدريجي منذ العصر الحجريى الحديث وحتى الآن. إن هذا 
الوضع الجديد فى منطقة شبه الجزيرة العربية اضطر السكان الذين كانوا 
من الصيادين إلى أن يكيفوا أنفسهم بحسب الوضع الجديد» فبدأوا الاعتماد 
على انتقاء بعض الحبوب الزراعية مثل القمح والشعير والذرة» وبدأً الإنسان 
م ارات ایی دراد دا مار ا او هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى بدا في تدجين بعض الحيوانات» ولهذا بدا الإنسان يستقر في مناطق 
ثابتة تمتاز بالرطوبة اللازمةء سواء أكانت دائمة ام موسمية» وذلك للاستفادة 
منها للزراعة ولحياة الحيوانات”. 


يرى الكثير من العلماء بأن شبه الجزيرة العربية كانت المسرح الأول 
لنشوء الزراعة واستفناس الحيوانات. ورغم أن الزراعة والحيوانات عرفت 
فی بلاد الرافدين ومنطقة وادي النيل منذ بداية التاريخ إلا أن هذه المناطق 
لم تعرف النباتات الزراعية والحيوانات بحالتها البرية والطبيعية. ويرى 
العالم الألماني (شوينفرت) أن الحضارة متمثلة في الزراعة واستئناس 
الحيوانات أول ما عرفت في منطقة شبه الجزيرة العربية» ثم انتشرت منها 


(1) جواد على» المفصل» الجزء الأول» ص ص 242- 245. 
(2) نفس المرجع السابق» ص 248. 
(3) المرجع نفسه» ص 241. 
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ٍ 2 إل (), وبالف فقد اکر 
إلى سومر وبابل وأشور ومنطقة ودي ي ا 
رہ ااب اله رة أن أقدم ظاهرة للاستيطان كانت بشبه الجزيرة العرية 
اللاكتشافات الاثريه أل اأفدم 8 اا ا ٠‏ 
کی رظي س الکو قات التي تر علبها بالعديل ن ) مثل: كلو 
آ ية وف مناطق البحرين والکر یت وحصرموت» ومناطق 
ا - Te‏ له المكتشفات للف وهاي 
ار من جنوب شه الجزيرة العريياء وو ن 2 
(8-12) الآف سنة قبل الميلاد» وهي الفترة التي بدا فيها إنسان تلك 
المناطق يتعرف إلى زراعة بعض الحبوب مثل القمح والشعير والذرةء وإلى 
استئناس بعض الحيوانات مثل الضأن والبقر والماعز. 


دور التقلبات المناخية في الهجرة والانتقال: 

لس تن الهجرات داساً في اتجاه واحد» بل حركة دائمة تأخد جميع 
الاتجاهات. وربما تكون هذه الهجرات لعوامل مناخية أو سياسية أو 
اقتصادية أو حربية“. ولذلك فإن المجموعات السكانية التى خرجت من 
شبه الجزيرة العربية لم تكن هجرات بالمعنى الذي نفهمه» بل كانت عبار: 
کن سره اة لاال او ماعات تقل سن کان إلى ار بلا لله : 
او هرا من نظام حم جائر» أو خوفاً من عدو ظالم. وتشير معظم النظريات 
إلى آن الهجرات السكانية التي خرجت من شبه الجزيرة العربية إلى أوطانها 
الجديدة كانت امب فة موارد الرزق» نظراً للتغيرات المناخية التي طرأت 
کي ييه امنطقة. وقد تصور بعض الباحثين أف شبه الجريرة ألم بة دران 

جامعة الدول العربيةء القاهرة» 1965م ص 43, 


(2) جواد علے ١|‏ ۔ 
جواد علي المفصل» الجرء الاول» ص 


البربرء ص 124, 
(3) جواد علي» المفصل» الجزء الأو ص 


رة (ترجمة محمد بدران)ء الجزء الثانى» الإدارة الثقافية في 


534« وکذ|ء محمل المختار العرباوي؛ 
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ضخم من البشر يفيض بما يزيد عن طاقته إلى الخارج فى موجات متعاقة" 
نجو الكثير من المناطق المجاورة والتى تمتاز بوفرة المياه سواء گانت 
أمطاراً م أنه ارا خاصة نحو الشمال والغرب. ویری (کیتانی) أن شبه 
الجزيرة العربية في عصور ما قبل التاريخ كانت جنة من جنات الأرض. 
وقد ری بأن جنة عدن التي وردت في التوراة كانت شبه الجزيرة العربية*. 
لقد ساند کل من (کلاسر) و(هومل) رأي کیتانی» حيث أشارا إلى أن 
الأودية الجافة الموجودة في الوقت الحاضر بشبه ال العربية مثل وادي 
الدواسر ووادي الرمة» ووادي السرحان» ووادې حوران» رہما تکون الأنهر 
نفسها التي وردت في التوراة عند الحديث عن جنات عدن. وقد أشار 
هؤلاء العلماء بن الطبيعة قست على المنطقة فأبدلتها صحارى ورمالاًء مما 
اضطر السكان إلى الارتحال عنها إلى أماكن تتوفر فيها المياه. فكانت 
الهجرة نحو بلاد الرافدين والشام ووادي النيل والصحراء الكبرى والمغرب 
القديم. 

وتعتبر الفترة الواقعة ما بين (18) ألف سنة قبل الميلاد حتى الوقت 
الحاضر من أصعب فترات الجفاف التي مرت بها المنطقة التي تقع حول 
مدار السرطان*. وقد كانت شبه الجزيرة العربية أكثر المناطق تضرراً من 
هذا الجفاف بسبب بعدها عن المحيط الأطلسي من جهة» ومن جهة أخرى 
پالراز اأطدة التي تمشل عائقاً هاما وعنصراً من عناصر تكون 
الجفاف بالمنطقة. لقد كان هذا الجفاف قاسياً على حياة اللإنسان والحيوان 


¥ 


(1) نفس المرجع» ص 240. 

(2) المرجع نفسه» ص 243. 

(3) جواد على» المفصل» الجزء الأول» ص 244. 
8 سس المشقان العرباوي» البربرء ص 135 
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| زان يتجه نحو الهجرة والتنقل”. 
والنبات» الأمر الذي جعل الإنسال يتجه حر E i‏ 
e‏ ن نة قبا الميلاد إحدى تلك الهجراتنه 
منطقة الشام في حدود (13) لف سنة قبل الميلاد ! جرات ۽ 
٤‏ اة .العا وك و ةة ١‏ ۴ 

رکات من بیس الك الیرات اجب ıı‏ مغرب 
سن سلا ف اريه المرية ار من ما الم وه 5 دوات 
هذه الثقافة مع الأدوات التي تم الكشف عنها في فلسطين”. وفي حدود 
الألف السابعة قبل الميلاد ظهرت الثقافة القفصية بالمغرب القديم. ويؤكر 
معظم الباحثين أن أصحاب هذه الثقافة جاءوا من الشرق مثلهم مثل 
عمومة مع أصحاب الثقافة العاتيرية". أما في العصر الحجري الحديث 
وما بعده فإن الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية تکاد تکون 
معروفة معرفة تامة» وقد أكدها الكثير من الباحثين. 

لقد دلت الاثار التي كشف عنها في منطقة ما بين النهرين على أن 
أولى الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية إلى منطقة ها پين 
النهرين كانت حوالي الألف الخامسة قل الميلاد#. إن هذه الاكتشافات 
تشي حدوث مثل هذه الهجرات نحو هذه المنطقة قبل هذا التاريخ 


(2) محمد المختار العرباوي» البربرء ص 135. 

3 ورشند الاد ال : 1 

(3) اضوري» امخوپ الكبير في العصور القديمة أسسها التاريخية الحضارية 
وا ياسية» دار النهضة العربيةء یروت 1م. ص ص 96- 98, 


ج“ ريج إفريقيا العام)ء الجزء القا ‏ آل ہک > با س 
3م. ص 431. الجزء الثانيء اليونسكوء باريس 


(5) محمد المختار العرباوي» البربرء ص 135. 
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بزمن طويل“. والجدير بالذكر أن الاكاديين والعمرريين والكتعائيي 
والأراميين هم جزء بسيط من تلك الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة 
العربية. ولقد أشار عالم الآثار المصرية (غوستاف جيكي) في كتابه تاريخ 
المدنية المصريةء أن سكان منطقة وادي النيل في ما قبل الأسرات جاءوا 
إليها من شبه الجزيرة العربية في حدود الألف الرابعة قبل الميلاد. وقد 
أشار بأن الأسرة المصرية الأولى كانت من هؤلاء القادمين. وقد أكد 
عالم الآثار المصري أحمد فخري بأن هذه الجماعات التى قدمت من شبه 
الجزيرة العربية في -حدود الألف الرابعة قبل المیلاد کان اقا أرق م 
ثقافة سكان منطقة وادي النيل في ذلك الوقت. وتؤكد الاكتشافات الحديثة 
بأن عصر التعدين*» خاصة تعدين النحاس والحديد» وفنون التحنيط لم 
تبداً في منطقة وادي النيل إلا مع وصول الهجرات الجديدة القادمة من 
شبه الجزيرة العربية". لم تقتصر الهجرات التي انطلقت من شبه الجزيرة 
العربية على منطقة ما بين النهرين ووادي النيل فقط بل انطلقت أيضاً نحو 
شرق إفريقيا. وقد أشار ش. (فيلد)^ إلى أن أولى تلك الهجرات كانت في 
العصر الحجري الحديث» ولم تكن تلك الهجرات هي الوحيدة نحو شرق 
إفريقيا» بل كانت كثيرة ومتعددة» وقد انطلقت معظمها من جنوب شبه 
الجزيرة العربية نحو الحبشة والصومال» وقد نشرت في تلك المناطق 

بعض اللهجات اليمنية القديمة مال الجعزية والأمهري '. ولم تتوقف تلك 


(1) نفس المرجع السابق» ص135. 

(2) أحمد سوسة»ء العرب واليهود في التاريخ» منشورات وزارة الثقافة العراقيةء بغداد» 1981م» 
ص ص 188 -189. وكذا: محمد المختار العرباوي» البربر» ص 137. 

(3) أحمد سوسة» العرب واليهود» ص 188. وكذا. محمد المختار العرباوي» البربر» ص 137. 

(4) أحمد سوسة» العرب واليهود» ص 188. 

(5) جراد على» المقصل» الجزء الأول» ص 137. 

سد الماد العرباوي» البربر» ص 101ء 102. 
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یں شرق إفريقيا فقط بل اتجه- ا چ 
ت انت کت شرف ر ي ۶ 1 
لپچ ال إفریقیا“ وقد تأكد العلماء بان أصول هز 


| ع الكبرى ر 2۹ 2 a‏ 
r‏ | شاه الہمکتشفات الاثرية التي عثر عليها ي تلك 
ا : | لث و حل لیب ف4 هة 


المناطق“. زرد انطلقت آخر الهجرات في العصور القديمة من جنوب شب 
الجزيرة العربية نحو الشمال» حيث وصل الأنباط إلى بادية الشام وجنوب 
ف رمال الحجاز وشبه جزيرة سيناء في حدود 500 قبل الميلاد, 
وک اسسا دولة الأباط التي كانت عاصمتها البتراء. وفد هاجرت قبائل 
أخرى فى الفترة ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والستادس الملادئ» حين 
گنت دولة المناذرة بجنوب العراق» ودولة الخساسنة بجنوب سورياء 
رفول كمد بمنطقة نجذ. وقد كان انهبار سك مارب أحد الأسياب لزيا 
الهجرة نحو الشمال. 


أصل سكان المغرب القديم من خلال المصادر العلمية المختلفة:؛ 

لقد استطعنا طرد الإستعمار وتحرير الأرض› ولکن في المقابل لم 
ننجح بالقدر الكافي في الإنتصار على العدو من خلال المستوى الثقافى. 
ولم نستطع إزالة ما كان يزرعه من افکار مسمومة ونظريات خاطئة» وقد 
كان لهذه الأفكار والنظريات الاستعمارية آثار سيئة انغرست فى عقول 
اکثیرین؛ وصارت عند بعضهم قناعات لا يقبلون فيها النقاش بي ا 
ای ن2 هاا العمل التراضع سارل فراسة الجذور 
التاريخية لسكان منطقة المغرب القديي» 


a.‏ على ضوء مجموعة من الحقائق 
تي تم التوصل إليها حديفاًء ولتحقيق هز 


الهدف سوف نستعين بمجموعة 
ج چ ی 

(1) المر جع السابق» ص 142. 

)2( المرجع لقسه» ص 1422ء 143, 

(3) نفس المرجع السابق» ص 7 8. 
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من العلوم وعلى رأسها علوم الآثار والأنشروبولوجيا (علم الإنسان) واللغة. 
وسنحاول بعال ذلك تتبع الأفكار والنظريات التي بثها الخت تمر لغرس 
اقغات الرع ا ين سكن هل لفت رداول الره علا على ق 


ما توفر لدينا من نتائج علمية حديثة. وتسهيلاً لهذه المهمة سنقوم بتقسيم 
موضوع هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول على النحو الآتي: 
الفصل الأول: المصادر الأثرية» وستنتناول بالدراسة هنا أهم الثقافات 
التاريخية. 
الفصل الثاني: المصادر الأنثروبولوجية (علم الإنسان)» والنظريات 
الأؤروسة حول أصل سکڪان المغرب القديم» وهي: 
1 النظرية الأولى (الأضل الأوزؤبي). 
2 - النظرية الثانية (الأصل الحامى). 
3 النظرية الثالثة (جنس البحر المتوسط). 
4 نقد النظريات السابقة من خلال البحوث والدراسات الحديثة ا 
الفصل الثالث: المصادر اللغوية» وتعتبر اللغة الليبية القديمة من هم 
وذلك بسب انتشارها على نطاق واسع في الربع الشمالي الغربي من القارة 
الافريقية» و لسا جذورها التي تنتمي إن الشرق. 
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الفصل الأول 
سكان المغرب القديم 
من خلال المصادر الأثرية 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم من خلال المكتشفات الأثرية. 
ا ثقافات العصر الحجري القديم بفروعه الثلاثة (الأسفل والأوسط والأعلى). 
ب - ثقافات العصر الحجري الحديث وظهور الليبيون القدماء. 

ثقافات العصر الحجري الحديث. 

سكان الصحراء خلال العصر الحجري الحديث. 

من أين جاءت المجموعات السكانئية الرعورة؟ 

جفاف الصحراء الكبرى وأثره في تحركات السكان وانتشار الحضارة. 
أ - الفنون. ب - التخنيط. ج - الملابس والزينة. د - ممارسة الزراعة. 
اسم ليبيا ودلالته وظهور الليبيين القدماء على مسرح التاريخ. 

المدلول الجغرافي لاسم ليبيا في العصور القديمة. 

أ - ليبيا بوصفها ليبيا الحالية. 

ب - ليبيا بوصفها شمال إفريقيا. 

ج - ليبيا بوصفها إحدى قارات العالم القديم. 

أصل الليبيين القدماء وظهورهم على مسرح التاريخ. 

الليبيون القدماء من خلال المصادر الأثرية والتاريخية. 

أولاً: المصادر المصرية القديمة: 

الليبيون القدماء من خلال المصادر المصرية القديمة. 

ثانياً: المصادر الإغريقية والرومانية والبيزنطية: 

الليييون القدماء من خلال المصادر الإغريقية والرومانئية والبيزنطية. 
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سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 


كان علم ما قبل التاريخ في البداية لا يتبع منهجاً محدداً كما هو عليه 
الآن» بل كان الهواة وحدهم الذين يقومون بعمليات التنقيب عن الآثار 
والعاديات» رغبة منهم في الحصول على الفروات الطائلة من جراء هذه 
الأعمال". لقد بدأت المخاولات الأولى للاستفادة من المكتشفات الأثرية 
في مجال عصور ما قبل التاريخ منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. وكان 
للهولندي (كريستيان طومسن)* الدور البارز في وضع نظام يمكن التعرف 
من خلاله على المستويات المختلفة للتقدم والمهارات التي حدثت في 
عصور ما قبل التاريخ. وقد استطاع (طومسن) من خلال هذا النظام تقسيم 
عصور ما قبل التاريح إلى عصور حجرية» وعصور معدنية. ورغم أن 
(طومسون) لم يقسم العصور الحجرية إلى الفروع المعروفة لدينا الآن» لكنه 
قسم العصور المعدنية حسب اكتشافها واستخدامها من قبل الإنسان إلى 
ثلاثة عصور: عصر النحاس» وعصر البرونز» وعصر الحديد» وهذا الأخير 
امتد حتى العصر الحالي» وعلى هذا الأساس» ومن خلال النظام الذي وضعه 
(طوسسس) تستطيع أن نؤكد بأن علماء الأثار عندما ينقبون عن الآثار في 
عصور ما قبل التاريخ» ويعثرون في طبقة من الطبقات الأثرية على عظام 
بشرية إلى جانب فؤوس من الحجرء فإنهم يستطيعون التأكيد أن الموقع أقدم 


(1) محمد الطاهر العدواني» الجزائر في التاريخ» وزارة الثقافة والسياحة» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائ 1984م. ص52 53. 

(@ تشارلز مفایگل دورش علماء الآثار (ترجمة محمد عبد الفتاح إبراهيم)» مؤسسة فرانكلين 
للطاءة ء النش القاه ة - نيو يورك 1969م» ص 43. 


استخدام الاضائر المشعة» ومنها الكربون الم 
لأثرية العضوية تتمثل ثي ر. خلال هذه الطريقة التعرف على أعمار 
| اشد استطاع الغلهاء ی 
(14). | ا آ إا 3 وبالتالی استطا 
: ل کات نېاتیه ل یل . 1 2 عوا 
المكتشفات العضويه ني 5 و ا 
a‏ إلبها هله المكتشفات الا ثرية. وقل 
تحديد أزمنة الحضارات التي تنته ي ٠٠‏ تلك المزاد وذلك دما 
O‏ ك و دل م کک 
استفاد العلماء من هذه الطريقة في ناريخ | ا | وسو 
اوہ ا ا وی اوت یاو ی ی 
ارفا راك (المروناحم الخاصة يياه الاشحة الكرابة قتاعل ن 
(التروجيز) الموج رد قبي الهوا» ويتشج عن هذا التفاغل الكريون المشع 
(14) أي ينتج كربون وزنه الذري (14) مضافا إليه (هيدروجين) وزنه الذري 
(1). ونظراً لأن هذا الكربون يمتاز بالصفة الاشعاعيةء لذلك بمجرد تكونه 
بمتزج بخاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجوء وتنتقل هذه الذرات 
الكربونية المشعة إلى النبات الذي يعتمد في حياته على ثانى أكسيد الكربون 
وبالتالې ينتقل إلى الحيوان الذي يعيش على النباتات. «وقد ثبت علماً أنه 
عندما تتتهي حياة النبات يبدا الكربون المشع (14) في التحول التدريجي 
P~‏ ااا دود وزنه الذري ٠)12‏ وبالتالى يفقد النبات ظاهرة 
ٍشعاع. وقل ر أ : 
الک . توصل العلماء إلى انه عندما تفر المواد | لعضوية نصف كمية 
حریول المڅه ١‏ : 
بون المشع (14) يکون عمرها (5568) سنة بزيادة أو نقصان (30) سنة. 
دب٠‏ رة مماثلة تفقد هله المراد إر. e‏ ٍ 
د النصف من النصف الباقى» أي يصبح 


توص اله العلم الحديث حتی 


() نفس المر 


چو ال اه 
حع اسابق؛ ص 43 
)2 ر 


۴ حل کی الہ سای | [ م 
ي جنوب عرب آسیا اموضوعي المقارن للتاريخ اللحضاري والسياسي 


وسمال |ۈ - 


بق ص 90, لعربية» بسر وت» 7م ص 89. 


الفمل الاولدة سكان المغرب القديم م تحال المسادر الأنرنة |35 
الكربون المشع (14) ربع الكمية الأصلية. وبعد نحو (33408) سنة يصبح 
الكريون المشع (1) على ا( من وئ م اة الأصنة وهكذا وعد 
العديد من التجارب والتعديلات والاضافات على هله الطريقة أصبح في 
متناول العلماء تقدير أعمار مواد عضوية موغلة في القدم حتى (44000) سنة 
من الوقت الحاضر. ولقد تأكد العلماء من صحة هذه الأرقام بعد أبحاث 
عديدة قام بها الكثير من العلماء المختصين. ونذكر من بين هؤلاء العالم 
الاريكي وء قه أت اسع اك اله فى جد التراسات اترو بجا 
شيكاغو". وبناء على ذلك استطعنا من خلال هذا الأساس العلمى قياس 
عمر بقايا المواد العضوية سواء كانت نباتية أو حيوانية» كالخشب والعظاء 
بعد انتهاء الحياة فيها بكل دقة مع احتمال زيادة أو نقصان لفترة زمنية مدتها 
(30) سنة فقطء وهذا الزمن البسيط ليس له ضرر عندما نريد التعرف على 
أعمار مواد عضوية يرجع عمرها الىعشرات الألوف من السنين. ونستطيع 
التوصل إلى عمر هذه المواد العضوية إذا علمنا أن الكربون المشع (14) 
موجود في كل المواد العضوية أثناء حياتها بمقادير ثابتة. ولذلك نستطيع 
التعرف على الكمية المتبقية للكربون (14) المشع لحبات من القمح أو 
لعظام إنسان ترجع لعصور ما قبل التاريخ بكل سهولة لأننا نعرف ما تحتويه 
حبة القمح أو عظام الإنسان بعد انتهاء الحياة فيها مباشرة. ونعرف أيضاً أن 
المادة العضوية يكون عمرها (5568) سنة عندما تفقد نصف كمية الكريون 
المشع (14) التي اكتسبته أثناء حياتها. وعليه نستطيع تحديد العمر الأصلى 
لهذه المواد بعد اعتبار الزمن الذي يستغرقه التحول من الكربون (14) إلى 
الكربون (12)» إن التعرف على عمر هذه المواد المختلفة والمنتمية لعصور 
ما قبل التاريخ توفر لنا مادة تاريخية صحيحة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
توفر لنا الصلات المختلفة التي كانت تربط حضارات العالم القديم بعضها 


(1) المرجع نفسه» ص 89. وكذا: محمد أبو المحاسن عصفور» معالم تاريخ الشرق» ص 29 30. 


الجذور التاريخية لسكان المغرں لتر 
٠ SS‏ 


— 
۰ هھ | رمَة | سحردن ا 

ب طربقة الكربون المشع (14) ی الو جیا الي ي ر 
بعص د لكن بالإضافة الین هله الطريقة اللأساسية هناك تعد طرق 
لال لا او ل لے ےو اد الأثرية المختاةة عا . 
ى اعد في التوصل إلى تقويم مني و لمختلفة كم رن 
لی یمکن أن تمدنا ببعض التواریح التي تتعلق بشخصيان 
يقري الفلکي؛ ي یلال مقار ھا عم قراس د 
ی فی جارات میا من خلال مقار ھا مخ ضواح يه تحدن 
ر“ ا 8# E u‏ مه 2 ت 
فی الكون بانتظام. وطريقة التوقيت المتتابح» التي e‏ بتواریخ بعص 
اراتا الحضارية من اک دراسه طرز المکتشغفات ا المتضلة بتلك 
الحضارة. وطريقة الطبقات الاثرية والتي تفيدنا كثيرا في التعرف على 
انجازات الإنسان الحضارية» ومدى مكوثه في منطقة من المناطق» من خلال 
عمل حفريات منظمة تتبع فيها نظام الطبقات الا ثرية. وطريقة الدراسة 
المقارنةء والتي يمكن أن مدنا بتواريخ دقيقة» من خلال معاصرة حوادث 
مجهولة التواريخ في حضارة ماء لحوادث أخرى معروفة التواريخ في أقطار 
أخرى معروفة. وتعتبر طريقة الطبقات الأثرية من هم طرق التقويم الزی؛ 
معظم طرق التقويم الزمني الأخرى» والجدير پالد ي ان الطبقات مو ضوع 
ادراسة في هذه الطريقة تتکون كنتيجة طبيعية لسكني الإأنسان فى منطقة ماء 
ا ب ۴ ia‏ ا د 
Py‏ دتيجة ترك الإنسان لهذه المتاطق عن طريق الهجرة ربا 
و ۷ ا ار اسیا رسکی مجمرمة رة آغرن اي 
مس المکانء ثم ترک i et e‏ 
| جب ومجيء مجموعة بشرية اة إن هذا 
التبادل للسكن ذ مکا" 2 2 ۴ 

ّ ۵ واحد عبر فترات ت as E‏ عات 
شري شا بؤدی إل ريحيه متباعدة من قبل مجمو 
تلك ال اا 2 سبقات تعلو بعضها البعض تمل آثار سکنى 

۰ ت حسب أقدميتي ۴ 5 Ê‏ 4 


محمد آبو | ا ا 30 
محاسن عصفورء معالم تاريخ الشرق» ص 29 " 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خاال المصادر الأثرية _ ٠٠٠٠‏ | 37 ۳ 


العصر الحديث بدراسة سمك تلك الطبقات لر ف على سدق مكوت 
الإنسان واستقراره في هذه المنطقة» هذا من جهة» ومن جهة أخرىء» يستطيع 
العلماء من خلال اللقى الأثرية المتنوعة» والتي تم الكشف عنها في هذه 
الطبقات التعرف على مدى عمر هذه اللقى الأثريةء وبالتالي إلحاقها بحضارة 
من الحضارات التي تمثلها تلك الطبقات. 


هذه بعض الطرق العلمية التي استعملها العلماء لمعرفة تاريخ الثقافات 
التي قامت في عصور ما قبل التاريخ. ولا يجب على العلماء في هذا 
المجال الاقتصار على طريقة واحدة من هذه الطرق التقويمية» بل عليهم 
الاعتماد على أكثر من طريقة حتى يكون هناك مجال للتأكد والتثبت من 
تاريخ هذه اللقى الأثرية. 


الجدور التاريخية لسكان المغرب القديم من خلال المكتشفات 
الأتثرية: 

نستطيع من خلال دراسة المكتشفات الأثرية في منطقة المغرب القديم 
أن نؤرخ للكثير من المجموعات السكانية التي انتشرت بهذه المنطقة منذ 
العصر الحجري القديم الأسفل وحتى نهاية العصر الحجري الحديث» ومن 
المعروف أن حياة الإنسان قد تميزت في منطقة المغرب القديم خلال العصر 
الحجري القديم الأسفل والأوسط والأعلى بجمع والتقاط غذائه» ولذلك 
رغم أن هذا الإنسان ثبت أنه استقر في الكهوف وحول العيون والآبار 
والأودية» إلا أنه كان استقراراً مؤقتا» فسرعان ما ينتقل إلى مكان آخر ليبحث 
فيه عن غذائه من جديد وهكذا. وقد نجح الإنسان في هذه المرحلة في 
صناعة بعض الالآت الحجرية كالفؤوس اليدوية والأزاميل والمكاشط 


الحذور التاريخة لسکان المغرى ار 
: و 


ا 


٠ (1)=‏ اه 


٣‏ لمي القنبم الأ 
u‏ لهذه الدراسة الخاصة ار eu‏ 


قدي الأغل ١‏ 

ات لال ا ر ا ۴ 
الجر الحدرت» وذلك لعدم جر 

يقبا ويرجم البب» إلى أن الاطوار الأخيرة للصناعتين الوهرانية والقفصية 
التي ظهرت بمنطقة المغرب القديم خلال العصر الحجري القديم الأعلى 
تضاهی صناعات العصر الحجري الوسيط في أوروبا وبقية مناطق العال 
الأخرى. وعليه فلا وجود للعصر الحجري الوسيط بمنطقة المغرب القديم 
ولذلك فالمخلفات الأثرية الكثيرة التي عثرنا عليها في الكثير من المواقع 
الأثرية» وكذلك الثقافات التي تعود لسكان هذه المنطقة في عصور ما قبل 
تاريخ» لا يمكن إدراجها إلا ضمن العصرين الحجريين القديم والحديث* 


- ثقافات العصر الحجري القديم بفروعه الثلاثة (الأسفل والأوسط 


والأعلى): 
ار ل العلماء البحث عن آثار الإنسان في عصور ما قبل التاريخ 
هدا الونسان من بقايا مختلفة س اء کان عظمية 
من سواء کانت هیاکل 


أ 

و حيوانية» أو مان 

| ت مادية كصناعاته | حجر ية العظمةء وقد 
اتیحه العلماء لل عسن دہ الإ ۰ 


ار في كل المناطق التى يعتقد أنها كانت 


۳ رشيد الناضوري» المر 
2 هة باقر؛ وز فا ا ل اون 
رر 
التاريخ» شورات الجا : ا ب دع<قتها بأصول الحضارات القديمة» لببيا ي 


ري 8م ص و 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية |39| 


موطناً مؤقتاء أو دائماً للإنسان في تلك الفترات الموغلة في القدم مثل: 
الكهوف والوديان والهضاب والعيون والآبار والبحيرات والصحارى 
وغيرها من المناطق» وقد قام العلماء بتصنيف تلك البقايا الأثرية المختلفة› 
وذلك لغرض تحديد المجموعات البشرية التي أنتجتهاء ونجم عن هذه 
الدراسات في منطقة المغخرب القديم ظهور ثقافات متعددة» استطاع العلماء 
توزيعها على المراحل الحضارية الآتية: 


1 - العصر الحجري القديم الأسفل: 

تعتبر فترة العصر الحجري القديم اللأسفل من أطول العصور الحجريةء 
وخلال هذا العصر صنع الإنسان نوعين من الأدوات الحجرية المصنوعة 
من حجر الصوان» وقد أطلق عليهما أسماء غير عربية» نظرا لأسبقية التعرف 
عليهما في بعض المواقع الأوروبية» فعرف النوع الأول باسم الدور 
الايفيلي»› بينما عرف الدور الثاني باسم الدور الأشولي» لقد اصطلح العلماء 
الأوروبيون على تسمية هذه المرحلة التي أنتجت هذه المخلفقات باسم 
الحضارة الشيلية والحضارة الأشولية نسبة لموقعي شيل وأشول بأوروبا 
الغربية. ولا يعني إطلاق هذا الاصطلاح على آدوات حجرية عثر عليها في 
مناطق الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية والمغرب القديم» آنها 
تأثرت بالأدوات التي تم اكتشافها في أوروباء ولکن هذا مجرد اصطلاح 
اطا علي آدوات تشابهت في الأشكال والتقنيات. ويلاحظ أن مخلفات 
هذه المرحلة تنتشر في معظم مناطق الشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة 
العربية والمخرب القديم» وقد وجدت هذه الأدوات متناثرة على وجه 
الأرض فى الخلاء بالإضافة إلى انتشارها داخل الكهوف والمغارات مما 
يدل على أن الإنسان في ذلك الوقت كان يلجأ إلى هذه المناطق ليحمي 
نفسه من شدة العوامل الجوية والأخطار الأخرى التي تهدد حياته خاصة 
الحيوانات المفترسة»ء وعثر على أقدم الأدوات التي ترجع لثقافات العصر 


: 


a. o 
از من الأماكن بمنطقة المغرب القديي‎ 
ووهران والعمارية وعيسن چ‎ Ternifine 
حملن بالمغرب» وموقع سيدي الزین بتونس‎ 
على أدوات شبيهة بالأدوات السارقة‎ 


8 
ا 
اسر 


رومن أهمها مواقع تيرنيەن 
بالجزائر» وموقع سيدي ل الو 


ا هوا لت e‏ وقد عثر 
و ۳ 0 5 ٣‏ 8 1 ټ ي 
ا . . النطقة العربية» نذكر منها: موقع العباسية قرس 


القاهرة بمصر» وموقعي العبيدية والطابون بغلسطين. وقد أطلق (روهلمان) 
ب الصناعات الر حمانية على الصناعات التي عثر عليها بمنطقة المغرب 
سالرت النموذجي المعروف باسم سيدي عبد الرحمن» وقد کان ينوي 
تعميم هذا الاسم على كل الصناعات المماثلة التي ترجع للعصر الحجري 
القديم الأسفل. ولكن رفضت هذه التسمية من قبل الباحثين الفرنسيين ® 

2 - العصر الحجري القديم الأوسط: 

عثر على أقدم ثقافات العصر الحجري القديم الأوسط بمنطقة المغرب 
القديم عند بئر العاتر بوادي الجبانة جنوب مدينة تيبسا بالجزائ ® عام 
2ءم» عن طريق (ريجاس) الذي کان يعمل في ذلك الوقت بمدينة تيبساء 
وتتمثل هذه المخلفات التي تعود إلى الفترة ما بين (60- 40) ألف سنة قبل 
الميلاد“ في تفوس سهم کیرة ومکافط ونال طریاة وقد عرق م 
اا بالعاتيرية نسبة لموقع بثر العاتر السالف الذكر» ولشد كانت تلك 
اللقافة ی خطاً أحياناً بالثقافة المو ريسية» وأحياناً بالثقافة الإيبرية 
8 موريتانية أو الإيبرية - المغربية» وذلك اعتقادا من بعض العلماء وعلى 
م کسی اللي اط فی الایرات اسیج پال ری من مد 


حح ھچ نپ 
(1) محمد الطاهر العدوانى» الجز 
e\ Stock\Unesco, 1980, P.610. (2)‏ 


3 : 
2 مه باقرء عصور ما قبل الت 


,156 اثر في الارن ص‎ 
du Nord (T.1), Jeune Afriqu 


L. Balout, Prehistoire de IAfrique : 
.27 لح ص‎ 
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a ae 


وهران» بان أُدوات هذه الثقافة ترتہط بأدوات الثقافة التى عثر عليها بإسبانياء 
ولذلك يروا بأن منشئ هذه الثقافة بالمغرب القديم جاءوا من إسبانيا. 
وللأسف الشديد نجد معظم المؤرخين العرب الذين تصدوا للحديث عن 
تاريخ المنطقة خلال عصور ما قبل التاريخ ساروا على النهج الخاطئ نفسه 
الذي سار عليه بعض الأوروبيين» حيث أشاروا إلى أن إنسان الحضارة 
الموريسية هاجر من أوروبا إلى شمال إفريقياء من خلال معبرين: الأول 
مضيق جبل طارق» والآخر المضيق الذي يفصل بين تونس وصقلية. ويعتقد 
هؤلاء الباحثون بأن هذه المعابر كانت عبارة عن معابر برية تصل أوروبا 
بإفريقياء وبالتالي يمكن العبور عن طريقها في الاتجاهين. ويروا بأنه السبب 
في وجود تلك المخلفات الكثيرة التي تتتشر بالمغرب القديم*. ولكن هذا 
الرأي بعيد كل البعد عن الحقائق العلمية» لآن المنطقة كما هو معروف من 
خلال الأبحاث الجيولوجية والجغرافية» بدأت تعيش في مرحلة دافئة منذ 
الأآلف (18) قبل الميلاد» ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يؤدي إلى ذوبان 
الثلوج في الشمال» وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع مستوى مياه البحار» وبالتالي 
إلى غمر الكثير من المناطق اليابسة بالمياه» وهذا الأمر يؤدي إلى عزل 
إفريقيا عن أوروبا نهائياًء ولذلك لا يمكن أن يتصل السكان بعضهم مع 
يعض إلآ عن طريق البخر؛ وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث قبل الألف 
الخامسة قبل الميلاد لأن الإنسان - كما سبق الإشارة - كانت بداياته 
الأولى لاستعمال البحر منذ الألف الرابعة قبل الميلادء ولهذا السبب نؤيد 
الدراسات الحديغة التي تشير إلى أن أصحاب هذه الثقافة لم يأتوا من 


(1) محمد بیومی مهران» المغرب القديم» دار المعرفة الجامعة» الإسكندرية» 190م. 
ص 16. 

(2) مصطفى كمال عبد العليم» دراسات في تاريخ ليبيا القديم؛ المطبعة الأهلية» بنغازي» 
6 م. ص 2. 


۱ جا ۱ 2 : اا اشر 


جاءوا سى ارق إما من منطقة شبه الجزيرة العربيةء أو 

ا ل می کک ت ا جرية التي كتشفت بمنطقة لار 

العا ذلك لتشابه الأدر 

تسبقها تاريخياً والتي تم العثور :4 في فاسطين ۳ 
القديم مع الأدوات التي | جهة أ 
9 

وبعض مناطق شبه الجزيرة العربية» هذا من جهة ق س 

من المعقول قدوم أصحاب هذه e‏ ار شن عم لان 
الملاحة البحرية لم تبدأ بعد في تلك الأثناء. وة * شرن 
تتخير منذ ذلك الوقت وحتى الأن» وقد أكد علماء الجيولوجيا والجغراف 
م کح من فا أي تغير يذكر في الظروف المناخية والطبيعة 
لمنطقة العالم القديم طيلة ثلاثة الآف سنة الماضية من التارر يخ البشريى. 
وترى كاتون طمسون" أن موقع الخنزيرة بالمغرب الأقصى يمثل أقده 
مراحل الثقافة العاتيرية» ثم توالت بعد ذلك بقا هذه الثقافة في الظهور 
على طول امتداد شمال إفريقيا» حیث عثر على باي له الثقافة فى جنوب 
لاکن الصدراري: رفي شراسي عة ورت برای ونی کید 
هوافعيح بليبياء وبواحات سيوة والداخلة والخارجة بمد . وبناءَ على هذا 
الانتشار الواسع ترجح (كاتون لصوت إلى احتمال آصل آبپری امنا 
العسال العايرية وقد تاور الاصل من خلال الڈراسات ای جات 


ی 


(1) جیا 
) جیان دیزنے» البربر الأصليون» (تاريخ إفريقيا العام جز* 2 جين افريك ۔ الیو نسگي 
جر ص 431 432. o.‏ 
rArique, T.2, Jeune Afriqu (3)‏ 
J. Desanges, Les Protoberberes in Histoire Generale de L'Afriquê,‏ 


Stock - Unesco, 1980, P.457. 
صسی» مال إو یقہا‎ 


ارا نے آڑے_ ‏ فرجال 
e‏ ا 2 33 a‏ ا ي 0 ا 


وكذا: ف عوتیه» ما 


مديم» 13 
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بعد (كاتون طمسون)“» وذلك من خلال اكتشاف نماذج من هذه الثقافة 
في السعودية» وفي السواحل اليمنية المحاذية للمحيط الهندى. ولقد نفقى 
عالم الاثار الفرنسي (بالوت)» الصلة بين الصناعات الحجرية التى عثر 
عليها في المغرب القديم والصناعات التى عثر عليها فى كهف موستيه 
يفرنسا. أكد أن هذه الثقافة المغربية جاءت من الشرق ولا صلة لها بالثقافة 
الموستيرية“. ويؤكد ماكبرنى من خلال حفرياته التى أجراها بكهف 
هوافطيح بالجبل الأخضر وجود تماثل بين الصناعات الحجرية التي تعاصر 
الثقافة الموستيرية والتي عثر عليها بهذا الكهف وبين الصناعات الحجرية 
التي عثر عليها في السودان ومصر وآسيا الغربية» وهذا يشير بأن الجماعات 
التي آنشأت هذه الثقافة بالجبل الأخحضر قدمت من الشرق”. ويؤكد رشيد 
الناضوري في كتابه المدخل في التحليل الموضوعي المقارن للتاريخ 
الحضاري والسياسى فى جنوب غربى آسيا وشمال إفريقياء إلى أن 
الجماعات اللإنسانية التي عاشت في الشرق الأدنى القديم ومنطقة وادي 
النيل والمغرب القديم» كانت على اتصال مستمر بعضها ببعض وقد ثرت 
وتأثرت بالمجهودات الصناعية والحضارية فى هذه المناطق“. ومن خلال 
کل هذه الدراسات يتضح أن أقدم صلات حضارية بين منطقَة المغرب 
القديم من جهة والشرق الأدنى القديم وشبه الجزيرة العربية من جهة أخرى 
يعود للعصر الحجري القديم الأوسط» والجدير بالذكر أن الإنسان فى هذه 
المرحلة لا يزال جامعا للغذاء متنقلاً من مكان إلى آخر باحثاً عن البيئة 


.176 المرجع نفسه» ص 14. وكذا: محمد الطاهر العدوانى» الجزائرء ص‎ (1( 
L. Balout, prehistoirs de "Afrique du Nord, (in Histoire Generale de L'Afrique ; (t.1) (2) 
Jeune Afriqu Stock - Unesco, 1980, p.. 608. 
C. B. McBurney, Libyan Role in Prehistory, (Libya in History), University of Libya, (3) 
1968, P1 -8 
. 104 رشید الناضوری»› المدخل قو التحليل› ص‎ )4( 


الجذور التاريخية لسكان المغرب إل 
الد 


٠ 44 | 


آقاک اش العا : 
ت زرده والتقاطه ومعيشته المؤفته في کن `> م 
المناسبة لصب ا ناعاق جاوت فن به الچ یرو إل س 
۔ .  ,‏ رزززی د ى أن هذه الثقافة جاءت من سيه الجزيرة العررةن 
AA ca a hb am sa‏ 
د اء ا الأو القكيي نضفه عامه ٣‏ ۰ ريه آَم 
فة حاضةء والشرف دی f‏ 8 1 
۰ الاك وتر جا فإن ل. (بالوت)* يميل إلى أن الإنسان العاتيري 
من الناحية الانثروبولو جي ل لذلك فاد 
: الساندر تال ١‏ بی» ولدلا صلة بر. 
أكثر داعا وتطورا من إنسان النياندر ل وروي ل بین 
الإنسان العاتيري والإنسان الاوروبي. 
3 العصر الحجري القديم الأعلى, 
: اة علے ا | 
تعتبر مرحلة العصر الحجري القديم الاعلى هم مراحل العصر 
الحجري القديم» لأنها تمثل خلاصة التجارب التي واجهها الإنسان فى 
المراحل السابقة» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن هذه المرحلة هي التى 
أو صلت الإنسان القديم إلى المرحلة التي غيرت حياته السابقة تغييرا 
جذريأًء وذلك بتوصله إلى مرحلة إنتاج الطعام» والعصر الحجري الحديث» 
رفك تمه سل القاقة في عد سن المراقم لأر المجكة من الج 
لاخضر في الشرق» وحتى المحيط الأطلسي فى الغخرب» ويمثل هذ 
المرحلة با لجبل الأخضر ثلاثة مواقع وهي: حقفة الطيرة وحقفة الضبعة 
وكهف هوافطيح» ويمثل المنطقة التي تقع إلى الغرب من الجبل الأخضر 
تقافتين رهما الثقافة الوهرانية والثقافة القفصية. 


1 - حقفة الطيرة: 


عت فة | 5 م @ 
ر س رة من المواقع الهامة في منطقة المغرب القدي وتقه 
على بعد حوالي (24) کیلو م إلى الش د ا 
و شرق من مدیة پنغاڑی. وتکمن اهمه 
ب : 


)1( محمل ر : 
الجزاثرء ص 176. کا صن 14 وا مجن الطاهر العدواني؛ 


L. Balout, Prehistoirê, Pp, 6ll. )2( 
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هذا الموقع في أن مكتشفاته تمشل مرحلة الانتقال نحو تقنيات العصر 
الحجري الحديث» ويبدو ذلك واضحاً من خلال الأسلحة الحجرية الدقيقة 
ذات النصال”“. 

2 - حقفة الضبعة: 


لقد تم العثور في حقفة الضبعة على أدوات حجرية ظهرت خلال 
العصر الحجري القديم الأو سط بالإضافة إلى الأدوات الحجرية الدقيقة 
التي ظهرت خلال العصر الحجري القديم الأعلى» في الطبقة الواحدة 
نفسها. وهذا يدل على أن الإنسان في هذه المرحلة لم يستغن عن 
أسلحته السابقة رغم ظهور الأسلحة الجديدة» وبالتالى سار التقليدان 
القديم والجديد جنباً إلى جنب إلى أن حل التقليد الجديد محل القديم“. 
ترجع هذه الثقافة حسب رأآي (ماكبرني) إلى الفترة ما بين 
(40000- 14000) آلف سنة» وتغطي هذه الفترة معظم العصر الحجري 
القديم الأعلى» وانتشرت الثقافة الضبعانية غربا إلى جنوب شرق تونس 
والجزائر» وهي منطقة سادت بها الثقافة الرهراثية. رھدا يع أن 
الغقافة الضبعانية عاصرت الثقافة الوهرانية خاصة في مرحلتها الأخيرة 
لم يعثر على هياكل عظيمة للثقافة الضبعانية» ولكن في المقابل وجدت 
الكثير من الأدوات الحجرية تعود لهذه الثقافة منتشرة في الكثير من 
المواقع في المنطقة السالفة الذكر. ويعتقد (ماكبرني) أن صانعي هذه 
الآدرات ريسا جاوا سن شه الجزيرة الغريية أو الأردن أو الخراق". 
والدليل على ذلك حسب رأي ماكبرني تشابه الأدوات المكتشفة في 


(1) رشید الناضوري» المغرب القديم» ص 108. 

(2) محمد بيومي مهران» المغرب القديم» ص 16ء 17. 
(3) محمد المختار العرباوي» البربر» ص 106. 

C. B. McBurney, Libyan Role, P.4, 5. (4) 


۳ : 


46| 
خاصة في 
نان وفلسطين و 
مهدا وال اکتقات في ل 
اسم الصناعات العمرونية . 
3 کهف هوافطیح: 

١ة‏ سن الاعة مقار ة الى 
يعد هذا الكهف على درجة كبيرة من ۴ لونیا) اا 
TE ۰‏ (ابولونيا)» ولا پبعد هز 
جرا ن واا کا ۲ای الطريق القر 
الكهف كثيراً عن ساحل البحر وربما موقعه هذا كان بجانب الطريق القدي 
ا الس و الى الخرن الکړه 
الذي كانت الجماعات البشرية تعبره من الشرق ! - ٠‏ والكهف 
عبارة عن تجويف صخري شکله شبه مستدیر قطره ه 80 متر» وارتفاعه 20 
متر. ولقد توصل (ماکبرني) من خلال حفریاته بهذا الکهف إلى نتائج هامة 
خت فترة زمنية تمد من (90000) سنة منذ الوقت الحاضرء وحتى بدا 
اللاستيطان الإغريقي بالجبل الأخضر فى القرن السابع قبل الميلادء وعلى 
هذا الأساس تعتبر التتائج التي توصل | اليها بمثابة سجل حي لتاريخ الإنسان 
في هده المرحلة .وقد رو كرتي کی جي بای الأثرية*» 
الاعلى في هذا لکہف الطبققات الال u‏ رالخامست فقي اللبج 


الثالثة والتي ترجع للفترة ةم بین (40000- 4500 ) 


سنه منذ الوقت الحاضر 
عثر بھا على آدوات حجر رة 


به شبيهة بالأدوات اي ر علھا ف سن حقفة الطيرة 
و 4 ا د + 
حففه وا شمیت اسنام العمررار, رای ہین 
)1( شس المر س السابق. ص 4. 
)2( 


رشید الناضوری» المغر ب الكبير 
)3( تاریخناء الكتاب 
اھا ااا ی س اک ر “ قبل التاريسخ 


و القرن السابع ئ.م.۰ دار 
an Role, F- 5, )4(‏ 


B. M- McBurney: Liby 
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تاریخها ا بين 7000-15000 س سد الرقت الجاض. وقد عر عا 


نمادج منها في الأردن وفلسطين ولبنان» وفي الطبقة الرابعةء والتي ترجع 
للفترة ما بين (10000-14500) سنة مث الوقت الحاضر خر على أدوات 
حجرية ترجع للثقافة الوهرانية» أما الطبقة الخامسة والتي ترجع للفترة 
ا بين (7000-10000) تة هن الوقت الحاض» فقد عثر بها على آذوات 
حجرية سماها (ماكبرني) بالثقافة القفصية - الليبية. 

4 الثقافة الوهرانية: 


كان (بول بالاري) أول من اكتشف تلك الأدوات الدقيقة الصنع ذات 
الأطراف المعقوفة وذلك في مويلح قرب مدينة وهران عام 1909م. وقد 
أطلق (بالاري) والعلماء الذين ساروا على خطاه على تلك الأدوات اسم 
الثقافة الايبرو - موريسية وذلك اعتقادا منهم أن صانعى هذه الأدوات 
يعودون في أصولهم إلى إسبانيا. ودليلهم على ذلك تشابه هذه الأدوات 
التي عثر عليها (بالاري) بمويلح مع الأدوات التي سبق العثور عليها في 
شرق إسبانياء لقد ظل هذا الاعتقاد سائدا بين العلماء فترة من الزمن» ولكن 
مع بداية الغلاثينات من القرن العشرين بدأ العلماء في التخلي عن اصطلاح 
ايرو - موريسي» وتوصلوا إلى إلخاء العلاقة بين هذه الأدوات التي عثر 
عليها في م المغرب القديم ومثيلاتها في إسبانيا“. واقترح كل من 
(جوبیر) وزقرفروی) و(بروي) أن تسمى هذه الثقافة بالوهرانية نظراً لاكتشاف 
أدواتها لأول مرة بالقرب من مدينة وهران. والجدير بالذكر أن هذه الأدوات 
عبارة عبن أدوات حجرية ظهرت في الفترة ما بين الألف الرابعة عشرةء 
رالألف الثالفة عشرة» واستمرت حتى نهاية الألف الثامنة قبل الميلاد 
قالش س زصال وشفرات ومكاشط ومخارز وأزاميل بالإضافة إلى أدوات 


(1) جیان دیزنج» البربر» ص 431. 


ااي التاريخة لسکان المغرن قدي 


پس ا 
48 | 


r 2 (1)‏ , 
اة للق اتب و تا فن اور 


1 ا و 3 کات نت على نطاق و|‎ ٠ 
ماقو ن أن النقافة الوهرائية كانت تتسر‎ 
العديد من الحفر؛‎ 


: اشر هده | ا 
لیما بل ووا ا ےر ا 
ر ةة المغرب f‏ الجزاقرء؛ ووشتاتة بتونسس» PEY‏ 
بالمغخرب» وافالوبوالرمل ! ۰ ل )2( 
تافورالت ¦ ا السودان والاقصر بمصر حيصا پر 
فطيح بليبياء والمنطقة ما بين اا ا 
هوا لال هذه الفقافة لم يآتوا من | ہا لہ اهل 
ساقم باون ا ا نرب القديم قبل بداية الملا 
لمجموعات السنكاية وصلت مطقة المخرب العديم فيل بدا 5 
ا الجدي بال ف الاد خة یں مضق جیل طارق لے 
| يه عبر ی و م : 
کن O‏ طم اليا ٿين ان اصحاب هذ 
یا جل اف ارا یں اللا یری دام او لرپ 
الفقافة جاءوا من الشرق*» وقد انطلقوا من هذه ی ارا ي 
الذين أطلق عليهم (الكرومانيون) نسبة لمكان بفرنسا وصح کي التعرف على 
هذا العنصر لأول مرة. اما | لمجموعة الثانية فقد سلكت طريقها إلى جنوب 
بحر المتوسط وانتشرت على طول شمال إفريقياء وقد أطلق على هذا 
العنصر اسم إنسان مشتى العربي نسبة للمكان الذي وقع فيه التعرف على 
اا اعنص لاول مرت وقد أکد فریی آخر من العلتء وعلی رأسهم 
(ماکېرني) و(تکسییں) و(دیڑنج) آن اسحا الثقافة الوهرانية لم يأتوا من 
ب ی س 
(1) طه باقر عصور ما قبل التاريخ» س 3ق رکز فولفغانغ ناوت اة الس الى 


الق فی شال إو د 
بم في شمال إفريقياء (كتاب الصحراء یری( منشورات مر کر الجپاد لادرانات 
التاريخرة طرابلیس» 979م ص 64. 


2 | | a سے‎ | ) ۴ 


Les protoberbereS P433. (3) 


p61. Et. J DesangêS: 
Paris, 1980, P.38- (4) 


editions des Hiferides» 


کذا, 
ق محمد رمي مهرانء المغرں ر" 


L. Balout, Prehistoire: 
eg de ['Histoirê: 


یم ص 21 2 


G. Camps, Berberes aux Marg 
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آوروی 8 هذه المجموعة السكانية كانت موجودة بالمنطقة قبل الآلف 
اعاس پل الا بزمن طويل وهو التاريخ الذي يحدده العلماء لبداية 
Sia‏ عبر المضايق» وتدل القرائن على أن أصحاب النقافة 
الوهرانية جاءوا من الشرق. ویری کل من (ماکبرني) و(تکسییر) آنھم جاءوا 
من شمال السودان» وقد تركوا موطنهم هناك تحت ضغط الشعرب المهاجرة 
لي حلست بالمتطقة" وقد تأكدنا من صحة هذه الفرضية من خلال تائ 
الحفريات التي أجريت بالمنطقة التي تقع بين أسوان والاقصر» ومن خلال 
التحاليل التي أجريت على بعض المواد العضوية التي عثر عليها في 
الحفريات السالفة الذكر عن طريق الكربون المشع (14)» وتوصل العلماء 
إلى أن هذه المواد التي خلفها إنسان تلك الفترة فى منطقة وادي النيل يزيد 
عا عو 44 آلف سک و کل اھ اسا الأثرية المختلفة التى 
أجريت على الثقافات التي حدثت فى العصر الحجري القديم الأعلى 
بمناطق وادي النيل والمغرب القديم» تبين أن الأدوات الحجرية التي عثر 
عليها فى منطقة وادي النيل تشبه تلك التي عثر عليها في منطقة المغرب 
القديم» والتي يطلق عليها اصطلاحاً اسم الثقافة الوهرانية» ومن خلال 
تحليل بعض المواد العضوية التي عثر عليها في منطقتى وادي النيل والمغرب 
القديم» تبي أن الأخيرة تتأخر زمنياً عن الأولى» وبناء على ذلك توصل 
العلماء إلى إثبات صحة الفرضية التي جاء بها كل من (ماكبرني) و(تكسيير) 
قن الأصل الشرقي لأصحاب الثقافة الوهرانية. وعليه فإن أصحاب الثقافة 
التى قامت في منطقة وادي النيل خلال العصر الحجري القديم الأعلى هم 
الف المباشر لأصحاب التافة الوهرائية بمنلقة المغرب القديم*. ويناء 
على گل ما N FE‏ اعتبار أصحاب الثقافة الوهرانية قد جاءوا من 


(1) جیان دیزنح»› البربر الأصليون» ص 432. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب ر 
n `‏ : 
أن سكان المغخرب القديم في ذلك الوقت يتميزون بميرر 
ےر کان أوروبا في ذلك الوقت"., ديشي 
اوی اسای ول کم فی Se‏ العظميةء والإبداعار 
الفنبة التى ا ها حاب الثقافة الموريسية في آوروباء والتي تتمثل في 
اساد الجدارية التي کانت تزین الكثير من جدران الكهوف الأوزوب 
ثل کهف (لاسکی) بفرنساء وکهف (التامیرا) بإسبانیا". 


إسبانيا أو فرنساء 


واتجاهات تتنافی مح ما نجده 


5 _ الثقافة القفصية: 

بدأت الثقافة الوهرانية فى الاختفاء» وبدأت تحل محلها الثقافة القفصية 
منذ الألف السابعة قبل المیلاد وقد عرفت هذه الثقافة بالقفصية نسبة 
لمدينة قفصة بتونس لأنها أول منطقة تكتشف فيها آثار هذه الثقافة» وكان 
العالم الفرنسي (دي مورجان) أول من أشار إلى الصناعات التي عثر عليه 


في قفصة. 


لقد توزع أصحاب هذه الثقافة فى المناطق الداخلية لمنطقة المغرب 
الل 2 ا س ج ‌ 8 
e‏ وهي مناطق تتمثل في هضاب مرتفعة» وقد سكن أصحاب هذه 
. 
فة حول بعض البحيرات ومصادر المياه» وقد تبيّن من الحفريات ال 
اجريت بالمناطق السالفة الذكر أن م ر. أي اء ٠.‏ ذه اتا 
و : “ من بين أهم أغذية أصحاب هذه الثقافة 
ست الوافع*٠‏ ولذلك كانت المواقع القفصية الي هش صا غا 
gl, AF‏ به التي كشف عنها مؤخر 
بازه عن رة | م ا 
ر rE‏ *جية الشكل تتكون من طبقات ممختلفة من الرماه 

اصدا السرون وعظام , بعص الحيوانات بالإضافة 

[. Balout, Prehistoire, P.612. (}) 
(2) 

سه ٠‏ علي عيسىء الرسوم الصخرية ال , 
)0 و اي عصور ما قبل التاريخ» رات الق 
ا مریر الأصلیون) مر وور 


يلاولا المرب الت ن عاو تسای وار |51 
إلى أدوات حجرية وعظمية وبقايا إنسانية» وتسمى مثل هذه التلال الصغيرة 
بتلال الحلزون» وذلك لوجود كميات كبيرة من أصداف الحلزون المستهلك 
ضمن e‏ المواقع» ويرى بعض الباحثين أن أصل الإنسان القفصي غير 
معروف» وآنه یکاد ان یکول مجھو ل . ويجمع معظم اليالج بان الإئاة 
القفصي لم يکن من نسل المجموعات السابقةء وهذا دليل على أنه جاء إلى 
المنطقة مهاجرا ٠“‏ وقد كان (ماكبرني) على رأس الباحثين الذين لاحظوا 
تحولا عرقيا ظهر عند سكان منطقة الجبل الأخضر بليبيا خلال الفترة ما بين 
(5000-8000) قبل الميلاد. وقد استنتج (ماكبرني)“ هذه الملاحظة من 
خلال التحول الجذري في الحضارة المادية فى تلك الفترة» وقد أطلق على 
هذه الحضارة اسم الحضارة الليية- الققصية. ويذکر (ماکبرني) أن قدوم 
هؤلاء القفصيين الذين أسسوا الحضارة الليبية - القفصية إمّا أن يكونوا من 
شبه الجزيرة الإيطاليةء والجزر المحيطة بها مثل: جزيرتي صقلية ولوفانسوء 
رفا أن یگرنوا عن آسيا الضصغرخ» وتستد أن الرآى الأول الذي جاء به 
(فاک تے) مرفوض كما سبق التأكيد بسبب انعدام الاتصال البحرى بين 
السواحل الأوروبية الجنوبية وسواحل شمال إفريقيا في ذلك الوقت. أما عن 
الرأي الثاني فيبدو أن (ماكبرني) كان محقاً في هذا الجانب من نظريته» لان 
لضن لا یکن آن پگونوا إل هجرات شرفيةء وقد سيق ل( فوفروي) 
حسب ما اورده (شارل أندري جوليان) في كتابه تاريخ إفريقيا الشمالية إلى 
اتسن الأفضل البحث عن أصول القفصيين في مصر ٠"‏ ويؤكد معطم 


.L. Balout, Prehistoire, P.614 (1) 

G. H. Bousquet, Les Berberes, Presses Uneveritaires de Paris, Paris, 1974 p.24. (2) 
C. B. McBurney, Libyan Role, P.5. (3) 

(4) محمد المختار العرباوي؛ البربر» ص 113. 

(5) محمد المختار العرباوي› البربر عرب قدأمی» ص 113. 
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۲ إن آصحاب هذه الثقافة جاءو من الشرق 
١‏ ب اة لأن هذه الثقافة انتهت في حدود ى 
ا أضخاب الثقافة الوهرانئيه» ١‏ 8 | 
ثلهم مثل : ازن ة التى تمثل البدايات ا لىن رتياد البحارء 
قيا الميلاد؛ وهي اسي ي Ee‏ 
ا ااام 2 قات كما سبق الإشارة عن قبل ت في المتاط 
EY‏ ا عل آے آتار ساد ذل 
الداخلية فقط» حيث لم يتم الحثور ر 
نها Ea‏ الساحلة*) للاك عك ان کون لقفصيون قر 
پوڪ u‏ ا ا 
هاجروا إلى أوروباء أو جاءوا من آوروبا“» ویری (جيان دیزنج) آنه رغم 
ا ) قلة ا الحاليين وأصحاب الثقافة 
التشابه الكبير بين جماجم ما يطلق عل ا 2 
اللحجري الحديث» ويرى (جيان ديزنح) أيضا ان الققصيين هم آبناء عمومة 
مع أصحاب الثقافة الوهرانية القادمين أيضا من الشرق. 


ن الاقف الحاضر 


ب - ثقافات العصر الحجري الحديث وظهور الليبيين القدماء: 

تعتبر مرحاة العصر الحجري القديم الأعلى من المراحل المهمة في 
تاريخ المنطقة حيث ظهرت في المرحلة الأخيرة من هذا العضر القافاتك 
الضبعانية والوهرانية والقفصيةء وقد تمغلت في هذه المرحلة الأخيرة من 
هذا العصر كل التجارب والخبرات التي عرف عليها الإتسان قى المراحل 
السابقة. وفد تمیزت هذه المرحلة الأخيرة من هذا العصر ا عالىة 


Marges Meridionales du Sahara: Les (1) 


a Mediterranee aux 1 
G. Camps. Les Berberes memoire e 


G. Camps, Des rives de 1 


Berberes, Edisud, Paris, 1996. P.1# aussi 
eT ا‎ toberberes, 
edentite, Editions errance, Paris, 1995. F 29, et aussi, J. Desanges, Les ProtoberbDe 


1 tock 1980. P.454. 
Histoire Generale de L'Afrique, Jeune Afrique/Stock/Uneseo, ) 
,111 محمد المختار العرباوی» البربرء ص‎ )2( 
.111 المرجع السابق» ص‎ (3) 


(4) جيان ديزنج» البربر» ص 433. 
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فاقت مجهوداته قي المراحل السابقة, ولم تقتصر قدرات الإنسان في هذه 

المرعلة عدي المجالات المادية فقط يل هدت أيضا حك القدرات إل 

النواحى الفكريةء ويبدو هذا واضحاً من خلال إبداعات الإنسان في الحفر 

والرسم على جدران الكهوف من الداخل والخارج. وقد تميزت هذه 

المرحلة أيضا بظهور بدايات فن النحت» ويبدو ذلك واضحاً ا خلال 

بعض المكتشفات النحتية المصنوعة من الحجر الجيري» والتي تم تشكيلها 

على شكل آقنعة بشرية وحيوانية» وأحياناً تمثل عضو التذكير وبعض الرموز 
الآلخرى» رقد كات هله الميخرتات تحمل أو تعلق بدليل اويجوذ فقوب 
يها لهذا الغرض. ومن بين التراح القكرية الى ظهرت فى هذه المرحاة 
اعتقاد الإنسان - ولو بصورة بدائية - بوجود قوی كامنة في بعض مظاهر 
الطبيعة تستوجب الاحترام والتقدير» وهى مرحلة مبكرة من الإيمان". إن 
كل هذه التطورات المادية والفكرية كانت نقطة تحول كبيرة في حياة 
الإنسان في تلك الفترة» حيث نقلته من مرحلة التقاط طعامه متنقلاً من 
مكان إلى آخر» إلى مرحلة انتاج الطعام والاستقرار وهو ما يعرف بالعصر 
الجر الیحدىة". 


خقافات العصر الحجري الحديت: 

مما لا شك فه أن العصر الحجري الحديث في منطقة المغرب القديم 
کان ول ظهوره فی الصحراء الكبرى» والتي يمثل فيها الآن الجفاف القاسم 
المشرك والنى تمعل يرا كيرا من الفارة الإفريتيةء جيك تقد من الشرق 
إلى آلغرب على طول (3000) ك. م. ومن الشمال إلى الجنوب على طول 


(1) رشید الناضوري› المغرب الكبير» ص 119. 

ا ف الحلا 107-5. 
(2) رشيد الناضرري» المدخل في التحليل› ص مں 
(3) د نفس المرجع السابق» ص 107. 


و الجذور التاريخية لسكان المغرب الد 
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۴ نتحدث عنھها تختلف کثیرا عن هز, | 

(1500) كيلومتر. إن الصحراء التي ۳ ت 
کا ا ي إلأمطا > تغطيها الغابات» تتخللها | 
: فها اليوم» حيث كانت عزيرة ر 
E‏ د ّ ر اا تشبه تلك الخضرة ال 
من الأنهار"» وهى مغطاة بالخضرة و جار ن ي سار 
ك 3 ا ال : ك 

ایی ب اطق الب قان الوم e‏ جبال اس في الشمال 
اس فسات البر كا اة باطراف هده الصحراء» مكللة بالجليد مثلها 
مثل بقية السلاسل الجبلية الأخرى | رة پالعالې» وقد مرت ال نال 
| ول ١‏ ا ا المراحل الجليدية» بمراحل ممطرة» تکونت 
خلالها بحيرات كثيرة» ومجار نهرية لا تزال آثارها واضجة حعى الوم وقد 
عشر عن بقايا عظام الكثير من الحيوانات مثل: الكركدن والتمساح وفرس 
النهر والفيل والحمار الو حشي والزرافة والخنزير وسلحمفاة المياه الحلوة 
ا عر قاف روسط تلك اليسرات: التي امجن لير جا | 
اكتشاف الرسومات الصخرية التي تمشل الحيوانات المختلفة دليل عل 
تلك الطبيعة الخضراء وقد أيدت بعض العلوم الحديثة کالجیولو جیا 
والاثار وعلم الحيوان» صحة ذلك من خلال العديد من البقايا الجيولو جية 


جخ ي ي 


1 و ن ۾ و 

)0 ج ا ا سجر في ما قل اقارے تار زو ی العام (المجلد الأول) جين 
ا اليونيسکكوء 0م. س ص 591 -92و, ورشدي سعيد» الإطار الزمني للمراحل 
لمطرية والجمودرة بإفريقیاء تاریخ إفريقيا العام» الجزء الأول جین أفريك/ الوا 
0م. ص 382 . ۰ ۰ ۰ 


(2) فا kk‏ 5 8 
اب ا الفن الصخ ي وثقافات الص اء قبل التاريخ (ترجمة 
سر الباروني وفؤاد الک. کا ا 

وو زې ري ۴ و ا 
8م. ص 33. . ي راا 

‘Afrique, Jeune Afrique/ (3) 
H. J. Hugot, Prehistoire du Sahara Histoire Generale de L' Afrique 

„ J. Hugot, Frehlste. ; 


Stock/Unesco, 1980. P- 6317. 


وکذا: فابريتشيو موري» کا | 
صدا مجر الطاهر العدوانى» الجزائرء 


TE 
درارت» صٍ 3و‎ 
۰136 »135 ص‎ 
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والأثرية والحيرانية وما لا سك تيه أن الط سمرت على عتا الال 
من الرطوبة حتى بداية الألف الأولى قبل الميلاد» عندها تحولت إلى أرض 
جرداء كما هي عليه الا 0ء ولقد اسطاع العلماء فى ارقت الساضر تة 
اقافتين سختلفعين قي الضصحراء الكيرى شي فرتها المي رة تمو الأعصر 
الحجري الحديث» وذلك فى المنطقة الممتدة من البحر الأحمر شرقاً 
وحتى المحيط الأطلسي غرباء وبالتالي يمكن التعرف على مرحلتين 
المرحلة الأولى حدث فيها تطورات عديدة في حياة إنسان المنطقة 
تمثلت في تقنيات جديدة في صناعة الأدوات الس وصناعة الفخار» 
وقد تمركزت هذه الثقافة بالمنطقة الواقعة ما بين البحيرات الكبرى جنوباً 
وجبال تبستي والأكاكوس وتاسيلي شمالا. ويرى البعض أن صانعي هذه 
القافة من الجنس الأفريقي”» الذي يمتاز ببروز الفك الأسفل» والأنف 
العريض» وطول السيقان والسواعد» في حين يرى البعض الأخر آنهم خليط 
من الزنوج والبيض إثر اختلاطهم بشعوب الشرق الأدنى القديم» ولذلك 
تبدو عليهم السمرة. ويرى معظم علماء ما قبل التاريخ أن المجموعة 
السكانية التى نشرت هذه الثقافة بتلك المنطقة قدمت من السودان» واتجهت 
من الشرق إلى الغرب على طول البحيرات الكبرى*» ويدو أنهم كانوا 
محدودي العدد» وأن انتشار قافتهم کان أيضا محدودا» حيث لم تتعد 


(1) هوغو»ء الصحراء في ما قبل التاريخ» ص 610. 

(2) نفس المرجع السابق» ص 005. 

(3) محمد المختار العرباوي» البربر»ء ص 156 

(4) ج کي زيربو الفن الإفريقى في ما قبل التاريخ» تاريخ إفريقيا العام (المجلد الأول) جين 
افريك / اليونيسكو» 1980م. ص 092. 


e‏ الجذور التاريخية لسكان المغر ب الق 

E 
ث) فی کتاږه‎ LSa Vege | 

زم . ope‏ رواپ ر اا کل اپ 
تاسيلى ™ أن الأدلة المادية سواء 
ق إجد هذا العنصر الخليط جنوب المنطقة الزراعية بشمال إفريقيا. 
آن تر دهم لم يتعد شمال عط العرض الذي يمر بنهر النيجر. لر 
عرفت هذه الثقافة بالثقافة السودانيةء وذلك لتشابه الفخار في تلك المناطق 
مع الفخار الذي عفر عليه قرب مدينة الخرطوم» ومن خلال التحليل 
والدراسة تين أن تاريخ هذه الثقافة تسبق الألف السادسة قبل الميلاد 
ولا وجود لأي ثأثير لها بعد هذا التاريخ. هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فقد أشارت الدراسات إلى عدم وجود دلائل لتجمعات بشرية منظمة 
فى منطقة الصحراء الكبرى في الفترة التي تسبق الألف السابعة قبل الميلاد 
كدت هذه الدراسات أن التجمعات السكانية المكثفة لم تتواجد بالمنطقة 
إلا مع بداية الألف السابعة قبل الميلاد"» وهذا دليل على أن منشىء هذه 
الحضارة جاءوا من خارج منطقة الصحراء الكبرى. 


أما المرحلة الثانية فيرى فيها معظم العلماء أنه تبداً مع منتصف الألف 
السادسة قبل الميلاد» حيث استمر الإنسان في هذه المرحلة يستعمل 
التطورات السابقة تسيا قي صناعة الأدرات الججريةء وصتاقة الشخاء 
ولكن الجديد في هذه المرحلة هو توصله لتدجين ورعيه للحير انات كالضأن 
رالماغز والابقاں دغ + شك خي آنا ية تسين الیراقات ف ما 
اع فك عبرت تغيبرا جريا المظهر الاجتماعي لكان هذه المتاطى» 


ویری 


(1) ه. ج. هوغوء الصحراء ص ص 612 - 614. 
5 1 ا : 
(2) هنري لوث» لوحات تاسيلي» مکترة الفرجاني» طرابلس» 967 
4 زورفا کروی من الصید لی الرچے ی ی ا ا 
اسن :ری هو العصر الحجري اللحديث فى الصحراء 


الکبریء (کتا 
9م ن17 ركز جهاد الليسين للذراسات التاريخيت طراباس: 


4 ار 2 سکان : : س 
الفصل ا« ر المغر ب القديم من اذل المصادر الگ - 


e pt‏ المرسومة عسي قورح لر ر حت اف 

وري التي ظهرت خلال دوو الرؤزس المسعديرة وحلت 
محلا موسموع ت تمثل الرعي والترحال على ظهور الأبقارء وحلب الأنغا: 
رالحيا و بأشكالها المختلفة". وظهرت بالإضافة إلى ذلك أشكال 
اخرى مختلفة» وخاصة الأشكال الإنسانية. حيث رسمت تلك الأشكال 
مطابقة للواقع تمام المطابقةء ولذلك نجد العلى. 


یرل درا شيع للرسومات 
التي تمثل الإنسان» استطاعوا التعرف 


من خلالها على أجناس الأشخاص 
المرسومين بكل دقةء وقد رأى (فابريتشيو موري) في الأشكال البشرية التى 
وة بو اللي آنها تمثل عناصر من جنس البحر المتوسط بشكل واضے۵) 
وفد اكد ان تواجد هذا الجنس في هذه المنطقة كان الأكثرية المطلقة» لقد 
استطعنا التعرف من خلال دراستنا لبعض النماذج المرسومة على منحدرات 
جبال الأكاكوس وتاسيلي أن هذه الرسومات ترجع إلى عدة أدوار" تختلف 
عن بعضها البعض اختلافاً واضحاً من حیث الموضوع» ومن حيث الفترة 
الزمنية التي تعود إليهاء ومن خلال الدراسات الكثيرة التي أجريت حول هذه 
الرسومات» استطاع العلماء تقسيمها إلى خمسة أدوار وهي: 

1 - دور الحيوانات الإستوائية: يعتقد علماء الآثار أن هذا الدور من 
أقدم أدوار الرسومات الصخرية بالصحراء الكبرى. وهو يرجع إلى عصر 
الصيادين. وقد ظهرت في هذا الدور الحيوانات التي تحتاج إلى مصادر 
دائمة من الماء والحشائش مثل الفيلة والزراف وأفراس النهر ووحيد القرن 
رالتماسيح والقردة (شكل غلب على رسومات هذا الدور آنها غير 
ملونة» ويظهر إلى جانب الحيوانات» الصيادول في جماعات وهم ستو 


)2( موري» تادرارت» ص ۰.61 . 
(۵ هنر لوت لرخات؛ ص 6 -209. وموري» تادرارت» ص ۰ 


الحذدور التاريخة لسکان المغرى القر 
a‏ قلي 


چ 


د و لاحل 
أطرافها بحراب حجريهء و علیهم ن 
ات 1 لتمو به و دلاف ٠‏ 

i‏ عل سكل رؤوس الحيوانا : کي يسپ 
يرتلدول اده عا U‏ کانوا ا تلك الا قلعة لاغراض دینة 
a‏ د للرسومات الصخرية في هذا الدر 

1 اعطاء J‏ ر جحد 2 
إننا لا نستطيح ! ت 8 ی وا تة ا 
ّ . ه٠‏ تتفق على أنها تعود لفترة ری“ سبق الال 
ولكن معظم اراء الباحثين 
الثامنة قبل الميلاد". 

2 دور الرؤوس المستديرة: يلاحظ ان رسومات الور سین 
على أشكال بشرية صغيرة ذات رؤوس مستديرة ضخمة مبالغ في ضخامته 
ويلاحظ أن الفنان بدأ يستعمل الألوان في رسم وتلوين رسوماته» حين 
كان يحدد في البداية الملامح الخارجية للأشكال. ثم يملا الرسم بلون 
آاخر غالبا ما پکون الأصفر أو الأخضر أو الاحمر (شکل 2(« بحتقد علماء 
الآثار أن رسومات هذا الدور ترجع لحوالي الألف الثامنة قبل الميلاره. 

3 - دور الرعاة: لقد ظهر خلال هذا الدور قمة الإبداع الفني متمثلاً في 
الرسمات الصخرية الملونةء والتي تتألف من أشكال حيوانية بأحجاه 
صعيرة رسمت بطريقة طبيعية بديعة. ويلاحظ أن الماشہة وهی الحيوانات 
المفضلة للرسم من قبل فنان هذا الدور» ولكن بالإضافة إلى الحيرانات 
عة الرعي (شكلة» تقد لاء امار أن تاريخ هذه الرسوم ترجع 
۳ زمنية طويلة تبدا مع نهاية الألف السادة قبل الميلاد وتنتهي مع نها 
الالف الثالة فيل الميلاد, 


اباك والهري التي ع 


س 
)1( هري لوتء لوحات» ص 08 
)2( 4 
وزی تادرارت» ص 247 ۾ لااد „. 
وكدلك ی - 209. 
(3) یه رارت ی ور لو لوحات» ص ص 09-196 


وكذلك یی لوت لوحات» ص ص 196 - 209. 


y 


۴ کا : 4 1 
القصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 


[59| 


4 دور ا ٠‏ لفت رسرمات الحصان على واجهات الصخور 


OT e ATR 
المنطقة نهاية لعصور ما قبل التاريخ بالسة لمتطقة المحراء وقد ارتہط‎ 


دخول الحصان س أقوام تنتمي لجنس البحر التو ط وهي آقوام كانت 


على علاقة وطيدة م الثقافات القديمة السائدة في ذلك الوقت” ٤‏ یری 


العلماء أن بداية دخول الحصان ! إلى المنطقة كان في الفترة ما بين 
(1500-2000) قبل الميلاد#. 


5 - دور الجمل: لقد ظهرت رسومات الجمل في هذا الدور مرسومة 
على الصخور باللون الأحمر على شكل قوافل (شكل 5)» ونلاحظ أن 
النماذج الفنية التي ظهرت خلال دوري الحصان والجمل متواضعة جدا 
بالمقارنة مع التقاليد الفنية الرائعة التي ازدهرت خلال دور الرعاة» وقد 
بدت رسومات الدورين الأخيرين تخبو بالتدريج حيث لفظت هذه 
التقاليد الفنية آخر أنفاسها مع وصول الجمل إلى المنطقة» ويرى 
(موري) أن وصول الجمل كان خلال تحول المنطقة إلى صحراء 
قاحلة» والتى يحددها معظم علماء ما قبل التاريخ مع بداية الألف 
الآزلى قبل الميلاد. 


ومن خلال اأدراسات الكثيرة التي أجريت حول الأثاز المنسوية لهذه 
الأدوار تبين أنها فعا بأسلوبين مختلفين: الأول وهو الأقدم زمنيا ویری 
البعض أن تنفيذ هذا الأسلوب ربما كان على يد فنانين زنوج» في حین یری 


)1( موریي» تادرارت»› ص ۰247 ص ص 26 8 669 . 
| 

(2) المرجع الات ص 246. اھا ج . کي زیربو؛ الفن فريقي؛ ص 

)3 موري» تادرارت» 246. 


الجذور التاريخية لسكان الر لر 
وي 


ھا س | 


ا بخ الست الي 
) وای بات ریا کان عن عا فنانين من عنس ا بحر المتو سمل 
ا ر فا كاملا حیث راهم البعض بیض؛ ویراں 


پا دت زا واغماله من مع قاتین يض بالگ مل؛ وياد رج فمن ل 
لا ارب الأموار الات الأعيرة وهي فور الرعاة ودور لحان رور 
الجمل. وأهم ما يقال عن هذين الأسلوبين أنهما < يتص ن من قريب أر 
مسن بعيد باللوحات التي ع فت خلال العصر الحجري القديم» مند أكثر 
ر عة لأف ست قبل الميلاد يكهفي (لاسكى) بفرنسا لامر 
يإاسبانيا» ولا باللوحات التي عرفت في جنوب إفريقيا“. وکما سبق 
الاشارة من قبل» فإن الأعمال الفنية التي تسبق دور الرعاة تتميز بأنها من 
تنفيد مجموعات سكانية خليط بين الزنوج والبيض» وهي تمتاز بغياب 
مايؤكد آنها قامت بتدجين الحيوانات› حيث نها تسبق فترة ظهور قطعان 
الماشية“» في حين أن الأعمال الفنية التي ظهرت مع بداية دور الرعاة كان 
لها معطيات جديدة» حبث وضصحت لنا النظام الاجتماعي السائد بالمنطقة» 
بالإضافة إلى تغير طابع الرسوم التي تمثلهاء حيث الأعمال الفنية التي 
غهرت مع بداية دور الرعاة كان لها معطيات جديدة» حيث وضحت لن 
نظام الاجتماعي السائد بالمنطقةء بالإضافة إلى تغير طابع الرسوم التي 
تمثلهاء حیث اختفی الأسلوب الأسطورى لی گان یسرد حور الرس 
المستديرة» وحل محله الأسلوب الواقعي. ۰ 

۵ 8 کی فار ار ایی ص 692. 

ي يربو؛ الفن الإفريقي» ص 90م. 


8 هنري لوت» لوحات» ص 9. 


موري» تادرارت» ص 37 


رفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية I61‏ 
ج ت و ے ہے 61 


سكان الصحراء الكبرى خلال العصر الحجري الحدىث؛ 


قد توصانا من خلال دراسة الرسوم التي تمثل الأشكال البشرية فى دور 
لرعاة ى اك ممح هذه الأشكال البشرية ليس بها أي مؤثرات زنجية بل 
یا ر 5 طيع الوجه المتناسق ولون البشرة البيضاء أو الوردية الفائحة 
والشعن الاضفر: وهلا ما دعى البعض إلى ربط هؤلاء بالقبيلة اللبسة القديمة 
التي وردت في النصوص المصرية القديمة والمعروفة باسم التمحو" ذات 
البشرة البيضاء والشعر الاشقر والعيون الزرقاء» وقد ربط کل من (کامبس)* 
و(موري) رسومات هؤلاء الرعاة بجنس البحر المتوسط» وقد أكدت لنا 
الدراسات الأثرية الي أجراها (فابريتشيو مورى) بمنطقة الآكاكرس ضسة 
ذلك حيث تم العثور على العديد من المناظر التي تمثل أشكالا بشرية تمتاز 
بالصفات السالفة الذكرء ومن بين النمادج المعبرة عدة لوحات: إحدى هذه 
اللوحات عثر عليها في منطقة وآن آميل بالأكاكوس (شكل 6) وهي تمثل 
رجال يسرحون شعورهم أحياناً بأنفسهن وأحياناً أخرى بمساعدة رفقائهم» 
ومن خلال هذه اللوحة نلاحظ أن لون الشعر أحياناً أصفر» وأحيانا رماديء 
رفى بعض الأحيان بدون تلوين» فأخد لون الصخر البني الشكل. ومما 
لا شك فيه أن تواجد أشخاص ذوي شعر أصفر وبشرة بيضاء لا يتعارض مع 
ماهر مروف من وجو د النمر الاش قر بشمال إفريقيا مدد بور ها قبل 
التاريخ» وقد أثبتت الحفريات الأثرية وجود الشعر الأشقر بمنطقة العمري 
بوادي اليل ترجع إلى فترة ما قبل الاسرات الفرعونية“. یری اباي ي 
المنظر السالف الذكر أنه يمثل نساء يسرحن شعورهن واشریات پت 
شعورهن على جل شركة قي حين يرن البعفس الاعر أا اا لا بال 


[ محمد السار الم اوي الوبرة ن 139 


G. Camps, Les B ۱ 1 
Pp erberes Memoire et edentete, Edition errance, Paris, 1995. P. P41-45. (2) 


)3( موري» تادرارٽت» س ص 00-59 


الجلور التا بيه لسکان | . 
- : 
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تقك آن الى د٣‏ 
بل هو نوع من غطاء الرأس ٠‏ لکا ن الدي نر و 
سشعرا» ي» وها واضح من خار | 
رجال ولیس سا کما برق ٣ور‏ رجال 


جد بالق ب م | 

ومن خلال وجود النبل والقوس الذي يو : کا من الرجل نهك زر 
ال (شکل 7). هذا من جهة» ومن جهه حری ل لمنظ بعشل رجل زه 

ہل له جاثزة ذات قيمة عالىة» بدلیل 
مسابقة عامة للتزين» والفائز ستكون له جاثز < ا 

. نوف فتطمةة واليكخض ١‏ حر بحا 
بعض الأاشخاص جاهزين في صغوت ا : 

: مه د # السار .اه 

ابره لار على زوه تيل الول في السساوف ر ا 
الأفضل زينة من بين أولئك الأشخاص (شكل 8). وچا وا ری س 
عليها في وادي تاشوينت أيضاً بالأكاكوس» وهي عبارة عن منظر به شکور 
ا س ا 
pp ETI‏ الرس آک داعت سے لی زر یش 
حيث الجبهة العالية والائف الدقيق والشفتان الرقيقتان والذقن الصغير. اما 
الشكل الذي على اليمين فهو الآ بمتاز بتفس ملامح الشكل الأول 
ااشكلان لونت أجسامهم "ون الوردي الفاتح (شکل 9). یری (موري) بأن 
“امح اشخاص اللوحتين أورويي 2 ٣‏ في حین پری (هثری لوث) أن هذه 


شعوب البحر واللستي القنماء اللين 
حالشوا مع بعضهم ابعش لو" د منطقة وادي النيل في نهاية الألف الثابة 


الميلاي ,إت 
مل الميلاد» ولکن اهم توجهوا إلى المناطى اأص اوية لاتخاذه 
وطنا لهم وإننا نخالف ر ل 
نري لوث) في هذا الر آی لأنه ليس من المعقر 
4 امس المرجع السابق» ص 130. 
المرجع السابى س 0 


7 


ول الارلة كات اجرب القديم سن اول راون زار 


|63 
ال عمجا 3 ا#تعوب اتح الصحراء الجردام الي سین امن تمر رفيا تاناق 
شمال إفريقيا س وبإمكانها أيضاً اعرد من یت آفت. باشل ارک 
خض ارامات يد مجموعات من هذه الشعوب رجعت إلى آوروبا 
للاستقرار بهاء حیث يفترض أن (الشردان) و(الشكلش) اتخذوا من جزيرتي 
سردینیا رساب فلي لتوالي وطناً لهم» وأن (التورشا) الذين يرى فيهم 
الیاخثرن بانھم ا۶ ترس کیین» زرا فیما د یسیل آتررریا بارطالیاء وکات لیب 
دور حضاری بارز في تاریخ الرومان المبكر» هدا من ناحية» ومن ناأحية 
أخرى فإن الأدلة الأثرية والتاريخية لا تكد تواجد شخوب البحخر عند 
السواحل الليبية القريبة من مصر» وفي هذا السياق يفترض العالم الفرنسي 
(دريوتون فاندييه) بأن الملك المصري مرنبتاح قد اصطدم بجيوش شعوب 
البحر إما في فلسطين» وإما على الساحل عند دلتا النيل» وبناء عليه فمن 
المستحيل أن تكون هذه الشعوب قد تحالفت مع الليبيين القدماء» وهاجموا 
منطقة وادي النيل من الغرب» لأن الأراضي التي تقع إلى الغرب من منطقة 
وادى النيل حتى البطنان» مناطق قاحلة لا تصلح لإقامة شعوب تبحث عن 
RK ۳‏ تتوفر به إمكانات العيش السعيد» ولذلك فهذه الشعوب الخريبة عن 
المنطقةء لم تستقر هناك ولم تهاجم منطقة وادي الثيل من الخرب تحت مر 
الليبيين القدماء وبالتالي بعد فشلها في مهمتها لم ”ص لضب الجر 
ا a a‏ 2 
دقرت م بيلتي اليبو الى واجهها الملك ا والتی 
الوقت ذكرت ضمن الهجمات ں ا اس ا 
كان بعضها من الشرق» والبعض الا خر من _ e‏ 
لأدلة الأثرية لا تؤيد استقرار هذه المجموعات المنطقة التي تقع إلى الخرب 
2 اویه + ی 


3 ر لا العا . 
التا يح ال قبل هیرودوت» ليبا في ارح 
)1( فوزي کیم جاد الله سا في مصادر اب E‏ 


7 
الجامعة الليبيةء بنغازي» 1968م. ص 0 


) الجذور التاريخية لسكان القن انر 
٣ Ms. o‏ 


ى أثر إيجابي يشهد بأن شعو 
لم يعثر على اي ف و 
م دا : دلا فن 
ڏل لمت ا ؛ "ri‏ 
ا 
جهة» ومن ` 
۽ إلزنف الغالغة قبل الميلاد 
نهاية | ۰ 8 3 
اال أ و اڈ طرة ال کاتھا ولیست في خال استقبال مھا رین 
ا . : 1 a‏ ا ا ي 
ر هذا السياق نجد (هنري لوث) ينافض نعسه؛ حيث يؤكد في 
جلد» وشي ٠‏ : | ا ا 
: اع من كتابه السابق» بأن المنطقة المعروفة اليوم بالصحراء الكبرى 
مو ۰ ۰ 4 7 ; 
ا خا بها آل ج ابتداء من الالف وا ا ولم نات الألى 
لثانية قبل الميلاد إلا وقد تحولت إلى صحراء قاحاة لا تصلح لحي 
لحيوانات التى لا تستطيع العيش بدون توفر الماء والكلا. وقد أشار أيضاً 
إلى أن سكان الصحراء أنفسهم بداوا يغادرونها نحو الشرق في بداية الام 
ثم نحو الجنوب» ثم إلى كل منطقة تتوفر فيها الأعشاب والماء لماشيتهم. 
وقد أشار إلى أن الإنسان كان قد أسهم في عمليات التصحر التي حلت 
والتي نجد اليوم صورها مرسومة على معظم السفوح الجبلية بالصحراء 
الكبرى» وقد أشار أيضاء إلى أن التصحر المتزايد أسهم في طرد الحصان من 
المنطقة» وإحلال الجمل ماه وذلك لمکانياته في اختراق الصحارى 
ر#جسه للجرع والعطن رند أت شغرب الہ ست جم الا ن 


)1( فرانسوا شاموء ذ تار ت ۴ ۹ ا i mk‏ 
محمد عبد الكر سوي الإغريق في برقة الأسطورة والتاريخ» (ترج 

آي س ج٠‏ هوعوء الصحراء» ص 610. ê‏ 

£ 35 

) هنري لوث» وحار 

ت“ ص 153. وو e‏ 

گاب ال س ص 153 دهنري لوث» الرسوم الصخرية فى الصحراء الكبرك 
9 ) لري وران مركز جهاد | للد الما بخ طرابلس؛ 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 


io5| 
مجم ا اي * اه ااجفافه اوأيست في مدره الجن اني الاب انی‎ 
ڪس ا بسح هري لرت) عة هوى ول الجر مات‎ 
ا ا‎ 
في الصحراء الكبرى» عن طريق الرسوم الصخرية التي تمثل مربي ورعاة‎ 
اليفره ومعتطي الحربات الي جر عن طريق الخيول» وقد أشار بأن توسع‎ 
سا السججرمات ایشیا گان اروا اا لای ساس وھ ر ی: رد‎ 
وضح بان انتشار وتوسع هذه المجموعات السكانية كان على ثلاث مراحل‎ 
زمنة: الأولى في بداية دور الرعاةء والثانية في حدود منتصف دور الرعاة»‎ 
والأخيرة كانت مع ظهور العربات التي تجر بواسطة الخيول*» أي أثناء‎ 
دور الحصان. ومن خلال هذه التفاصيل يبدو واضحاً أن زمن انتشار هذه‎ 
المجموعات السكانية كان في الفترة ما بين منتصف الألف السادسة ونهاية‎ 
الألف الثالثة قبل الميلاد. وفي هذا الصدد نؤكد بأن القرائن الأثرية تشير‎ 
آل ا3 الملامح التي يرى فيها (موري) و(لوث) بأنها ملامح أوروبية‎ 
ظهرت في شمال إفريقياء في أكثر من مرة» حيث استطعنا التعرف عليها‎ 
من خلال الوثائق المصرية القديمة ابتداءً من الألف الثالغة قبل الميلادء‎ 
عندما أشارت إلى قبيلتي التمحو والليبو”. وعليه فإن الرسومات التي‎ 
تمثل أشكالا بشرية» والموجودة بالصحراء الكبرى خلال العصر الحجري‎ 
الحديث ابتعداء من الألف السادسة قبل الميلاد لا صلة لها بالجنس‎ 
الأوروبي» بل هي عناصر موجودة بالمنطقة قبل أن يستعمل الإنسان البحر‎ 


۴ تنق له ڑم ويا *. 


(1) هنري لوث الطوارق» (كتاب ال راء الکبری) منشورات مركز جهاد اللبیين للدراسات 
التاريخية» طرابلس» ص 244. 

)2( فرانسوا شامو» فی تاریخ» ص ص 35-32. 

() جیان دیزنج» اة س 8 


بأرلة الأئر ية والتاريخية تواجد هد الجنس بمنطة: 
لهد تاکدتا هن حلا ادد ۰ ت ۳ 
٠‏ ا الاد سة قبل الميلادء ولكن السؤال الذي ما زال 
الصحراء منذ الالف عات السكابة ال ˆ 
ا الآن من أين جاءت هذه المجمر ت نية التي تمتهر 
وج سی i‏ 1 
الرعی؟ لقد أجاب معظم | لمختصين في التاريخ القديم بان مصدر هذى 
کے ٣‏ ا ا i‏ 
١‏ : س ا کیا اا ات إل 
الهجرات كانت من شبه الجزيرة العربيه» حيبت ا با ارات الي 
N e ۴‏ اأ ۳ | E‏ 
أ "EE‏ 7 : أ “n‏ 
جنوب غربي اسياء امن شه الجزیرة الخريية ویرت م بان 
شبه الجزيرة العربية كانت قديما تزدحم بالسكان كانها خزان هائل للميا 
عندما يمتلئ لا بد من إفاضة ما يزيد عن سعته على الجوانب”» وتشير 
المصادر الأثرية أن شبه الجزيرة العربية بالفعل كانت في الفترة ما بين 
(120000- 18000) سنة قبل الميلاد تغطيها الغابات والنباتات والأعشاب» 
وتسكنها المجموعات البشرية على امتداد مساحتهاء ولکن مع بدابة الألف 
العاشرة قبل الميلاد اتتهت الظروف المواتية للحياة السعبدة للسكان» 
وبدأت بالتالي تتحول من مناطق خضراء مأهولة بالسكان إلى امتدادات 
صحراوية جافة مجدبةء ولم تأت الألف الخامسة قبل الميلاد إلا وكانت 
المنطفة كلها صحراء كما نعرفها الآن*» ولذلك اضطر السكان أن يتزحرا 
من التطقة يريج كلما زاد زحف التصحر على متاقة من المتاطي» رتد 
اد کل آل : ا 
ى ذلك إلى قيا موجات من الهجرات نحو الشمال والجنوب والغرب 


ضح ی ر 
P 42-45. (1)‏ 


وکل 


G. Camps, Les Berberes, PF. 


ا رشید الناضوری» المغرب 
8 و ورل المختار العرباوي» البربر» ص 142., 
2 محمد المختار وا ری رو 


(3) جواد علي» | لمقصا (الجزء 


الأول ص 248, 


1 


القصل الأول: سكان المغرب القديم من حال المصادر إلأ* - 
او 


س ي 7 
es,‏ الهجرات على غلب الأراء منذ الألى العاشرة قبل الميلاد. 
e‏ اا امغر القلری #جرة السبثية التي خرجت من جنوب 
شبه الجزيرة العربية في النصف الأول من القرن السادس الميلادى» ومن 
ين تلك الهجرات التي انطافت من شبة الجزيرة العربة» کاژت لات 
التي وصلت إلى الصحراء الكیرى في دفعات منذ الألف السادسة قبل 
الميلاد. ولقد کد تلات لیران رو سکوی رن سات ف 
ماه المجیوعات ا3 تیخد تیا عر شی جریرة س آل أن ر سات 
الجهة الشسرقية فن دتا اليل ونظراً لصعوبة ارشاد تلك المعطةة باليء 
نحو الخرب مباشرةء بسبب مستنقعاتها وأحراشها"» لذلك اضطرت الاتجاء 
نخ ضخراء شرقي اليل؛ ومنها جربا إلى مضر العلياً ومالك السودان. 
لقد أكد هده الحقيفة المزرج الإغريقي هيرودوت حين أشار إلى أن مصر 
في عهد الملك مينا (حوالي 3200 قبل الميلاد)» الذي يُعتبر أول إنسان 
يصبح ملكا في مصر كلها كانت مصر «في عهده مستنقعاً باستفناء إقليم 
طيبة» ولم يكن يظهر منها شيء على سطح الماء من المناطق التي تقع 
تحت بحيرة ميريس (مريوط)» ويصلها المرء صعودا عبر النهر بعد سبعة 
أيام من الإبحار بدءأ من البحر»*» وما كان مام هذه الطبيعة الصعبة إلا 
محاداتها والاتجاه نحو الجنوب والارتحال نحو الغرب حتى استقروا 
بالمنطقة المعروفة الآن بالصحراء الكبرى» أما المجموعات الأخرى فقد 
انطلقت من جنوب شبه الجزيرة العربية نحو شرق إفريقياء عن طريق باب 
المتذبة حبث يضيق البحر الأحمر عند طرفه الجنوي. وا سیل موب 
انتقال هذه المجموعات نحو شرق إفريقيا وجود بعض الجزر مثل جزيرة 


[ 3 ف ره 69, 

)1( ج. کي زيربو الفن الإفريقي» ص 
n‏ ا : : مش ورات جا 

)2( هبرودوات» التاريخ «و : ي اترجمة تج الروك الدويب مه زراك جاقح 


قاریونس» ہبنغازی» الكتاب الثاني» فقرة 4. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب الزر 
الدب 


a o 
6 


ن شه الجزيرة العربية قريبة جدا من شرق إفريقيا 

ال ما عل ثوب ا a‏ : 
ا ) وان بان ل المجرات كانت خلال اضر السيري 
لدي ونرى انها في حدود نهاية الألف الخاصسة قبل الميلاد وار 
e‏ ۴ بداية استعمال الإنسان للبحر في ا وبعد وصول هل, 
اکال رة اورقیل سركت ي وشمالا إلى السودان الشمالى 
را تة ومنها نحو المنطقة المعروفة الآن بالصحراء الكبرى» والتي كانت 
فى ذلك الوقت غزيرة الأمطار كثيرة الخيرات على عكس ما هي عليه الآنٍ 
Eas‏ أن هذه العناصر البشرية «تنتمي إلى ما يطلق عليه 
عائلة اللغات الحامية المختلطة أحياناً بعائلة اللغات الساميةء وترجع أصلاً 
إلى منطقة عُمان واليمن والصومال وشرقي إفريقيا»» ويرى البعض الآخر 
«أنهم ينتمون إلى ما يطلق عليه مجموعة الشعوب الحامية التي جاءت عن 
طريق شبه جزيرة سيناء» أو عن طريق القرن الافريقى من موطنها الأصلى 
لذي يظن أنه كان في اليمن أو حخمان»”. ولقد حملت تلك الهجرات معي 
إلى موطنها الجديد تقاليدها الحضارية ولهجاتها وفنونها المختلفةء وخبراتها 
الخعددة الي من بينها استئناس الحيوانات والرعي والزراعة» ويفسر 
العلماء تباين لون البشرة لدى سكان الصحراء الكبرى السمرة الشديدة 
داشقرة» عكس سكان الشمال» بأن الأفواج السكانية التي قلمت من 
رن کے جم اعتين مختلفتين» اتخذت الأولى طريقاً ساحلياًء ولذلك 


دت مناطی الشمال کشر فا Mt dE Ee‏ 0 
الأصليةء أ لهاء ولذلك حافظت على سماتها 


ما الثانية فقد اتخذت طر 
ثم نحو منطقة الصحراء الکبری» 
سه 

8 حواد عليء المفصل (الج. 


ص 141. 
رشيد الناضوريء 


يغها نحو الجنوب مارة بإفريقيا الشرقية 
ولذلك امتزجت بالعنصر الزنجي. ولد 


ء إل : 
ول)» ص 532. ودا مسین | لمختار العرباوي» البربر؛ 


(2) 


لفل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 


|69 
٠ Ê‏ الم كار I‏ +" فا e‏ س چ ٍ 

بدت ت الاثرية المتمثلة في الأدوات والهياكل العظمية“ 
والرسومات الصخرية صحة هذه الفرضة. 


ند بدات حضمارة الرعي وتريية الحيوانات في اللهور في متطقة المحراء 
وصول ادن المهاجرين من منطقة النيل العلياء فخ وواه أمامهم 
فطعانا من الابقار البطيئة ومع وصول هؤلاء بدآت سفوح وملاجئ تلك 
المنطقة تخطي برسومات ذات أسلوب جديد وتقاليد جديدة*» وتغير الأشكال 
المرسومة على سفوح المرتفعات والمخابي كالترحال على ظهور الأبقار 
وحلب الأبقار» والحياة القبلية بأشكالها المختلفةء يدل دلالة واضحة على أن 
هذه المظاهر الحضارية كانت قد تزامنت مع وصول هؤلاء المهاجرين إلى 
المنطقة»ء وتدل على أن الإنسان في هذه المرحلة كان قد توصل إلى عملية 
استاس الحيواتات. وغير مها يمل ذلك اللوحاتالعديدة الموجردة بعاةة 
ماتخندوش» والتي تمثل موضوعات مختلفة منها ما يمثل حلب الأبقار» ومنها 
ما يمثل حظائر للأبقار محاطة بفروع للأشجار نهاياتها من أعلى على شكل 
(۷)» معلقة بها أوان ربما تحتوي على الحليب الذي تم حلبه من الأبقارء 
ومناظر أخرى تمثل أبقار معدة للرحيل تحمل أمتعة (الأشكال 10ء 11ء 12). 
لقد تأكدنا بأن تلك القطعان من الماشية لم تكن محليةء بل وصلت 
المنطقة مع المهاجرين الجدد لعدة اعتبارات: 
اد لگن سا استئناس الحيوانات معر وفة بالمنطقة قبل الألف السادسة 
تبل الميلاد وقد ربطت هذه الظاهرة مع وصول هؤلاء المهاجرين. 


G. Camps, Les Berberes, PP .62, 63. (1)‏ لله العروي» مجمل 
[-138. وكذا: عبدالله العروي» مج 
وكدا: رشل الناضوري؛ المغرب»› فس a1994‏ 43 
اريخ الريب الركو الفاق ال داد ا ف هه ا ا 
)2( هنري لوت» لوحات» ص 204. 


الجذور التاريخية لسكان العش اا 
a "OT‏ > قاي 
70| 


ات المستانسة عبارة عن بقار وضان وماعز» وهی 


ازن الحيو 
قد كانت كلها" . 
انات ل کن روق قي الف و الإإأفريقيه > هذا من جه 
e‏ نه الحیرانات لا یمکن أن تنطور عن الحيرانان 
ومن جهة اخرى فان 


ل تي عرفت في إفريقيا خلال دوري الحيوانات الاستوائة 
اا الستة و لکا یکل اد ے کانتا قد عرفت قبل ذلك 
۴ االو ا والشرق الأدنى القديم. وهذا الأمر لا جدال 
فيه بين العلماء*“. 

3 يژکد (موری) أن المواد العظمية البقرية التي عثر عليها خلال حفریاته 
في وان موهجاج بالأكاكوس ترجع إلى آبقار من فصيلة أوروبية 
ورغم إننا نعارض بناءَ على الأدلة العلمية الكثيرة وصول الأوروبيين 
إلى هذه المنطقة» ولكن رغم ذلك فهذا دليل إضافي يؤكد أن الأبقار 
التي عاشت بالمنطقة ليست محلية بل وصلت من خارج المنطقة. 

4- لقد تأكدنا من خلال المجسات التي أجريت في وان موهجاج أيضاً 
وجود روث للأبقار على شکل فراش متماسڭ*“ وقد تم تمیبز هذا 
الفراش من الروث في الطبقات العلا فقط وهي الأعدت زمشا والتي 
رة دور العا في حين يختفي الروث في الطبقات سا وهي 
EDETE‏ 

سس 


ş Techniques Agricoles, (1) 


{ et Expansion ¢ 1980, P.745 


R. Porteres et J. Barrau, Debut, Devloppemer frique / Stock / Unese®, 


( و Histoire Generale de L' Afrique, T.1, Jeune A‏ 
رولال que,‏ 
العا e‏ باروء بداپات التقنيات الفاد قيا 
م الجزء ۶ الأول ج۰ حية وتطورها وانتشارهاء تاريخ إثر؛ 
موري» تادرارت, ص231 ٠‏ تود | الیونیسکوء 0 ص 714. 


4( نفس المرجع» ص 232 


ال الأول: سكان المغرب المد 1 
لفصل يم من خاال المصادر الأثرية 


٠‏ وتغير الأشكال المرسومة 
بي؛ والتي أصبحت تمل الرعي 
ر وحلب الأبقارء والحياة القبلىة بأشکالها 
واقخة على آن هلالطا السار کان ته 
تزامنت مع وصول هؤلاء المهاجرين إلى اللا 


والترحال على ظهور الابقا 
المختلفة يدل دلالة 


ومن خلال هذه الأسباب مجتمعة نتوصل إلى أن المنطقة لم تعرف 
الرعي قبل منتصف الألف السادسة قبل الميلاد هذا من جهة» ومن جهة 
أآخرى فإن عملية استئناس الحيوانات لم تكن ظاهرة محلية قامت بها 
المجموعات السكانية السابقةء بل إنها جاءت مع هؤلاء المهاجرين الجدد. 


هذا فيما يخص الرعي» آما فيما يخص الزراعة فإن علماء الثبات وعلماء 
عصور ما قبل التاريخ أكدوا كما سبق الإشارة بان الصحراء الکبری لم تكن 
في السابق صحراء قاحلة كما هي الآن» ويرى معظم هؤلاء العلماء بأن تربية 
الحيوانات والزراعة قامت في هذه المنطقة قبل غيرها من مناطق إفريقيا"» 
ويؤكد هؤلاء العلماء بان وصول هذه الثقافات والتقاليد الفنية والحرفية إلى 
الصحراء الكبرى كان عن طريق موجات كثيرة من المهاجرين انطلقوا من 
منطقة الشرق الأدنى القديم» ويبدو آن من بين الطرق التي سلكتها هذه 
الهجرات هو جنوب شبه الجزيرة العربية في اتجاه شرق إفريقيا» ومنها نحو 
الشمال مروراً بمصر عبر وادي النيل"» وقد حملت هذه الجماعات معي 
الخبرة الزراعية والبذور التى لم تكن موجودة في قارة إفريقيا . وقد اكدت 
الأبحاث العلمة أن إفريقيا قاطبة لا توجد بها نباتات القمح والشعير في حالته 


ا 7 
)1( رولان بورتىر» وجاك بارو» بداية التقنيات؛ من ۱3 


)2( نفس المرجع السابقء ص 713. 
)3( المرجع نفسه» ص 13/. 
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په ور ف السات بان قاتات المع والاسجن سی راز 
ا الآان ةة الشرق الأدنى القديمء والجدير بالذكر أن هز, 
اسیو ادر فقا شات القر وتء وجذا إلى  .‏ 
ال اة الأخرة عرفت الزراعة قبل إفريقيا بعسر ر یبر 
تقال زراعة هذه الحبوب عبر المد الثقافي والحضاري والبشريء» الذي امتر 
ا منطتة الشرق الأدنى القديم نحو إفريقيا منذ بداية الحصر الحجري الحديث, 
واستمر خلال العصور القديمة حتى بداية الألف الأولى قبل الميلاد. مع 
وصول الكنعانبين إلى شمال إفريقياء والذين كانت الزراعة من بين اهتماماتهم. 
ومما يؤكد ظهور الزراعة في الصحراء الكبرى قبل غيرها من مناطق إفريقياء 
تلك الرسومات الصخرية التي تعود لدور الرعاةء والتي تم التعرف عليها 
بمرتفعات سفر بالتاسيلي» والتي تصور الكلاب الأليفة والماشية»ء بالإضافة 
إلى لوحات تصور النساء وهن يعملن في الحقل» بالإضافة إلى العثور على 
آججار الزحى والمدقات بأعداد كثيرة» وبفضل هذه المناظر والاكتشافات 
الأثرية عرفنا أن الرعاة الذين استقروا بمنطقة الصحراء الكبرى منذ الألفى 
السادسة قبل الميلاد كانوا يمارسون الزراعة إلى جانب مهنة الرعى. 


جفاف الصحراء الكبرى وأثره في تحركات السكان وانتشار 
الحضارة: 
لقد اشنا عن قبل بات الشرة آلا ما بين (18000) سنة قبل الميلاد 
وحتى الوقت الحاضر من أصعب فترات الجفاف التى مرت بها المنطقة 
لواقعة حول مدار السرطان#» وقد أشرنا بان تة ل الب ال 
گا ت < وا ا . ۰ . 
ج كثر المناطق تصررا من هدا الجفاف» ذلك سس الحواجز الطبيعيه 
)1( نفس المرجع» :713 
)2( هری لوث» 


لوحات» ص ص 121-120 
(3) شے., , فور» اله 


٠ i‏ ن 
ر الزمنيء ص 388 وأيضاً انظر اعلاه» ص و 


لمصادر الأثرية ن 
ıı a‏ |73 |[ 


العي تمنع عنها وصول المطرء وقد كانت:سنطةة السدراء الرس جس 
حظا بسبب قربها من | 


ا عنها وصول المطرء ولكن هذا الوضع لم يدم طویاا لن 

اضر اللي تمر به الماطقة کا عم پزاے رمن الچیلاق رواد ریا 

إلى ا8 وق ا بالكامل؛ ولذلك مى بداية الأنف الرابعة تيل الميلذد 

بدات المنطقة تتجه نحو التصحر التدريجي» وبالفعل تحولت تلك الجنات 

الخضراء إلى سو جرداء كما هي عليه الآن مع بداية الألف الأولى قبل 

الميلاد» وقد أشار المؤرخ اليوناني (هيرودوت) (425-480 ق.م.) إلى هذا 

التصحر بكل وضوح في كتابه المسمى التاريخ» عندما تحدث عن الصحراء 

والشعوب التي تعيش هناك فذكر الجرامنت والأترانتيس والأطلنتيس. وقد 

أآشار إلى اذه يستطيع أن يعدد أسماء جميع الأقوام الذين يسكنون على 

الشريط الرملي حتى موطن الأطلتتيس» ولكن ليس أبعد من ذلك» ويشير 
إلى أن هدا الجيريظط الرملي يصل حتى أعمدة هرقل «مضيق جبل طارق». 

رق آکد پان كل هذه المتاطق تخر آأجزاء من ليبا“ وعندها قحدت 
«(هیرودوت» عن بیوت هذه المجموعات السكانية قال: بأنها مبنية بکتل من 
الملح. ويشير بأن الليبيين محظوظون لأن المطر لا يهطل في هذه المناطقء 
إذ لو هطل لذابت بيوتهم وتلاشت» وأشار إلى أن خلف الشريط الرملي 
السالف الذك تو جد الأجزاء الجنوبية من ليبيا التي هي عبارة عن ڪن 
لآنها تنعدم فيها المياه والحيوانات والأمطار والغابات» ولا توجد بها اي 
آثار للرطوبةك) إن هذا الوصف يدل دلالة واضحه لي أن المنطقة التي 
لالت ا اماق جا ہی جات الأرض تحولت ايام (هیرودوت) إلى 


Herodote, Histoire (texte etabli et traduit 


Lettres)) Paris, 1985, IV, 184, 185, Par Ph. E. legrand), sciete d. editin (Les belles (1) 


Herodote, Histoire, IV, 185. (2) 


الود التاريخية لسكان المغر ب القدي 
1 پا س ا 
ھا فن أرة حياة نباتية أو حيوانية» وبالتاکیر 
اف راء إل راء جردا لی زی 
جو) بہداية الأزف الأولى قبل الميادر 


ی اء جرداء خالية في 
فقد إاحتاجت عملية التحول من 
لس بالقصير» وقد قدره (ه. هي 
ولذلك يقد العلماء بأن منطقة الصحراء الكيرى بدأت منذ الألى 
لرابعة قبل الميلاد جه نحو الجفاف» مما اضطر السكان إلى الرحيل مني 
نحو الأودية والمناطق التي تتوفر فيها الرطوبة اللازمة لحياتهم وحياة 
مواشيهم» وقد اتجهت مجموعات من هؤلاء نحو الشمال في اتجاه منطقة 
المغرب القديم» بدءا من الجبل الأخضر وحتى المحرط الأطلسي. واتجهت 
مجموعات أخرى نحو الشرف في اتجاه واحات سيوة والداخلة والخارجة» 
وبحيرة قارون» ووادي النيل الاقئے* وس خلال الا شاقات الاثة 
والدراسات المختلفة تبين وجود صلات حضارية بين الصحراء الكبرى» 
ومنطقة شمال إفريقيا بصفة عامة» ولذلك لا نستطيع افتراض تأثير فن 
منطقة وادي النيل على الفن الصخري بالصحراء الكبرى» لأن هذا الفن 
لأخير أسيق في تاريخه من فن متطقة ودي النيل؛ وبتء عليه فمن لصوا 
ات رض ایو ان الصخري الصحراوي على فنون منطقة وادي انيل 
ا اا و نکون في جانب أولئك العلماء الذين يرون انتما 
دة ي منعاقة وادي النيل وشمال إفريقيا إلى جذور وتقالد حضار: 


واحدة كانت أصة : .ا“ 
. < في منطقة الصحراء الكبرى قبل جفافي(«. وجه الک 


OT ag 
.610 هھ ج۰ هوغو» الصحراي ص‎ )1( 
شید الناضورى, المغر‎ (2) 
موري تادرارت. ص 154. ركذا مسا‎ (3) 
٠ 2 القد‎ 
کال عید العلیم»؛ دراسات : تاریخ لیہيا‎ i سم المطبعة الاهلية‎ 
ري ا‎ E الکبير» صٍ 7 ي‎ 
وكذا: رشيد الناضوري» المغرب‎ ٠ ا ۴ ا الف‎ 
.691 690 کرد ي“ مں ص‎ 


ب» ص 127, 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 
` |7 


أ _ الفنون: 


نح از اء 8 
نایر الصحراء آلکبری سن ونی مناطق العالم القد 


الذي يعود في تاريخه إلى الألفى زل 


ويستمر حتى بداية الميلاد» وقر صنف العلماء هذا الفن حسب أدوار خمة 
وهي دور الخیوانات الاستوائية ودور الر زوس المستديرة» ودور الرعاة 
ودور الحصان» ودور الجمل» وقد بني هذا التصنيف من خلال آنواع 
الحيوانات التي عاشت في المنطقة على التوالى» ومن خلال تلك التصنيفات 
توصل العلماء إلى أن الفنون التي تتعمي إلى الأدوار الثلاثة الأولى على 
الأقلء تسبق في تاريخها فنون منطقة وادي النيل بقرون عديدة وقد كانت 
تمشل في معظمها موضوعات حيوانية وإنسانيةء يتصدر الكبش الذي على 
رآسه فرص على شكل قرص الشمس تلك الرسومات التي وجدنا مثيلاتها 
في منطقة وادي النيلء وخير مثال على ذلك نقوش تمثل كبشا عثر عليه في 
جنوب وهران بالجزائر» وقد رسم هذا الكبش مع أناس» وهذا لاسا 2 
كان يقوم بدور مهم في الحياة الدينية» وكان ينظر إلى هذا الكبش في السابق 
على آنه مستوحى من كبش الإله أمون بواحة سيوة» أو أنه تقليد لكبش الإله 
أمون الذي ظهر فى حضارة منطقة وادي النيل خلال الأسرة التاسعة عشرة 
من الدولة الحديثة» أي فى حدود عام (1200) قبل الملاد» ولكن الدراسات 
الحديثة بيّنت أن رسومات الكباش ذات الأقراص بين قرونها ظهرت في 
منطقة المغرب القديم والصحراء الكبرى» قبل ظهورها في منطقة وادي النيل 
بزمن طويل. يرى جابريال كامب أن هذه الرسوم تعود لفترة العصر الحجري 
الحديث» أي أنها ترجع لفترة زمنية تسبق الفترة التي ظهرت فيها رسومات 
الإله لشي آمو الط ا ویری (هنري لوث) بأنها ظهرت بالصحراء 


Camps G., Berberes aux marges de | histoire, editions des hiferides, Paris, 1980. P, 202. (1) 
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ls‏ (500ق قبل الميلاد على آقل فير “ وتعتبر 
اا ا ان روخاج بالا كاك 
رسومات القوارب التي عفر عليها في و و ھج ي ں وفی 
عواريت بالتاسيلي من الرسومات التي عجز العلماء في التفريق بينها وبين 
تلك القوارب التي ظهرت على مقابر سكان منطقة وادي انيل في بداية ا 
الأسرات وما بعدهاء وهي في كل المنطقتين تشير - على الأرجح - إلى 
طابع تعبدي» ونلاحظ أن قوارب الصحراء الكبرى تعود إلى دور الرعاة أى 
ل ود رن ااا وای النيل الجنائزية بزمن طويل”» وهذا ينطبق أيضاً 
على المناظر الإنسانية التي تأخذ رؤوسها أشكالا حيوانية وأشكال طبور 
ظهرت بالصحراء الكبرى في تواريخ مبكرة جدأً تسبق تلك النماذج 
المشامة والتي ظهرت في حضارة منطقة وادي النيل» والتي تمثل عبادة 
بعض الحيوانات» وخير مثال على ذلك لوحة الإلهات الصغيرات ذوات 
ارؤوس الطيريةء التي عثر عاها في منطقة جبارين بجيال الا گوس ويهر 
في اللوحة أربع نساء رسم رأس كل واحدة منهن على شكل رأس طائں 
یذکرنا بطائر الإله إيبيس في منطقة وادى الا ویری فیها (هنرې لوث)۵ 
انها ريما رسمت من قبل فنائين مصريين وقعو! في الأسر آتاء الحروب 
اسي دارت بين الليببين القدماء داجصرتین؛ آو ریما رسمت من قبل فانین 
بين عاشوا في مصر فترة من من الزن وتأثروا بالحضارة فى منطقة وادى 
نمل. ولكن هذا بيد الاحتمال» لأن فضون الصحراء الكبرى تسبق فنون 
راي النیل باکر من ألفي سنه» ونعتبر رسو مات الابقار ذات الأقراص 
عن فردنهه التي تتتشر في الكئير من متاطق الصحراء الکیرى سبق زا 
تچ س 
ری ارت ارمز القرید فی ار ا 
مركز جهاد الليبيين للدراسا 
كي زيربوء الفن الافريقيء 
(7) هنریلوث. لوحات» ص 13. 


NT‏ (کتاب الصحراء الکبری) منشورات 
ر م م 


ن ٠‏ دمرري» تادرارت» ص 54. 
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راا م تو ت ا امصرية حاتور التي ظهرت فى حضارة منطةة 
وادي النيل» وهلا ينطبق على الرسوم الي ثطل الصقون والس سر سليها 
في الكثير من مناصق الصحراء الكبرى» وهي أقدم acem‏ 
الصقور المصرية التي ظهرت في فترة ما قبل الأسرات» ورقم أن الصقر 
الذي ظهر في الصحراء الكبرى أصغر حجماً من الصقر المصري الذي ظهر 
على جدرات المقابر المصرية إلا أن الصقر الصحراوی کان سبباً فى ظهرر 
رمز ديانة الله حورس وتمثيله على شكل إنسان راس شر فی ما 
وادي النيل» ومن بين الرموز التي ظهرت في الصحراء الكبرى في وقت 
مبكر قبل أن تظهر في منطقة وادي النيل تلك الرموز التي تمثل الصل 
المقدس وقد عثر بالتاسيلي على نموذج يمثل رسماً لشخص تبدو عليه في 
آن واحد هيئة الصياد والراعي» يرى فيه (كامبس) بأنه ينتمى إلى جنس البحر 
المعوسط) يلح هلا ال خص بالقوس وعصا الرماية المعقرقة الرأس» 
ويظهر شعر رأسه من الأمام على هيئة الصل المقدس» وتبدو لحيته خفيفة 
ودقيقة تشبه تلك التي ظهرت لدى الليبيين القدماء عند تصويرهم على 
جدران المقابر المصرية القديمة» وفى مجال الصناعات الحجرية نجد تشابهاً 
كيرا بين السهام والفؤوس والخطاطيف التي عثر عليها في منطقة الفيوم 
والجبل الأخضرء وبين الصناعات الحجرية المشابهة في بعض المناطق 
بالصحراء الكبرى» والتي عثر عليها إلى الغرب من المناطق السابقة بأكثر 
من (2500) كيلومتء ولم يتوقف التشابه الحضاري بين المناطق المذكورة 
أعاة رالمراء الى قد الآدرات الحجرية فخسبة بل إن الشخان 
اوتف طط ت جة» الذي اكتشفه (أركل) بمنطقة وادي النيل 
اسودائى» والذى بعرد الي تاريخه للالف الرابعة قبل المبلاد 3 يخا عن 
شبيهه الذي اكتشف في بعض مناطق الصحراء الكبرى» والذي يعود بعضه 


G. Camps, Les Berberes, P.43. (1) 
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روء ما جاء في حفريات (موري) بمنطق 
ذلك على ضز 2 


الكبرى “ 


الأكاكوس بالصحراء 4ء الشمال. 
ا ف ناطق الشرف وا 


ا فاً فى منطقة الصحراء الكبرى قبل منطقة 
E‏ لد اليتا من حفط فق الي 
نيل بزمن طويل» ويبدو آن هله العطريقة من حف جثث الموتى 
اي ا برھن دویں ‏ : s١ IE‏ 
کم الصحراء الكبرى نحو منطقة وادي النيل» وخير مثالا على ذلك 
س ۰ ) فے ٠‏ عام 1959 > فی وان 
الاكتشافات الرائعة التى توصل إليها (موري) في عام کک 
موهجاج بالاكاكوس» والني تتمشل في العشور على مو ا 
تاريخها إلى حوالي عام (3446) قبل الميلاد» وقد و ا 
خلال السا لاعن طریق الكربون المشع )14(»« الذي اجری بمعهد الطافة 
النووية بجامعة بيزا بإيطالياء والمعروف أن التاريخ الذي حدد من قبل هذا 
المعهد دقيق جداً مع احتمال زيادة أو نقصان (180) سنة فقط لتاريخ تحنبط 
الطفل» وهذه الزيادة أو النقصان للتاريخ يرجح لعصور ما قبل التاريخ 
لا يمشل عيباء بل يمثل منتهى الدقة العلميةء ورغم أن القرائن لم تثبت أن 
کان المسمراء الکیری نی الك ارت کان ای انی ہیی لبت 
هذا الطفل هو إجراء عملية التحنط إلا أن هذا يدل دلالة واضحة على 
أنهم سبقوا المصريين القدماء في هذا المجال#» ولذلك فالقضل برجم 


س ۔ التحدط: 


0 رودلف کن لا ای اوی مار سے اہی اتن ہی السا 
الکبری؟ (كتاب الصحراء الكبرى» #سورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 
طرابلس» 1919م ص ص 71 پو 

Acacus nel quadro (2) 
published by the 

1964. P.P.7-46 


«Mummia» infantile dell 


FE, Sat: | 
atin, - G. Gusmano, La cosiddetta | 
çGaharlane, 


del] 
dir e Costumanze Funebri Preistoriche Med 
ec 
torat General of Antiquities Museums and A 


iterraneêê ê 
rchiveS, Tripoli, 
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کا ا الکیری في تمهيد الطريق أمام المصريين للتعرف على فن 
انط وحفظ الجثث الذي تم التعرف على آثاره خلال الأسرة الأولى 
المصرية (حوالي ۰ وتم الت مت ررم قى قمر الاس 
الثانية» وتشير المصادر التاريخية إلى أن المصريين القدماء توصلوا إلى فن 
التحنيط الحقيقي ومارسوه بالفعل ابتداءَ من الأسرة الثالشة (حوالى 
0ق.م.). ووصل هذا الفن لدى المصريين القدماء» درجة لا تضاهى 
من الإتقان خلال الفترة ما بين الأسرتين الثامنة عشرة والثانية والعشرين من 
الدولة الحديثة“. 


ج - الملابس والزينة: 

إن تشابه الملابس والزينة من الأشياء التى تؤكد انتماء سكان شمال 
إفريقيا إلى أسلافهم السابقين الذين عاشوا بالصحراء الكبرى» ومن خلال 
الرسومات التي أمدتنا بها المقابر المصرية القديمة عن الليبيين القدماء 
استطعنا التعرف على ملابسهم التي كانت في العادة تتكون من عباءة رقيقة 
من الجلد» زخرفت رقعتها بألوان مختلفةء ويظهر الليبيون في تلك الرسومات 
وهم يتحلون بريش النعام» ويلبسون الحلق والأساور» ولكن الريشة كانت 
أهم ما يتحلى بها الليبي في ذلك الوقت» وكانت علامة للرئاسة» وسقوطها 
علامة ذل وغار“) فن خلال الرسومات التي آمدتتا بها مقبرة الملك سيتي 
الأول من الأسرة التاسعة عشرة فى حدود عام (1300) قبل الميلادء استطعنا 
التعرف على الملابس والسمات البشرية لإحدى القبائل الليبية وهي التمحو 
وقد كان واضحا من خلال هذه الرسومات» لون البشرة الفاتح» والعيون 


.54 ان» المغرب» ص‎ E 
1966 ت الأهلة» بنغازى»‎ E نفس المرجع السابق» ص 47-7. كدا:‎ )( 
القدىب المطبعة الأهلىةء بنغازي» م‎ finê 
۳ مصطفى عبد العليم» دراسات فی تاریح سپ‎ (2) 
,41 40 ص‎ 
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ًو" ۳ کار | ë5 Nay‏ 
ر ازع الاشعرة وفك روت صر 
ن ع اءة جلدية تغطي إحدى الكتفين دون 
الرأس عادة بريشتين» وياسو نذكرنا بتلك التى د 
الآخے (“ (د کا 13). إن هله الات والملابس : ظهرت 
ری ہے ى | بالصحراء الکبری والتی ر 
على الرسومات اللي قم اکتجاقها م ر ٠‏ چ 
إل . ية جدران المة 
قور الزات وغی رة سبق الرس وماك التي ظهرنت على جدران المقازر 
المصرية بعشرات القرون» ونلاحظ ذلك بكل وضوح من خلال المناظطر 
والقی تمل أشكالا بشرية دانت ألوان حمراء و صفر اء» أحبانا اخری فاتحة 
اللون أو بيّضاء» وهي في الغالب ذات شعر مسترسل يعلوه الريش لغرضص 
رينت وترثدى الأثراب الفضفاضة على الأكتاف» وهی آثواب تشبه البرئس 
في الوقت الحاضر» وتظهر الحلى عند الكعبين للرجال والنساء على 
السواء*» وأحسن تلك المناظر اللوحة الموجودة بتين لالان بألاكاكوس 
البشرية» ونفس تسريحة الشعر الذي تعلوه الريشة» ونفس الجلباب 
اص الاي بانب الرس الاج فو على جدراة القاير الس 
اة معد ذلك رذي. ٠‏ 
ا دلك کی طويل عند تصويرهم لين القذسا ء2 والجدير 
ريع اليتاني (برزدوت) يشير إلى اسععمال اللي الما 
بسن الخلدية» 4 ا ع ۳ E peye‏ 
ا حت يكر بانهم قبل قدوم الأغريق إلى منطقة الجبل 


ردول فوق ثیابهم جلود ماعز» بعد أن رش 
وتجهز بحمالات*“) ومما لا شك فه أن الذى 


شعرها وتدبغ 
يقصده (هیرودوت) من هذا 
(1) جيان ديزنج» البربرء ص 439. 

( موري؛ تادرارت» ص ص154 ۾ 

(3) نقس المرجع السابق» ص 207. 


Herodotê, Histoire, IV, 189. (4) 


لفصل يم من خلال المصادر الاثرية 


I ae1| 


مقو ال سآ 
2 ر پو الذي أكدت وجوده الرسوم الصخرية العائدة إلى عصور 
یا التاريخ“ فی الكثير ا : ۴ ء 

ا بر من المواقع سواء في الصحراء الكبرى أو فى 


شمال إفريقيا سواء ئي الشرق» أو الغرب» ونستطيع الاستنتاج من خلال 
ابه الملآيس والرية في المنطقتين السابقتين بأن السكان الذين كانوا 
يعيشون بالصحراء الكبرى هم آنفسهم الذين تواجدوا فيما بعد فى بعض 
مناطق وادي النيل وشمال إفريقياء وبالتأكيد أن قسوة الطبيعة الصحراوية هي 
التي دعتهم بالاتجاه نحو هذه المواطن الجديدة. ) 


ك ممارسة الزراعة: 


لد تمت ممارسة الزراعة في البداية ق لق المجطة الكاي ال 
امتهنت الرعي والتي استقرت في البداية بالصحراء الكبرى سا گات 
تتميز بالرطوبة اللازمة لإنتاج المزروعات» ولكن عندما بدا الجفاف يحل 
بالمنطقة تدريجيًاً منذ الألف الرابعة قبل الميلادء بدت هذه المجموعات 
السكانية تتجه نحو الشرق والشمال حاملة معها خبرتها فى الرعى والزراعة» 
وفي هذه الأثناء بدأت تظهر المجموعات السكانية التي اشرت إلى الغرب 
من وادي النيل» والتى عرفت لدى الباحثين بالليبيين» والذين ميزتهم المصادر 
المضرية القديمة تحت أسماء متعددة مثل: التحنو والتمحو واللييو 
والمشواش وغيرهم» وعليه فإن حرفة الزراعة لم تنتقل إلى هذه المناطق 
کأفکار وخبرات» بل جاءت مع أصسحابها الذين انتشروا في المنطقة الممتدة 
ما بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسيء» والذين جلبوا إلى هذه المناطق 
أشياء لم تكن من ضمن قافات السكان السابقين» حيث شرل في البداية 
ار کہ از راع خاصة زراعة القمح والشعير". ويبدو أن المجموع ت 


J. Desanges, Leş Protoberberes, P46. (1) 
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الف القدي خلال العض الج | 
السكانة السابقة التي عاشت بمنطقة المخرب ٠ ٠‏ ٣ري‏ | 
القديم بفروعه الثلاثة الأسفل والأوسط ااي ۳ ا 
ا | رأة والك ذلك | 
الشرق الأدنى القديم في مجال الرعي والزراعة» و یل عاي بر جع 
كما سب التأكيد إلى أن إنسان تلك الثقافات لم يكن مستقراء بل کان متنقلا 
اسا للقذاه ومر اللاك ل يرف الرغي ولا الزراعان ولك سبانت ال شار 
ال أف المحم عة القفصية کال آخر المجموعات التي عاشت بالمنملقة 
خلال العصر الحجري القديم الأعلى» ومن خلال الحفريات والدراسات 
الأثرية تبين أن هذه المجموعة انتقلت إلى العصر الحجري الحديث» ولكنه 
مع ذلك لم تتوصل إلى إستئناس الحيوانات والرعي والزراعة» ومن الواضح 
أن هذه المجموعة اندثرت باندماجها ضمن الموجات الهائلة من المهاجرين 
الذين اجتاحوا المنطمة فادمين من الصحراء الکرق: عندما بدت تتجه نحو 
التصحر» وقد شكل هذا الزخم الهائل من الان واقعا لخوياً جدیداء 
اقلت معهم المكثسبات الزراعية» كما انتقل الرعى لین المتطقة الصحراوية 
قبا ذلك بقرول عديدة» وقد تمکنت المجموعات السكانية ا استقرت 
بمنطقة الفيوم بوادي النيل مع متقصف الألف السادسة قبل الميلاد من 
سبقية التوصل إلى انتاج الطعام» والتعرف على الزراعة» والاستقرار وإنشاء 
الت ے 1 : Sasa‏ 
رعا ١‏ في جين كانت بداية الترميلن لازراعاة والاستقرار قي تة الجیل 
لے س و ا e‏ : 
e‏ اسای الالالخاسة فبل الميلاد» وفى بقية المغرب 
E‏ ا الرابعة قبل الميلادت قد قن الک م قلماء 
عصور ما قبل التاريخى أ - 2 
عصور فبل ريح أن ضکان ال آل : 8 
kl‏ ب الغديم لم يعرفوا الزراعة عن 
"ريق الكنعانيين» بل عرفوها قبل ذلك 
| بزمن طويل» وكان ذلك منذ نهايه 
لججري الحدیق» وما لان ر . ا 8 
و ر يه أن القول بأن الكنعانيين هم 
() رشید الناضوری» الہ ر . 
ي٠‏ المخرب» ن12 وشخمر 1 
)2( رشید الناضوري» الرس الکی E‏ مهران» المغرب» ص 46. 
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الذين چھو الزراعة إلى المنطقة خلال الألف الثانية قبل الميلادء هو 
افتراض لا اساس له من الصحة»ء لأن كل القرائن الأثرية تؤكد أن الزراعة 
كانت معروفة في منطقة المغرب القديم قبل وصول الكنعانيين إلى المنطقة» 
وخير مثال على ذلك الرسومات والنقوش العديدة التى ظهرت خلال عصر 
المعادن» والتي تمثل محاريث بسيطة بمنطقة الشفية ق قسنطينة)» وفي 
منطقة الأطلس العلياء ومما يؤكد انتشار الزراعة بالمنطةة فېل الکساية 
والقرطاجيين» انتشار الكثير من التربيعات على وجه الأرض» تكؤّن حتى 
بومتا هذا آثارا لإقامة منشات مبكرة للمیاه سیق فی تاريخها الممالك 
المحلية التي عاصرت قرطاجة'» وقد كان (ماکبرني) على راس الباحثين 
الذين لأعظما تولا عرفا ظهر عتل سات اة اليل لاقب بلا 
خلال الفعرة ما بين (5000-8000) قبل الميلاد”» وقد استنتح هذه 
المالاحظات من خلال التحول الجذري في الحضارة المادية في تلك الفترة» 
وقد توصل إلى هذه النتائج من خلال حفرياته التي أجراها بكهف هوافطيح 
بالجبل الأخضر» وقد غطت فترة زمنية تمتد من (90000) سنة منذ الوقت 
الجاضن وت بداية الاستيطان الإغريقى بالجبل الأخضر في القرن السابع 
تبل الميلاد» وقد رتبت تلك النتائج سسب الطبقات الأثرية» سن أسقل إلى 
أعلى بناء على آقدمیتهاء وهي على الحو الاأتي: 


الطبقة الأولى: وهي الطبقة السفلى من الكهف» وتقع على عمق (14) 
عر من سط الأرض: وقد عفر بها غلى أدوات حجرية تسود للحصر 
الحجري القديم الأسفل» وقد قدر تاريخها بحوالي (90000) سنة منذ 
الوقت الحاضر. 


J. Desanges, Les Protoberberes, P.465. (1) 
C. B. M. McBurney, Libyan Role, P.5. (2) 
C. B. M. Mc Burney, Libyan Role, P. P.3-7. (3) 
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- 40000) سنه مند ال و ۔ 
الطبقة الثانية: وترجع رة ما بین 07 ۰ 
: : آور انت س ية تعود للعصر لحجري القديم 


نوع النياندرتال» وهو شبيه 


م 


۰ : 8 ا فك إنسان من 
الاوسط› و 8 
ببقايا إنسان فلسطين ولبنان. 

الملقة الثالثة: وتر جع للفترة 
اا ê‏ اا أدوات حجرية ترجع للعصر الحجري القديم 
الأعلى» وهي آدوات شبيهة بالأدوات التى عثر عليها في حقفة الضبعة 
بالجبل الأحضء وهي جميعها شبيهة بالصناعة العمرونية» والتي عثر على 
نماذج منها في الأردن وفلسطين ولبنان. 

الطبقة الرابعة: وترجعح للفترة ما بين (14500- 10000) سنة منذ الوقت 
الحاضر» وقد عثر بها على آدوات حجرية ترجع للثقافة الوهرانية. 

الطبقة الخامسة: وترجع للفترة ما بين (10000- 7000) سنة منذ 


الققصاة ب اللسة 


ما بين (14500-40000) سنة منذ الوقت 


الطبقة السادسة: وترجع لحوالي (7000) سنة منذ الوقت الحاضر أي 
إلى حوالي (5000) قبل الميلاد» وقد عثر بها على أدوات حجرية ترجع 
لحر اليحجري الحدیته وقد توصل (ساگیرتی) من خلال شتات هذ 
الطبقة إلى أن الإنسان الذي استقر بهذا الكهف فى تلك الفترة» كان قد 
نوصل إلى بدايات استتناس الحيوانات» وإلى صناعة الفخا وإلى الرعى 
والزراعة على نطاق محدود ویشكل برط ل 


وهن لن او ا ا و 
اضنا لهذه الأدلة | ت r‏ : 
ا E‏ لأثرية المختلفة التى تتمثل في 
لفنون» والتحنيط» والماد ا 2 ّ 
٣ري‏ ا حدیث بمناطق وادي النيل وشمال إفريقيا استطعنا 
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التوصل إلى آن امجتارة في خاتين المطاين وحشان الم الكت 
كانت حضارة واحدة لا تختلف عن بعضها البعض» وأآن الفرق الو حي بيرة 
فون الحضارتين هو أسبقة فنون حضارة الصحراء الكبرى عن فنون 
حضارة وادي النيل وشمال إفريقيا"» ويصف بعض العلماء الصحراء 
الكبرى بأنها مركز إشعاع لحضارة العصر الحجرى الحديث» حيث انتشرت 
ها باتجاء الشمال والشرق» مما أدى إلى حدوث تغيرات جذرية في 
حضارة العصر الحجري القديم التي كانت تسود تلك المناطق) وبالتالي 
الانتقال إلى الحصر الحجري الحديث» ثم بعد ذلك إلى العصر التاريخي. 


اسم ليبيا ودلالته وظهور الليبيين القدماء على مسرح التاريخ: 

لم تكن المدلولات الجغرافية لأسماء الأقاليم في القدم» محددة 
وواضحة كما هو عليه الآن» بل كان كل إقليم يسمي غالبا باسم المجموعة 
السكانية التي تقيم فيه» ولذلك فإن رقعة الإقليم تتسع وتتقلص تبعا 
لتحركاتها وانتصاراتها وهزائمهاء وكانت تلك التحركات طليقة لا تخضع 
لآية قيود» غير القيود التي تفرضها عليها مصالحها وظروفها"“ لا حظنا 
ذلك بکل وضوح من خلال تحركات القبائل الليبية القديمة في البداية نحر 
الشرق» ثم ارتدادها نحو الغرب مرة أخرى» والجدير بالذكر أن اسم ليبيا 


(1) انظر اعلا ص 1 _ 65. وأيضا بافیل شير فيشيك» الرسوم الصخرية في مصر العليا وصحراء 
النوبةء (الصحراء الكبرى)» مدشورات مرکز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس› 

08 وحت عبد العالى مراجح؛ العلاقات الليبية القرعونية منذ عصر ما قبل 

حکم الاين لمصر» دار أماني» طرطوس» 1989م ص 30. 

العضر الي القدب قي شمال إفزيقياء نش وزات ركز جهاد 


9م. ص 
الأسرات وحتى بداية 
(2) فولفانغ تاوته» نهاية . 
الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس؛ 2 س اا امرون ال 
© عبد الشف سد اللخركي الفاري ع اااسي ٠‏ 


| 2 
الإسلامی» دار ہاور وت 81971 صن 2۲ 
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ا آلار فة لكته لم باشل سي 
sl TOT‏ ا م 
ر ٠‏ ا رى وذلك منذ بداية الاحتلال الإيطالى 
الحالى إلا في بداية القرن العشرين 
لهذا البلد في عام 1 ميلادية“. 
i o UN‏ 
ورد آول نص مدون لكلمة ليبيا لدى ای | 8 لالف 
الثانية قبل الميلادء على کا لییو آی ز؛ وکانوا يقصدون بهذا الاسم 
ادى المسرهات السكات اللبية الي تقح اراضهها إلى الخرب من 
كثيرة دارت بينهم في ذلك الوقت» وأول إشارة لهذا الاسم وردت في عهد 
رعمسيس الثانى (1224-1290 قبل الميلاد)» ثم ورد الاسم بعد ذلك في 
عهد خلفه مرنبتاح )1214-1224 ق.م.)» تم فى عهد رعمسيس الثالث 
(1182- 1151 ق.م.). 
كما ورد اسم ليبيا في التوراة في عدة مواضع من أسقار العهد القدي*» 
فنجده يكتب في سفر أخبار الأيام الثاني /12» على شكل لوبيين ولوبيون. 
ونظرا لورود هذا الاسم مع أسماء أخرى مثل مصر وأثيوبياء فإننا نرجح 
تعرف کتاب التوراة على اسم ليبيا عن طريق المضصريي القدماء» وعن طريق 
اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية). 
لتك فى , التق اقح اأ عر اأ س 4 MM‏ 
ر لي نوش القيئيقية الحديدةء التي هر عليه ا ي ب مناطق 
تود ر اشا EE‏ 
واي ںان شارات إلى اسم ليبياء حیث ورد على شکل (لوبي) 


. فی یا عدا الاسع ئی رر التاريخيةء اللجنة العليا لرعاية الفنون 
والاداب» وزارة الأنباي طراہلس» 5م. ص 6 

)2( محمد بیومي مهران» المغخرب القد 

(3) الكتاب المقدس آی کاب 
الأوسطع 90م 


الهة مصر» ص 83., 


يم؛ ص 87. 

العهد ال ّ 

لعهد القديم والعهد الجديدي دار الكتاب المقدس فى الشرف 

: e 
محمد مصطفی بازمة» ا ص 17. وکذا: على فهمي خسم‎ 


: سکان الى‎ ١ 
الفصل 0 ا القديم من خلال المصادر الأثرية‎ 


|87 
الإإأقليم الجغرافي» ويبدو أن اسم مدينة لبدة» الذى كت باللغة الفنقة 
على شكل (بكي) كان يحمل نفس الجذر الذي يتكون منه اسم ليبا 

والليبيون '. 


ولم يرد اسم ليبيا كتعبير جغرافي صريح إلا في النصوص الإغريقية 
خاصه في کتابات (هومیروس) و(هیرودوت)» وقد کانت تعنی لدی 
(هیرودوت)» أحيانا إحدى القار ات الثلاث من قارات العالم القديم» وأحياناً 
يقصد بها معظم شمال إفريقيا عدا مصرء وفي بعض الأحيان يقصد بها تلك 
المنطقة التي استعمرها الإغريق في القرن السابع ق.م.» وهي منطقة قورينا 
وما حولهاء خاصة في اتجاه الشرق» حتى مجرى وادي النيل» وربما استعار 
الإغريق اسم ليبيا من المصريين القدماء الذين كانوا يطلقون اسم ليبو على 
إحدى المجموعات السكانية الليبية الكبيرة التي احتكوا بها. 


ورد اسم لا لدذى الشاعر الروماني (فرجیل)“ في الفصلين السابع 
والثامن من الانيادة“» حث بتحدث القار في هدين الفصلين عن ليبا في 


للمنطقة بقرون طويلة» فنجده يتحدث في الفقصل السابع عن مدينة قرطاجة» 


(1) محمد مصطفى بازمة» لیا ت 15 e Les Berberes, P.65.. :l iS,‏ .0 
(2) فرجیل هو بوبولیوس فیرجیلیوس مارو» شاعر لاتيني ولد في قرية (انديس) الإيطالية 
(19-70 قبل الميلاد)» وهو صاحب ملحمة الإنيادة المشهورة» التي تتناول تاريخ روما 
كة (إكتيوم)» التي انتصر فيها الإمبراطور أغسطس على 


ملل قوط طروادة» وحتى محر 
ملحمة الانيادة تتمة لملحمة الأليادة التي صاغها 


حصميه أنطونيوس وكليوبترا. وتعتبر 
١ 1‏ = س ۳ راھ الخالدى)» ط .2 دار العلم للایین: ببروت» 
)3( فرجیل» الإأنيادة (ترجمه عبر ۳ 2 


8م ص ص ۰.78-68 
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لار E.‏ يا فيقول: «هذه البلدة القريبة هي بلدة صورية 
وات الا ۋس ل * Ê ê‏ ` 
ا أ زبيا»» ويتحدث (فرجيل) عن ليبيا في نفس الفص 
a E e E a‏ 
على لسان بطل (آیھاس) فیقول: انحن ہن ر“ وادةء الذين 

کس ال اف اا الى هذا الشاط س 
جانرا السار الكثرة تى دفحتهم و ف لی 8 اپا 

کا ف نة فل 
لیا وتجد (فرجیل) پشیر إلى لیبیا على ّ ۴ 8 ر 
وهى توجه حدينها إلى أحد رجال طروادة» الذي وصل قرطاجة للبحث عن 
(أبياس) فقول: «إننى سأرسل في البحث عنه في كل انحاء ليبيا؛. ویفهم 

۰ وف فة تا قر طاجة يقص 
من کلام فرجيل ن ليا في نظره في تر تاسیس فر ج پا ر 
شمال إفريقيا ما عدا مصر» ولكن هذا الاسم يتقلص› اثناء الهيمنة الرومانية» 
ويطلقون على بلادهم اسم إفريقيا. ويرى العلماء أن أصل كلمة أفرى غير 
معروف» ويرجح آنها من صل محلي» حيث يعتقد البعض أنها نسبة لقبيلة 
آفرى التي كائت تقطن جنوب تونس الحالية"» ويلاحظ أنه منذ القرن الأول 
قبل الميلاد بدأ الرومان في توسيع مدلول كلمة إفريقياء حيث أصبح الاسم 
يعبر على كل المنطقة التي كانت تدل عل ليبيا بوصفها قارة من قارات 
مالم الثلاث» وبالفعل نجد اسم ليبيا كقارة بختفي ويحل محله اسم إفريقياء 
ويبدو ذلك واضحا من خلال ما کته المؤرخ 


الروماني (جایوس کریسبوس 


الحروب اليوغورتيةء عندما قسم العالم القديم 
إلى <ث قارات هي: آسيا وأوروبا وإفريقيا*» ونجد الإشارة إلى لي 


كمنطقة ‏ افا کو اس ا 
ي واضحة تمام الوضوح» فى ما کچ الإنيادة 
= عن (اينياس) ورفاقه» الذين جابوا البيحار الكثيرة“ 


)1( محمد بیومي هران 


الى 
۰ لي : 4 
iF 005. P28, 29 2‏ 


Berberes, p. 65. G. Camps, وکذا. وم‎ 2 
|ger livres, 41e" 


.Salluste, La guerre de Jugurtha, Editions gran 


الفصل الأول: سكان المخرب القديم من خلال المصادر ا 
ا 


باس إو 


حتى دفعتهم العواصف إلى شو 


اط ء 
٤‏ # ئ لیا ت رل ا 
لا آوروبا ولا اسیا تستطعا دوق رایت ان 


ل تحملي» فها آنا هيم ي صحارى إفريقيا»". 

د ورد اسم ایییا لدی الشاعر الإفریقي» (فلافیوس کریسکونیوس 
کوریبوس) (القرن السادس المیلادی)» من خلال ملحمته التى يمجد فيها 
إعادة الاحتلال البيزنطي لةة آلمقرب القديب» ت شل «إنني أغّي 
لكوارت التي حلت بلييا وللعدو الذي کسرت شو کته آغني للج 
والعطین اللدین ارقا جیشین فی إشطراب میت آس اغ لرل ال 
وقعت فريسة للاضطراب والفوضىء» وتدهور بها الحال وغلبت على أمرها 
وأتغنى بقائد يتوج أعماله بانتصار عظيم... فلقد عاد السلام إلى ربوع ليبيا 
بعد أن توقفت الحرب». يشير (كوريبوس) في موضع آخر إلى ليبيا على 
أنها إفريقياء حيث يقول: «كانت إفريقيا ترزح تحت وطأة خطر داهم» ذلك 
أن نوبة من الجنون الوحشي تأججت نيرانهاء تزهو بأسلحتها المغربية» 
وتدفع بالرجال والسلاح لتشعل النار في جميع المدائن في الأرض الملتهبة 
وتجر وراءها الأسرى من كل مكان في إفريقيا»*. 


لقد ورد اسم ليبيا لدى بعض الكَنّاب العرب مثل ابن عبد الحكم وابن 
خرداذبه» على شكل لوبية» ويبدو من خلال حديثهما عن هذا الإقليم» 
أنهما كانا يتحدثان عن المنطقة في زمن سابق عن العهد الإ سلامي» حيث 
آشارا لی عجر الریر سن فاسطین بد عل کیم جابرت صلی پد داوف 
رق هتا الاق سراق إلى «شروج البربر اسوجوين إلى امغر تی 


)1( فرجيل» الإنيادة» ص 69. مید موطف بازمه› لبيا هذا الاسم» ص 53. ٠‏ 
)2( ری یں وی کرو کرویوین اة لخر اللي الرومااجا رتاوت قباال 
ایی ات ہي لاا عا اراي ا مالقاو ارا ا ر ا 


للفراسات اتر ية ظط ر ايء 1988 اصن 3 
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نان من كور مصر الغربية فتفرقت هير 
ان | إل لوبية ومراقية وهما كور TaN ee‏ ۴ 
ف 4 : ب الجبال ا لواتة رس برفه») 
فنزلت زناتة ومغيلة وضبيسهة وار e‏ 
ول جب المصادر العربية الإسلامية التي تحدلت عن المنطن 
دو سن غ 0 "Û : î.‏ : 
فى ذلك الوقت» أنه لا تو جد أي إشارة لليبيا كإقليم من اقاليم المنطقةء لأن 
أسماء بديلة أخرى مثل: برقة وطرابلس وإفريقيا. 
الاسم اختفى وحلت محله أسما رديله احر مثل فريق 
ن اختفاء اسم لسا منذ نهاية العصور القديمة حتى بداية القرن 
ورغم ا / ۰ 
العشرين من هذا العصر إلا أن هذا الاسم ما زال يطلق على إحدى العشائر 
السنغالية التي تدعى ليبو". ومن المؤكد أن هذه العشيرة عبارة عن فرع 
سيط من تلك القبيلة الليبية القديمة» وربما وصلت تلك المنطقة في فترة 


المدلول الجغرافي لسم ليبيا في العصور القديمة:؛ 

أول من استخدم اسم ليبيا كمدلول جغرافي هم الإغريق» وكان الشاعر 
(هوميروس) في ملحمته الاوديسةء والمؤرخ (هيرودوت) في كتابه التاربخ 
رم ایل ذا الموضوع» وقد استعمل الكُنّاب والمؤرخون الإغريق 
اسم يپیا مره حدل على معظم شمال إفريقيا باستئناء مصر» ومرة أخرى 
فصدوا بهذا الاسم القارة الإفريقية بكاملهاء ومرة ثالثة رأوا أن ليبيا عبارة 
چ 0 : جيل الأخضر» إلا أنهم فى بع الأحيان يوسعون 

ف مر ايمل كل ليميا المعروفة الآن مضافاً إليها المنطقة اللي 


نفع إلى الشرق من فورينائية د حنی مجری وادی النيل 


چ 
۳ ابن سردا | 
حردادبہ المسالك والہہال ہے ۔ 
سك مکی ای بغرا بدون تاریخ» ص 91. وکذا: 
آم ص 29. 
.G. Camps, Le‏ 


احسان عباس وحمل لو سی 
والتوزیع» بنغازي» 968 
çq Berberes, P.666 (2)‏ 


my 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأثرية 


ع |إ9] 
أ - ليبيا بوصفها ليبيا الحالية: 


قد كات الوغريق اتوق اسم ليها على الما التي اروا 
بالجبل ا والمناطق المحيطة بها» خاصة باتجاه ال وربما يرجح 
السيبا في هده السمية إلى ثلك القباتل التي كانت تفي بالمنطفة والمعروةة 
پاسم اليبو * یدو آن الإغريق قبل استعمارهم للمنطقة لم يعرفوا من 
ليييا سوى بعض النقاط الساحلية التي وصلوها مضطرين» عندما قذفت 
الرياح إليها سفنهم التجارية وصياديهم وقراصنتهم*. ولكن رغم ذلك فقد 
ذكر الإغريق ليبيا بوصفها المنطقة الجغرافية الحالية في الكثير من الكتابات 
الأسطورية والتاريخية والجغرافيةء ويبدو أن الشاعر الإغريقي (هوميروس) 
آول سن اشاز آل ليبيا في العتيد سن الخراشم قى لحت المشهورة 
الأوديسة» حيث ورد اسم ليبيا الحالية» وبالتحديد منطقة الجبل الأخضر 
الخني بموارده الحيوانيةء في هذه الملحمة في الفقرة الخامسة والثمانين من 
الفصل الرابع» حین یسرد حدیٹا جری بین این من شخضیات ملحمته 
وهما: (مينلاوس) وهو آحد أبطال الإغريق في الحرب التي شنت ضد 
طررادة و(تبليماغوس) وغو ابن (ارديسيزس) اللي سحت باس 
الأيتوسة احق ملس (هوميروس) المشهورتين"» وهو أيضاً أحد 
أبطال الإغريق في حرب طروادة ونجد في هذه الفقرة (مينلاوس) يعدد 


(1) فرانسوا شامو» في التاريخ» ص 50. 
اس ا الشعر الأغريقي في العضور القديمة. وتنسب إليه أعظم 
يق وها الإلياذة والأوديسة. يكتنف الخموض حياة (هوميروس): 
رالا السب كاف ال ف جود أصلاً. ولکن حسب روايه اا پګون 
قدعا الى القرن الغامن ل ال دد. ومنذ ذلك التاريخ تناقلت الأجيال شفويا 
لی رال لف دا إلا في عهد بيزستراتوس في القرد السادس قبا الميلاد. 


(3) يعتبر (هومیروس) 
ملحمتين عرفهما الإ غر 
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: ف تھے الان ا 
وی اوق ر اا اک ا | تي 
a tn‏ . رز أنه بعد زيارته لبلاد النوبيينء 
١‏ ها حلال أسقاره الطويله» حين ٠‏ و 
رار بالعرب» توجه إلى «ليبيا الت تولد فيها 
واحتکاکه بأهل صیدا الفینیایین ي ا الجو أحدا | 
ر ل فاه ة . 
کان سيدا او راعياً» فخيراتها من جين ولحم واجن ا . ۰ 
تدر على الدوام لبناً بدون توقف»". وورد اسم ييا أيقنا قي نق الملجية 
فى الفقرة السابعة من الفصا العاشرء لكنه في هذه المرة يشير إلى المنطقة 
اللوتس هم إحدى المجموعات الليبية التي كانت تقيم عند السواحل الغربية 
من لیبیا» وقد ورد ذکرها عند (هیرودوت) و(سکیلاکس)” و(بلینی) 
و(بطلمیوس). ویقول (هیرودوت) في کتابه الرابع» الفقرة 7, يیصف تمار 
اللوتس اللذيذة: «بأن مذاقها يذكر بمذاق الرطب» ون آكلى اللوتس 
يصنعول ايضا من هذه الثمار الخمر». وريما لهذه اللذة التي تمتاز بها ثمار 
Bl‏ | ۳ ك س ت م Ê‏ 
سن پاکل للوتس يصرفه عن الاهتمام برؤية وطنه وروجته وأولاده. ۆقى 
هذا السساة UNE‏ 0 |1 “ 
جى يقول: «وفي اليوم العاشر أقبلنا على الأرض التى تنبت اللوتس» 
وهو مز جيب يضرف أكله عن الأهق 1 
دت اة اللرس وى الاس لزي 
وفد فدموا إلى بعض بحارتنا شيعا 
سل نوا أنهم إنما يقدمون إليه, 
a‏ 
(1) فا ى : 
ارا عادو ي الارری ص 54. 
)2( سکیلاکس ماد OT‏ 
| ارقي عاش کی لرن 
مه الرحلات البحرية ال ق : رابع ق.م. ینسب اليه کتاب تناول 


eT‏ م 4 في البحر الأ 
بع الشعوب التي زار اض حدر والبحر المتوسط» وقد وصف من 


م برؤية وطنه وزوجته وأولاده. 
يصاقوئة على اسهم گرام الخلق» 
ن تمرم هذا وشم لا پریدون بهم شرل 
حير ما لدیهم» ولما أكلوا هولاء أعلنوا 


اھ = بتایرة ای ارکویی البح ر قات فا سے مل آرت رات 
اوتتوهم وحملوهم إلى السفن وهم غير وإضسون عن هلا التمبرفق 
نحوهم»"» وقد رأی (هيرودوت) في كتابه الرابع بأن ليبيا هي المنطقة التي 
تواجه جزيرة كربت فقط› ونجده پشیر إلى اسم ليبيا أثناء حديثه عن المرحلة 
التمهيدية للاستعمار الإغريقي لمنطقة الجبل الاخضوء ئی روایین» اسقی 
الأولى من سكان جزيرة ثيرا» واستقى الأخرى من سكان مدينة قورينيء 
ومجمل رواية الثيرانيين”» أن (جرينوس) ملك جزيرة ثيراء ذهب في جمع 
من سكان الجزيرة إلى وحى الإله (أبوللو) بمدينة دلفي للسؤال عن بعض 
الأمور» وعندما سأل الملك كاهنة هذا الأله» كان لجات «عليه أن ينشاً 
مدينة في ليبيا». ویشير (هیرودوت) في موضع آخر من كتابه السابق عن 
نفس الموضوع» بأن القوم بعد رجوعهم إلى جزيرة ثيرا أصابهم قحط 
شديد استمر سبع سنوات» مما اضطرهم للعودة من جديد إلى مدينة دلفي 
لسؤال الكاهنة عن سوء أحوالهم» وقد كان ردها: «عليهم أن يرسلوا جالية 
إلى ليبيا»» وبالفعل عند عودتهم بعثوا رسل إلى جزيرة كريت للبحث عن 
شخص يعرف ليبياء وفي إحدى مدن تلك الجزيرة التقوا بشخص يدعى 
(كوربيوس) أخبرهم بأن الرياح لقت به ذات مرة نحو ليبياء عند جزيرة 
تدعى بلاتياء أما رواية القورينيين“ فهي لا تختلف كثيرا في جوهرها عن 


(1) هومیروس»› الأوديسة» (ترجمة عنبرة سلام الخالدي)» دار العلم للملايين» بيروت» 
7م. ص 100› 101. 

(2) تسمى جزيرة ثيرا حالیاً سانتورټن. ومن خلال حديث (هيرودوت) فإن هذه الجزيرة 
قل عائتغيادل القرن السابع قبل الميلاد مشاكل اجحماعية راتععادية عادة؛ ميا اضتطر 
السكان إلى دفع بعض مواطني الجزيرة إلى الهجرة» والسعي إلى إنشاء مستوطنة لهم 
خارج المنطقة. وقد كانت المنطقة المختارة هي ليبيا. 

Herodote, Histoire, IV, 150, 151 - 154. (3) 

Herodote, Histoire, IV, 155, 156. (4) 
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ا شیر إلى ليبياء وتتلخص هذه الرواية أن 

رواية الثيرانبين؛ وهي ٠‏ ال 

ES‏ ۾ راء ولد ضعي أصوت» وعندما بلغ أشده 
(باۃ ) وهو أحد آہناء جزیر ۰ 
با دوس _ . باه ف دت عليه العرافة قائلة: رأ 

العرافة عن زطقه» فر دلا سي : انت 
دهب إلى دلفي ليستنبي ء ف لتو 
ت تیال عن سرك ولگن إلإله (أبوللو) يرسلك سس مستوطنة فی 
حف تكثر الأغنام» وعندها رجع (باتوس) إلى جزيرة ثيراء دون أن 
حل ل کاة صوته» ویشیر (هیرودوت) في موضع اخر من کتابه بان 
أحوال جزيرة ليرا راغت مما اضظر السكان إلى إرسال وفد آل الجن 
دلفی - کان من بینهم (باتوس) _ للاستفسار عن كيفية الخروج من الأزمة 
التی یعانونهاء وفی هذه المرة أيضاً تشير عليهم العرافة «بأن أحوالهم سوف 
تتحسن إدا أعانوا (باتوس) في تأسيس مدینه فوريني في لیبيا). ویېدو 
واضحا من شغلل شل التفاصيل التي دکرها (هیرودوت) أن اة رد لسا 
هنا هي تلك المنطقة التي تقع على الساحل الشمالي لإفريقياء وهي ا :ا 
التي تقابل جزيرة كريت مباشرة. 


ب - ليبيا بوصفها شمال إفريقيا: 
لقد رآی (هیرودوت) پات ییا تمعد ب 


: حيث تنتهى مصر الغربية» 
د#د حدد ساحل ليبيا الشمالي بما يلى 


رة فرظ الى را 

e TE E a ) 

ا | 

وقد ان 8 ١‏ * لہ ي 

۵ 2 8 1 1 0 

عدا لأا واحدة» وهي موزعه على مجموعات من القبائل 

بحيرة (تریتو: + ا#غريق والفینیقیون”. وقد جعل (هیرودوت) 
ا لے ا ےے س ا e‏ 

رجح عند خلیج قا الحد الفاصل 
ا يح فاپس ا 
۳ مصطفی کال رر 


ال 
ر ا لعليم» دراسات 1 
Herodote, Histoire, 1l»‏ 
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8 خا من اايبيين إحداهما التي تعيش إلى الغرب من البحيرة 
ران چ ا حياة الاستقرارء والثانية تعيش إلى الشرق من 
لپجپرة راا عن بدو رعاة ‏ ونلاحظ أن (هیرودوت) لم يفرق بين 
ارت اا من خلال الجنس» وإنما من خلال اختلاف نوع 
حياة کل منهما عن الأخرى» ويبدو أن هذا التمييز جعل العلماء المحدثين 
يقسمون الليبيين القدماء إلى مجموعتين أيضاً: ليبيين شرقيين» وليبيين 
غربيين“. ونجد قبل ذلك (هوميروس) في ملحمته الأوديسة» يشير إلى 
ليبيا أيضا على أنها معظم شمال إفريقياء حيث نجد إشارة صريحة إلى 
التوسع التجاري الفينيقي في منطقة ليبيا القديمة» والتي تمتد من غرب 
وادي النيل وحتى المحيط الأطلسي» وفي هذا السياق يروي (هوميروس) 
فى الأوديسة» الفقرة مئتان وخمسة وتسعون من الفصل الرابع عشر» على 
لسان الملك (أوديسيوس) ملك (إيتاكة)» موجهاً حديثه إلى راعي خنازيره» 
دون أن يعر فه» حيث روي له بعض القصص والمغامرات» والتي من بينها 
«أسره أثناء إحدى غارات القراصنة على سواحل مصرء وتمكنه من 
المرب صحبة شخص فينيقيء الذي توجه به آولا إلى بلاده فينتيا ثم 
غر عليه آن رجه إلى يبا وقد کان (آودیسيوس) یعتقد بان 
8 الاتة لاان فینتهم جنحت عند مياه 
u eral‏ ي ر لم هذا المعنى» نجد 
جزيرة كريت» › و : 
کے کا ي س إلى عمليات التبادل التجاري» بين سكان 
۴ ب القرطاجيين الذين كانوا يجوبون البحار 
ا برستیا لا ا کا لان اا بآنهم کانوا یتاجرون 
للتجارة والاستيطان» فيقول على لس ف 


Herodote, Histoire, IV, 186, 187. (1) 

[ 
)2( مصطفی گمال عبد اا ليم“ دراسات» س 
(3) فرانسوا شامیء فى التاريج؛ ص 55 
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8 ا ا ا أى_دة هرقل (مضيق جبل طارق)» وکانوا 
8 ا ررظمون بضائعهم على الشاطئ» ويرجعون إلى 
عندما يصلون ih‏ | 
فنهم» ويرسلون الدخان في السماء إشارة لتنبيه الوطنيين» وعندما 
ا الدخان يتجهون نحو الشاطئ» حيث يضعون كمية من 
الذهب لمبادلة سلعة من اللع» ثم ينسحبون مبتعدين عن الشاطي 
عندها يعود القرطاجيون إلى الشاطئ ليعاينوا كمية اللهب» فإذا رأوا آنه 
ای مال او ماو وأقلعواء أما إذا رأوا أنه أقل قيمة من 
بضائعهہ» فإنهم يعودون إلى سفنهم ثانية وينتظرون ماك وعندها يقترب 
الوطنيون من البضائع ويضيفون كمية جديدة من الأذهب حتى يرضى 
القرطاجيون» وفي هذا الإطار يقول (هيرودوت): «لاأ القرطاجيون» 
ولا الوطنيون يمكنهم الغش» وفي نفس الوقت لا يلمس القرطاجيون 
الذهب» قبل أن يوافقوا على آنه مساو في القيمة لكمية البضائع التي 
عرضوها للبيع» ولا يلمس الوطنيون البضائع قبل أن يكونوا قد دفعوا 
ثمنها دهبا رضي به القرطاجيون»» ولم تقتصر ليبيا بوصفها شمال 
إفريقيا لدى (هيرودوت) على المنطقة الساحلية فقط» بل إنه ضم اليها 
الواحات والصحراء» وقد أشار إلى فلك کل رضوح ی الکھر ی 
فقرات كتابه الرابع» حيث يقول: لقد تحدثت في السايق عن الليبيين 
الرعاة الذين يسكنون على ساحل البحر» ولكن أسفل هذه المناطق توجد 
ناطق ترتادها الوحوش المفترسةء وأسفل المنطقة السابقة يوجد شربط 
د“ ي بعتت من طيبة في مصر» تى آعم هرقل (مضیق جبل طارق)» 
نا e‏ ارملي رواب تحیط بها الرمال» یتوسط کل واحدة 
مع يمدف ماءا باردا عدبا وحول هذه الروابي يقيم السكان مضاربهم. 


Herodote, Histoire, IV 196. (1) 
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وقد اهار (هيرودوت) إلى أن هذه الروابي كثيرة» وتبعد عن بعضها 
البعض مسيرة عشرة أيام". ومما لا شك فيه أن الروابي التي يقصدها 
(هيزودوت) هي الواحات الكثيرة الى تشر على طول المنطقة الداغلية 
من ليبياء وبالفعل فقد ذكر (هيرودوت) البعض من هذه الواحات مثل: 
واحة (الأمونيون)» ويعني بهم الذين يعبدون اللإله (زيوس أمون)» هم 
سكان واحة سيوة» ثم ذكر سكان واحة أوجلة» وواحات الجرامنت. وقد 
أشار (هيرودوت) بأن خلف هذا الشريط الرملي الذي يضم العديد من 
الواحات توجد الأجزاء الجنوبية والداخلية من ليبياء والتى هى صحراءء» 
سيت لا ورجد بيا لا الماء رالراتات رل الط و9 الأشجار وا أن 
أثر لحياة بشرية*. 
ج - ليبيا بوصفها إحدى قارات العالم القديم: 

لقد ورد اسم لیبیا لدی (هیرودوت) في کتابه الرابع م الفقرة 42» 43 
على آنها قارة من قارات العالم الثلاث» حين أشار بأن العام قي غصره 
يتكون من ثلاث قارات وهي: ليبيا وآسيا وأوروباء وقد ذكر بآن الفضل 
برجع إلى البحارة الفينيقيين - الذين قاموا برحلة حول ليبيا - في التعرف 
على أن ليبيا يحيط بها الماء من جميع الجهات ما عدا الجهة التي تصلها 
بآسياء وطبقاً لرواية (هيرودوت) فإن فرعون مصر في ذلك الوقت» نخاو 
الثاني (595-610 قبل الميلاد)» هو الذي كلف مجموعة من الفينيقيين 
بتلك الرحلة البحرية» حيث انطلقوا من من البحر الأحمر نحو الجنوب» 
رقاو إلى مصر من الفرب» مرا يأعمدة خرقل المضيق جيل طارق 
ك الب الشما (البحر المتوسط). يقول (هیرودوت) يصف هذه 


Herodote, Histoire, 181. (1) 
Herodote, Histoire, IV. 182, 183, 184, 185. )2( 
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الرحلة «لقد بدأ هؤلاء الفينيقيون رحلتهم من بحر الإريتري الج 
الحم واتجهوا جنوباً بمحاذاة الساحل نحو البحر الاسترالي (المر 
الهندي)» وکانوا ينزلون کل خريف في مکان ماسب علی ماحل لپ 
فيزرعون رقعة من الأرض بالقمح» وينتظرون حتى موعد الحصان 
وعندها يجنون المحصول ويواصلون رحلتهم» وظلوا على هذه الحال 
مدة سنتين كاملتين» وفي السنة الثالثة اجتازوا أعمدة هرقل (مضیق جبل 
طارق) ووصلوا إلى مصرء لقد أدلى هولاء الرحالة بعد عودتهم بخر 
لا أصدقهء وإن كان هناك من يصدقه» وفحوى هذا الخبر أنه في المرحلة 
الآخيرة من الرحلة حول لیبيا» كانت الشمس تشرق علی یمینهب»» 
ورغم أن (هيرودوت) من خلال هذه الرحلة عرف أن ليبيا تحيط بي 
المياه من جميع الجهات» ما عدا الجزء الذي يصلها بآسياء إلا أنه مع 
فلك لم عرف الشكل الطولى الفي انت وسا زات عليه ذه الفا 
لأنه لو عرف هذه الحقيقةء لفهم كيف تغير وضع شروق الشمس» بعد 
أن كان في الجزء الأول من الرحلة على اليسارء أصبح في الجزء الأخير 
ن الوحلة على الپهين. وتعليل ذلك أن وصع شروق الشمس يتغير من 
السار إلى اليين؛ بحد أن دار البحارة حول رأس الرجاء الال 
واتجهوا يهم نحو الشسمال» ورغم أن (فيرودرت) لم يصناق عذا 
الخبيء إلا أن سذ اويا : بالات تذل على أن اليقي بائفل اروا 
حول لپيا (إفريقيا) قبل أن يدور حولها (فاسکو دا جاما) البرتغالي» بأکثر 
رین ر إننا نعطي العذر مۇرخ (هیرودوت) أن لا يصدق هذا 
اتير و بپ لبعض الأمور الجغرافية» ولكن الغريب في الأمر أن 
ي سی دوران الکنعانيين حول إفریقیا کناب محدثرن علی درج 


Herodote, Histoire, IV, 42. () 
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معغدمة من العلم والمعرفةء وأعتقد أن هؤلاء الكّتّاب يرفضون هذه 
الحقيقة عن قصد مييت لا لشيء سوي أن شرف الذوران حرل إفريشا 
لا يليق بان بسب العرمه لآق سق ارق سق وآن اى واا 
للبرتغاليين في بداية العصر الحديث»› وتبدو هذه النظرة الاستعمارية 
واضدة #م اوضرع لدع الكاتب الفرئسي وجات سازیل) لی کاب عع 
افينيقيين في متابعة الشمس على طريق الذهب والقصدير"» حيث أنكر 
ورات الان خرل فرق اء جن رقرل کے سات رودو وان 
«تلك الولا كانت تميل إلى الأسطورة أكثر من أن تكون واقعاً 
تاريخيا»» ولم يكتف هذا الكاتب بإنكار حقيقة دوران الفينيقيين حول 
إفريقيا فحسب» بل إنه زور كلام أبو التاريخ لكي يثبت فرضيته» حيث 
افتری على (هيرودوت) قوله بآنه يعتقد أن هذه الرحلات تميل إلى 
الأسطورة أكثر من ميلها إلى الواقع والحقيقةء ولكن في الواقع لم يقل 
(هيرودوت) ذلك» بل إن كلامه كان واضحا ودقيقاًء» حيث أشار بأنه 
صدق كل مراحل الرحلة ما عدا قول هؤلاء الرحالة بأن الشمس فى 
الجزء الأخير من الرحلة كانت تشرق على يمينهم» وواضح جدا أن الذي 
لم يصدقه (هيرودوت) هو تغخير موضع شروق الشمس من اليمين إلى 
اليسار: إن هذا الشك من (هيرودوت) أمر طبيعيى حسب المعارف 
المتوفرة لديه في ذلك العصر» وواضح آنه لو توفرت لديه المعارف 
الجغرافية التي توصلا إليها في العصر الحديث لما نكر تغير شروق 
الشمس من اليسار إلى اليمين» وهو بسبب اتجاه المكتشفين الفينيقيين 
بسفنهم نحو الشمال بعد دورانهم حول رآس الرجاء الصالح. 


Jean Mazel, Avec les pheniciens a la poursuite du soliel sur la route de 1 or et de (1) 
I etain, Robert Laffont, Paris, 1968. P.235. 
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الناري: 
أصل اللبيين القدماء وظهورهم على مسر ۴ 
لا یکن اسسعاح وجود اسول مش ترک ین اجان ماء» و کار 
اا شق ذوى العيون الصافية قد أثار ر 
1 فم أن مسالة الشقر دوي الح : رت 
جوب اوروباء ر ان مسالة الليبيين لشقر 


3 ا‎ : | ٣ E ٠ 
الكثبر من التأكيد الزائف لأصلهم الاوروبي٠ فزعم الب ھی ا ستل‎ 
لي اة | ملطاة ت إفريقيا ۔‎ : a ع‎ 
الغاليين أو الجرمان او الوندال» الذين جاءو ریما خلال‎ 
اه لا ساس له من الصحةء لأن‎ e 
الاحتلال الروماني» ولكن هد رع ي‎ 
المجموعات السكانية ذات الشعر الأشقر والعيون الزرق عاشت بالمنطقة‎ 
كما سبق التأكيد منذ نهاية العصر الحجري الحديث» وقد أشار إليها خلال‎ 
العصر التاريخى مؤلفون إغريق قبل أن يصل الرومان والوندال إلى المنطفة‎ 
بعشرات القرون* ویری (جبان دیزنج) ان الاي القدماء في العصور‎ 
القديمة تكونوا من امتزاج ثلاثة عناصر سكانية أقامت بالمنطقة على التواليء‎ 
وهم أصحاب الثقافة العاتيرية» وأصحاب الثقافة القفصية وسلالة العصر‎ 
الحجري الحديث*» وكل هذه المجموعات قدمت من الشرق» ويرى في‎ 
الجماعات السكانية ال ظهرت في ا الجر العذيت آها بدا‎ 


e ۴‏ آ ل م الألف الخافة قبل الميلادء واستمر 

القديمة مثل «التحنر دشحو واللو والشوش؛ فى القلهرر فى انرص 

٠ O a2 |‏ اک 

لمصرية ٠ e‏ ویری معظم الباحثين كما سبق التاكيد من خلال 

الاكتشافات الأثر يةء والدراسات الأخر ى المختلفةء بأن الأغلية العظمى 
سان المنطفة س ۳ ر 

من جیا من السرا اکر ران اہی الجٹاف کی 

ج ن 

(1) آلفرد بلء الفر ف الإسلامية في الشمال إلب 

عبد الرحمن بدوي)» دار الاي الإسلامي 

(2) جيان دیزىج» البربرء ص 432» 433, 

(3) نفس المرجع السابى: ص 432. 


فريقي من الفتح العربي حتى اليوم» (ترجمة 
نروت 7م. ص 44. 
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الصسجراء 5 قك فرضن صلی الإنسان هناك أن يبادر 
للاستقرار حيث موارد المياه على طول | 
وادي النيلء وحتى المحيط الأطلسى*» ویر معظم العلماء بأن هذه 
الحناصر البشرية تمي إلى عائلة اللغات الحامية الساستة وقد وصلت 
اطا الصنرا الکبری عن طريق شبه جزيرة سيناء» أو عن طريق القرن 
الإفريقي» من موطنها الأضلى كما يظن أنه كان في اليمن آى مان أو 
شرقي إفريقيا. ومن خلال تلك المغعطيات يرق بعض المؤرخين بأن 
أصحاب الصناعات الحجرية الدقيقة التي ظهرت خلال العصر الحجري 
الحديث في الفيوم» إنما أتوا أيضاً من الصحراء الكبرى إلى واحة الخارجت 
ئم إلى الفيوم» وإلى غيرها من المواطن التي استطاعوا النزول بها*» وفي 
هدا السياق نجد (فلندرز ببتري) عالم المصريات الذائع الصيت» يخلص 
إلى ان سکاف الرا بکاسه ورا اما س مهاجرير شن الصا 
الكبرى» جاءوا على دفعات متوالية» كل دفعة تزحم التي قبلها في ما قبل 
التاريخ» پل شی في العصور التاريخية»» وبالفعل تیلو آئاو سکان 
الصحراء الكبرى بكل وضوح على سكان تلك المناطق» فنجد مثلاً سكان 
البداري في فترة عصور ما قبل التاريخ كانوا يزينون شعورهم بوضع الريش 
فيها» ونجد سكان العمرة» وهي یار أحدث من حضارة البدارى» 
اختفت فيهم الصفات الزنجية» وحلت محلها صفات قادمة من الغرب» 
ويعلل الباحثون ذلك باختلاطهم بالقادمين من الصحراء الكبرى» ولقد ثبت 


ال مغادرتهاء والسعی 
لمنطقة الممتدة من غرب مجری 


اشا 6. 
لے im ۴ 2 : e‏ 
ظط . کال ك الحلت سات» ص ۰0 
: ل 1 2 ن درا ْ ٠‏ ) 
) ( : آل مصر العربية» (الجزء الأول)» الدار العربية لانشن والتوزيع 
)4 عا و < 2 غ لہ 
_ الدار العضاء 1990م. 4ے. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القر 
ا 0 

-—— |1024 

سکان شمال إفريقيا وسکان 


سرات» وبداية الأسرات مناظر 


ما قبل التاريخ» إنها تشبه جما م 
١ e‏ اقا ال 
الصحراء الكبرى ٠‏ وتعو ق» ولوحة الصيد» ولوحة إل 
عامل رة مل : ۴ کین جبل لعرف» و يده ولو لتحنو 
2 بها نصوص کكتابية» لأن الكتابة (الهيروغايغية) ام تكن قد اكتملت 
عناصرها بعد» وهذه اللوحات يرى فيها بعض العلماء بانها أقدم الشراهر 
على انتصار ملوك الوجه القبلي على سكان الوجه البحري» ويرى فيها 
علماء آخرون بأنها تمثل انتصار ملوك مصر في ذلك الوقت على الل.: 
القدماء» واللافت للنظر فى هذه اللوحات آنه لا يمكن التمييز بين أشكال 
من انتصر عليهم ملوك الوجه القبلي» وبين الصفات المميزة لليبيين القدماء 
في ذلك الوقت» والتي تتمثل في أشخاص ملتحين» يضعون الريش على 
رۋوسهم ویرتدول كيس العورة» وتتدلی من E‏ انهم أ ر5 دیول" 
رس اللات کماسق آفاکیر عي صقات سکان السسراء الکری فر ا 
r”‏ لليبيون القدماء والمصر يون القدماء. وبناءَ على ذلك» تطبه 
ل ر | 
| + سم ايا والليسن اتقدماء على كل شمال إفريقيا والصحراء 
کر وفد اكد هذه | لحقرقة بو التاريخ شیر وڈوت) : القرن الا 
قل الميلاد في كتابه التار ر إل 0 ي ا 
# ا ا ي ارين ٠ء‏ 45ز من الاب الرآبم. 
لدي اصح من هذه الفاق | لمختلفة» أنه إرررا ا السا 
المعصریتہ صح ادنا شرار ان و تدا من عصر ما قبل الاسرات 
په انه و . 5 
الليبية ومدی اتصالها ہکان منطقة و| حين على التعرف على الجماعات 
چ ا ي دي النيل» ويرى بعض العلماء بو جود 
(1) مصطفی کمال عہد| 
ا : م“ دراسات» 
pT ۳‏ ا 


مسا| د 
٣ : 2£ | 4‏ ى مصادر الا کا 
ورات لجاب زر ها ساد ایخ لی قل میرویوت ییا ني ارخ 


و 


النمل الاول: سكات المغرب القديم يمن اول الصاف الالرية إل 


ارتباط بين جفاف الصحراء الكبرى وانهيار الدولة القديمة فى مصرء وذلك 

بسبب النزاعات والحروب التي وقعت بين المصريين واللییین في ذلك 

الوقت» رغبة من المجموعة الأخيرة الاستقرار بمنطقة وادي النيل*› 

وبالفعل فإن الجفاف المتزايد الذي أصاب منطقة الصحراء الكبرى منذ 

الآلف الثالثة قبل الميلاد آدى إلى هجرات مكثفة اتجهت فى بداية الأمر 
نحو معظم مناطق إفريقيا الشمالية» ولكن مع مرور لوقت امتد التصحر 
نحو العديد من مناطق الشمال» مما أدى بهؤلاء المهاجرين بالاتجاه نحو 
وادي النيل» لما يسببه ثراء هذا الوادي من إغراء للإقامة والعيش السعيدء 
وكان من الطبيغي أن يقاوم المصريون هذا الزحف المكثف تارة بشن 
الحملات الرادعة ضد هؤلاء المغيرين» وتارة أخرى بإقامة الحصون محاولة 
لوقف زحف هذه القبائل”. ويبدو أنه بعد فشل الليبيين القدماء فى 
الاستيطان في منطقة وادي النيل بالقوة» لجأوا إلى الوسائل السلمية ای ااج 
مجموعات منهم كرعاة وتجار أو كجنود مرتزقة» حيث منحت لهم بعض 
الأراضي مقابل خدمتهم في الجيش» ويرجح أن بعض هؤلاء وصلوا إلى 
مناصب رفيعة في البلاط المصري» وإلى مراكز القيادة في الجيش» ووصلوا 
إلى مراتب الكهانء ربد یشیم وجح ین باب السلطين الديتة واليدنة 
في منطقة الدلتا بكاملها. «وقد حظي شيشنق الرئيس الأعظم للمشوش 
بأرفع مكانة في البلاط المصري» ويبدو أن فرعون مصر کان يدرك آن 
غقرشه کان قرا شی ظل هيمنة رئيس رؤساء المشوش» الذي كان يقبض 
على السلطة في معظم المدن المصرية عن طريق الرؤساء الموالين له 


(1) مانفرد وپییر“ المصريوك القدماء والصحراء الكبرئ (كتاب الصحراء الکبرى)»› منشورات 
فرکز جهاد الل للدراسات الثاريخة» طرابلس»› 1979م« ضر 193. 

(2) رجب عبد الحميد الأثري محاضرات في تاريخ ليبيا القديم» دار أماني» طرطوس؛ 9م. ص 66. 

(3) حسیر عبد العالي مراجع» الىلدقات الليبية» ص 156. 
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ل إلاة الحادية والعشرين» حتى استولى شيشنق 
ن توفي آخر ملو الأسرة الثانية والعشرين الليية 
ّ 95 قبل المبلاد» واسس ج 8 
2 . الإ مان. لقد كان طبيعيا بعد أن هدأت 
ق إرة القرنين من 
۴ ت لالات المدكررة ٠ن‏ : 8 
۾ قفتا ET‏ 
الآمور» وتو مله اا عات السكانية فی تحرکات 
فة رافق اليل أن تشر ها ٠‏ اف 
بمنطقة وادي لنيل؛ الساشة طوال الفترة الكلاسيكة القديمة. 
عكسية نحو الغرب وبنعس e‏ ۰ اف شا الشهالة ي 
ا ل امتداد إفريق يه» ودل 
. ۱ عات على طو ع 
ولقد توزعت هله المج ااه تسات الاق | 
استند العلماء على ذلك الانتشار من خلال التماثل کک 8 
٠ 8‏ 4 ا لمك Sl"‏ 
اليبية الواردة في نقوش منطقة وادي النيل في العصور e‏ 
ا“ يات اي أطلقها عليها الإغريق والرومان فيما بعد» وبناءَ على د 
يعتقد العلماء بأن المشوش في النصوص المصرية القديمة هم أنفسهم 
المكسيس عند الإغريق. وأن الأسبت في النصوص المصرية القديمة» هم 
أنفسهم الأسبوستاي عند الإغريق» وأن البكن في الكتابات المصرية 
القديمة» هم أنفسهم البكاليس عند الإغريق. ولم يقتصر العلماء على تأكيد 
هذه الصلة م خلال تشاره الاسغاء فحسب» بل إن اوک الق ق الملابس 
والزينة وطريقة تعبات الشسرة واتدش او اعمال الريات لائ بس 
القبائل آکدث ذه الصلة بل وصوح» وحير مڅال على ذلك تزیین الشعر 
بالريش التي ظهرت لدى #بيلة التسامونيس» وتصفيف الشعر بطريقة مشميزة 
ال ل : ۷ : ع 
ت حظ e‏ لدى بعض القبائل الا څخرئ مثل: المكاي 
وا : ر |٤‏ کے 
خلویس د سيس والماکسيس. وفد اشار العديد من المؤرخين إلى 


عادة ارتداء الا 2 

دة | e.‏ ملامس من جل ود الحيوانات» وقد شار كل من 

اا مس اسع اومن اپکالیکوس) إلى انتشار الوشم لدى قبيلة 

امھ رار ا | 

ا wh‏ 'حربات الحربية التي تجر بر سطة أربعة خيول 
امین بمنطقة قورینا: إلى تاريخ متأخر من عهد 


ولکن ما ا 
على الاطة عام 
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الاستعمار الإغريقي بالمنطقة". لقد أشرنا فى السابق إلى أن معظم 
المجموعات السكانية التي استوطنت المنطقة الممتدة من البحر الأحمر في 
الشرق وحتى المحيط الأطلسى فى الغخرب» خلال العصر الحجري 
الحديث» جاءت من الصحراء الک ر في الحقبقة لم تكن الجماعات 
التي قدمت من الصحراء الكبرى المجموعات الوحيدة التي حلت بالمنطقة» 
بل تدفقت بعدها موجات كثيرة من الشرق» بدأت منذ نهاية العصر الحجري 
الحديث» واستمرت حتى نهاية العصور القديمة» وقد أدت هذه الهجرات 
إلى تنوع في الجماعات السكانية» ومنها التنوع في اللهجات» والتي ما 
زالت آثارها بين البعحض حنى الآن» وقد شبه بعض الباحثين هذه الهجرات 
بتلك التي قام بها القوط والجرمان والفرنجة والوندال خلال القرنين 
الخامس والسادس الميلاديين» والتي اجتاحت القسم الغربي من 
الامبراطورية الرومانية في عهودها المتأخرة”. 

لتقد تناول الحديث عن هذه الهجرات المتأخرة التي قدمت من الشرق 
الأدنى القديم إلى متطقة المخرب القديم العديد من الكتّاب الإغريق 
والروساك وال نطيين والعرب المسلمين» وقد كانت آراؤهم مثباينة» لأنها 
گاثٹ يجا پیڻ الحققة والخيالء ولكنها تتفق جميعها بان أصول هذه 
المجموعات السكانية تعود إلى منطقة الشرق الأدنى القديم» فيرى 
(هیرودوت) بأن هذه المجموعات السكانية كلها تنتمي إلى أرومة واحدة*» 
ورغم أنه كان قد قسم هذه المجموعات إلى قسمين من القبائل» مجموعة 


( فراتسوا شامي فى تاريخ ليسا القديم الإغريق الأسطورة والتاريخ (ترجمة محمد 
عبد الكريم الوافي) مقو رات جامعة قاريونس» بنغازي» 1990م» ص 54. وکذا: مصطفی 
عبد العليم» دراسات» ص ۰54 55. 

G. Camps, Les Berberes, P. 16, 17. (2) 


Histoire, Herodote, Il, 32. (3) 
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ت تریتو دیس وتنالف من زراع الغوا حياة الا معقرار 
بحیر اللحيرهة ت وتغاألف من بدو ب 3 ۳ 
ل ول العرقيف وإنما مسن حب هاف نن 
ل | و 2 
د . الأخری ا فقط. ویری (سالو سک ` ن الأول 

کا مجمو 
الميلاد) بأن السكان الاوا 

مجموعات عير متمدلة تعيش ر آکل ی الحيوانات المتوحشة 

أف تسااظة حاکم» 


زيش إلى الغرب من 
لی ال 


افر تمن 


والأعشاب البرية» وكانوا لا يخضعول لعادات أو قوانين» 
بل کانوا فی تنقل مستمر بدون أن یکون لهم مقر دائم یستقرول فيه ویر 
(سالوست) ن وضع آشر من حدق عن کات إفریقیا؛ انه بغد رة من 
الزمن الميذيرن:والا رسن والفرس إلى أسبانياء ريسك موت فائدهم 
(هرقل)” أ بحر الجميع نحو إفريقياء وفي هذه المنطقة اختلط الميديون 
والأرمن e"‏ واختلط الفرس بالجيتول» ونتيجة لهذا الاأختلاط عرفت 
المجموعة الأولى» التي نتجت عن امتزاج الأرمن والميديين بالليبيين باسم 
المور» وعرفت المجموعة الثانية التي نتجت عن امتزاح الفرس والجيتول 
سم النوميديين» يشير (سالوست) بأنه استقى هذه المعلومات من خلال 
کب رجت عن ایی كانت تخص الملك النومیدې هيمبسال. ویېدو 
أن (سالوست) كان يخلط في تاريخه بين الحقائق والأساطين لأنه بحاول 
م بين خصبات أسطورية إغريقية مدل الإله (رقل)» وبين شوب 
و جرهم مشل الميديين والفرس والأرمن» ولكن 


رغم ذلك نستطيم ا 

E? e‏ ات بن ول هدا الوصف» الأصل الشرقي 

اد ۳۴ ۴ ر ابروكوبيوس القيصري) بان أأصول هذه 

كنعانية. 

لمجي وي جا الیان ر ل زر ا 

a‏ ان يقو تولی قاد ليهو 
سی ان : 8 یدعی یوشع بن نول“ 

005. pPP.30-32. (1) 


3 
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واد اسکطاع ھا ا ییآ بوعل بایری زی کی واس طا ستول 
البلاد بعد حرب شرسة مع السکان الأصليين» وبالتالی طردت بعض 
المجموعات السكانية التي كانت متواجدة على طول ساحل البحر المتوسط 
الشرقي» من صيدا وحتی حدود مصر؛ والتی كانت تسمى فينيقيا. وقد 
تحركت تلك المجموعات نحو مصرء ولكنها عندما لم تجد لها مكان هناك 
سب اکشاط المنطقة بالسكان» واصلوا سيرهم نحو ليبياء واستقر هؤلاء 
الفارين على طول المنطقة الساحلية» حتى أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق). 
رك اس القادمون الجدد في تلك المنطقة العديد من المدن» وقد خلدوا 
فدومهم من فلسطين إلى هذه المنطقة» عن طريق عمودين تذكاريين من 
الحجر الأبيض» وجدا قرب النبع الكبير بمدينة تيجيسيس النوميدية» ويمكن 
أن نقراً على هذين العمودين نقش كتابي بالفينيقية» استطاع (بروكوبيوس) 
ترجمته على النحو الآتي: «إننا نحن القوم الذين طردهم الشرير يوشع بن 
تون" لقد تہ التعرف جلا على مدينة تجيسيس القديمة»› والتي یری 
معظم الباحثين بأنها تقع على بعد نحو خمسين كيلومتر جنوب شرقي 
قسنطينة بالجزائر» وهناك احتمال بأن تكون عين البرج الحالية. وقد شار 
(بروكوبيوس) آثناء حديثه عن الليبيين القدماء عن هجرة أخرى للكنعانيين 
نحو منطقة المغخرب القديم» وهي تلك التي كانت تقودها عليسة التي يسميها 
(بروکوبیوس) دیدون» حيث يشير بن الكنعانيين الذين هاجروا صحبة هذه 
الملكة وجدوا من بين المستوطنين القدماء جماعات من بني جنسهم» 
وأسسوا مدينة قرطاجة بإذن منهم*» ولم تكن هذه الإشارة هي الأولى عن 
الأصل الكنعاني لسكان المغرب القديم» بل إنه قبل المؤرخ البيزنطي 


G. Camps, Les Berberes, P.13. (1) 
.9/ وکذا: ف. عوتیه» ماضی شمال إفريقياء ص‎ 
Jean Mazel, Avec les Pheniciens, P.190, 191. (2) 
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) (القرن الرابع الميلادي) يشير إلى 


: إلققد (أوجستين ا ن 
زحد الفديس | لين إلى منطقة المغرب 


(بروکوبیوس)»۰ kk‏ 
مھاجرین ۸ں 


زه ال واية التى تفيد فدوم ے2 ا 
شلهہ لرواد لي رر إلكبّاب العرب المسامين يشيرون أيضا 
اد 1 ف (بروکوبیوس) : : 


ا ا مل رب ایم بد قل اک 
ںو س ر الآ آن خروج هذه المجموعات 
جالرت على يذ داو ويؤكد البحض + ر 

السكانية كان من جنوب في الجايرة العرية (اليسن)ه عحيت اتجهرا في 
البدايةء نحو منطقة الشام» ومنها نحو المغخرب القديم. وقد تحدث عن هذه 
اليسرات العدي دهن المؤرخين العرب المسلمين مثل: ابن عبد الحكم 
(المتوفى عام 7 ه)» الذي تحدث في كتابه فتوح مصر وإفريقية» عن 
الرجهة الى جاه سها سكان المغرب القديم قائلا: وكات البربر بقلساطين 
وکان ملکهم جالوت» فلما قتله داود تل خرج البربر متوجهين إلى المغرب 
حتى انتهوا إلى لوبية ومراقية وهما كورتان من كور مصر الخربية مما يشرب 
من السماء ولا ينالها النيل» فتفرقوا هناك فتقدمت زناتة ومغيلة إلى المغرب 
وسكنوا الجبال» وتقدمت لواتة فسكنت أرض انطابلس وهي برقة» وتفرقت 
في هذا المغرب وانتشروا فيه حتى بلغوا السوس. ونزلت هوارة مدينة لبدة» 
ونزلت نفوسة إلى مدينة سبرت (صبراتة)» وجلا من كان بها من الروم من 
أجل ذلك». وقد تحدث اليعقوبي (المتوفى عام 0 ه) في تاره ع 
أصل البربر وانتشارهم في منطقة المغرب القديم قائلا: «وكان البربر 


G. Camps, Des Rives de la Mediterranee aux marges Meridionales du Sahara ((Les (1) 
Berberes)), Edisud, Paris, 1996, P.9. 


(2) ابن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب (تحقيق: على محمد عمر)» مكتبة الثقافة الدينية» 
القاهرة» 2004م. ص 197. و كلا | 
| هر ۴ ص 197. وكدا: إحسان عباس ومحمد سالم نجم» لیبیا فى كتب التاريخ 
والسير» دار ليبيا للئشر والتوزیع» بنغازي» 1968م. ص 29. ۰ 


r 
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والأفارقة» وهم أولاد فارق بن بيصر بن حام بن نوح» لما ملك إخوانهم 
من العريش إلى أسوان طولاًء ومن إيلة إلى برقة 

عجو المرب فلها جازوا أرص بر لى الازئ فخا 
کل قوم متهم لی بل ج اتشروا ارف المرب وقد دت 
القوي عن عله ارام وجند مرل کل یم اا ن اچتایة وحن 
السوس الأقضى بالمغرب الأقصى. حيث دكر لواتة ومزاتة وهوارة وبدرعة 


وهيلة وبرقشانة وعجيسة ونفوسة ولماية ولمطة ومكناسة ومداسة. وقد أورد 
اليعقوبي في موضح آخر من کتابه رواية عن البربر والأفارقة يتحدثون فيها 
وا آصلهم» يقول اليعقوبي: «وقد ذكر قوم من البربر والاأفارقة نهم من ولد 
بر بن عیلان بن نزار»» وقال آخرون: «إنهم من جدام ولخم» وكانت مساكنهم 
فلسطين» فأخر جهم بعض الملوك» ولما صاروا إلى مصر منعتهم ملوك مصر 
النزول» فعبروا النيل» ثم غربواء فأنتشروا في البلاد»» وقال آخرون: «إنهم 
من اليمن نقاهم بعض الملوك من بلد اليمن إلى أآقاصي المغرب» وكل قوم 
ينصرون روایتهم» والله أعلم بالحق في ذلك»”. ويتحدث ابن خرداذابة 
(المتوفى عام 300 ه) في كتابه المسالك والممالك» عن ديار البربر قبل 
رحيلهم إلى المغرب القديم قائلا: «وكانت دار البربر فلسطين وملكها 
جالوت» فلما قتله داود لإ جلت البربر إلى المغرب حتى انتهوا إلى لوبية 
ومراقية فتفرقت هناك فنزلت زناتة ومغيلة وضبيسة وفرسنة الجبال ونزلت 
لواتة أرض برقة). ونجد الهمدانى (المولود بصنعاء والمتوفى ببريدة 
(اليمن) ما بين سنة 350 ه وسنة 360 ه) يشير في كتابه الإكليل» إلى البربر 


(1) أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف باليعقوبي» تاريخ اليعقوبي (المجلد 
الأول)» دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت» 1980م. ص 190. 

(2) نفس المرجع السابق» ص 190» 191. o.‏ 

(3) ابن خرداذبه» المسالك والممالك» مكتبة المثنى» بغدادء بدو تاريخ؛ ص ٠!‏ 
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ڪندما يتحدٿ عن مرة بن عب“ شمس» وهو 
e‏ اھا ھچ ي 
DTT‏ 
س ازن فیا قال راق امل اما و د هاجه ولواتة وزنیت 
وهر زا و ااه الہریں تقلوا مع سیدهم کنیع بن یزیا يوم آشخصه 
اف س إلى إفريقية. وصرف المنتاب عنها“. ویشیر الادريسي (المتوفى 
حرالی عام 558 ه) إلى اللبيين القدماء الذين يسميهم البربر ويذكر بأن 
اا بفلسطين حيٿ يقول: «وکانت ڈیا البرتو فلسطين وکان ملکهم 
جالرت ہی ضریس بن جانا وهو آبر زناتة المرب وجا ہو ابن لوی پن 
بر بن قيس بن إلياس بن تقض فلما ققل داود 4 جالوتة البربري, رخلت 
البرابر إلى المغرب حتى انتهوا إلى أقصى المغرب. فتفرقت هناك ونزلت 
وات رحقلة ورس الجباله وتزلت لراك أرضس برقةة ونزلت طافة س 
هوارة بجبال نفوسة» ونزل الغير منهم بالمغرب الأقصى ونزلت معهم قبائل 
مصمودةء فعمروا تلك البلادء وقبائل البربر زناتة وضريسة ومغيلة ومدقر 
وبنو عبدربه وورفجوم ونفزة ونفزاوة ومطماطة ولمطة وصنهاجة وهوارة 
وكتامة ولواتة ومزاتة وصدراتة وبطلاسن ومديونة وزبوجة ومداسة وقالمة 
واوروبة وهطيطة 


وانتقالهم من اليمن إلى إفرية ٠‏ 


ووليطة وبنو منهوس وبنو سمجون وبنو وارقلان وبنو 
pid‏ وبلو زيرجي وورداسا وزرهون وسائر قبائل البربر ممن سناتي 
اکر في عمارات بلادهم بحول الله2. ويشير نشوان بن سعيد الحميري 
(المتوفى سنة 572 هى» في فصبدته ملوك خمیر وأقبال اليمن» وشرحها 


تچ ب چ ی 
0 سے ید 

بي محمد الحسن بن أحمر : 2 

قلی ما پر ن يعغوب الهمداني. کتاب الرگلیل (الجذء الاني)» حققه 


ا 
علې بن الخسين الخوالى ط. ق دار إلترير زإطباعة والشن 


ببروت» 6م. ص 115. 


(2) الإدريسي» من کتاب نزهة المشتاق» حة: 
سحاد 


بوبلیشد» باریس 83م ص72 . إلى الفرثسية: محمد حاج صادق؛ 


ا | الأول: سكان المغرب القد 7 
الفصل اا د ٠م‏ من خلال المصادر الأثرية 
i11‏ 

الچ خلاصة السر ة ل ا 

لہمسمی ٠‏ ة الجامعة لعجائب اخبار الملوك التابعةه يقول عندما 

يتحدث عن أبرهة بن الرائش» وغزوه للمغ ى ى 
1 ب» وقامته مع قومه بارض 

السوذ و برهه نحو المغرب غازياًء ومعه ابنه العہد» واستځلف 

: ۰ ٠ | ا‎ 1 


پرا وحراء وامعن #يهاء ثم يدا له المقام فأقام» وسرح اينه العبد بن أبرهة فى 
ف . ي ع سی انتهی إلى قوم وجوههم في صدوره۵. 
ريقول تشوات في هوضع آخر سن ابع مشيرا إلى غو المرب ايشا 
وکن + المرة من قبل إنريقيس بن أبرهة. ويلاحظ سن اقرل نشرات هذه 
المرة» أن المغخرب كان يسكنه البربر قبل وصول إفريقيس» وهذه إشارة 
صريحة إلى أن الهجرة التي يتحدث عنها نشوان» تلي تلك التي أشار اليها 
من قبل كل من ابن عبد الحكم واليعقوبي وابن خرداذابة والتي تتحدث عن 
موا الي من فسن قر رةد نا الماك س من أ ا 
المثار بن الخارت الرائش» غزا تحر الغرب عن يمين مسير أبية في أرضن 
البربر حتى انتهى إلى طنجة من أرض المغرب فرأى بلادا كثيرة الخير قليلة 
الأهل» فأمر ببناء مدينة إفريقية» وأسكن فيها قبائل من قومه» وهم آهل كتامة 
رعهامةوزناتة ولوا وصنهاجة قبائل ضخمة في المغرب من حمير» ونقل 
البربر وهم جيل من الناس بقية ممن قنلهم يوشع بن نون» لانه دعاهم إلى 
طاعة الله ن فكرهوا الحق وأحبوا المقام على الكفر فقتلهم» وهربت ٠نم‏ 
طائفة إلى السواحل» ثم رجعوا بعد ذلك فقتل منهم إفريقيس في عزوته من 


إل ته ٠‏ الى ت غ ف الحنونت 
(1) يقصد بالسودان فى ذلك الوقت؛ كل المناطق التي تقع بين البحيرات الكبرى ثي . 
اصح اء الكبرى فى الشمال» على طول المنطقة الممتدة من البحر الأحمر في الشرق؛ 
ر 2 
والمحيط الأطلسي في الخرب. 
(2) نشوان پن سعد الحميري؛ ملوك 
رإسماعل بن الحمد الجرافي)ة داد 


حمیر وأقيال اليمن (تحقيق: علي بن إسماعيل المژيد 
الكلمة» صنعاء» 5م ص 97 98 
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قتل» ونقل بقيتهم إلى بربرة» فأسكنهم بحيث هم من بلاد البرير". أما أبو 
الحسن على بن سعيد الأندلسى (المتوفى سنة 685 ه)» فقد أشار إلى هجر 
ای ن قل في تابه المغرب في حل المغرپب؛ ولکثه لم پار 
بجديد» حيث نقل معلوماته حرفياً عن ابن عبد الحكم*. ومن الروايان 
المهمة التي تتحدث عن أصول البربرء تلك التي تقول أن البربر خليط من 
أقوام شرقية مختلفةء وعلى سبيل المفال ا الحصرء يقول ابن خلدون نقلاً 
عن الطبرى: «إن البربر أخلاط من كنعان والعماليق» فلما قتل جالوت تفرقر 
في البلاد وأغزى إفريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام واسك 

إفريقيا وسماهم بربر». ويقول نقلاً عن مالك بن المرحل: «البربر قبائل شتى 
من حمير ومضر والقبط والعمالقة وكنعان وقريش تلاقوا بالشام ولغطوا 
فسماهم إفريقش البربر لكثرة کلامهم». ولم تقتصر الروايات التي تتحدٹ 
عن أصول البربر على الروايات التي جاء بها المؤرخون والنسابة العرب 
فقط» بل إن النسابة البربر هم أيضاً أشاروا إلى اتساب البربر إلى الأصل 
العربي ويرى هؤلاء النسابة بأن واتة يوجعوت قي أصولهم إلى خب 
س إلى هذا الأصل أيضاً كل من غمارة وزواوة ومكلاتة. ویری هولاء 
بان هوارة ترجع في أصلها إلى السكاسك 


! کئدة. ويروا بان زناتة ترجم فی 
اصولها إلى العمالقةء وا 


نهم فروا من بادد الشام أمام اليهوو“. 


ق 

)1( نفس المرجع السابی» ص 98 99, 

(2) احسا محملدل ار 1 تخب 
إحسال عباس و بوا نچې | و ا ا . 

في كتب التارر وال 3| ا ی 

والتوزيع» بنغازي» 8م. ص 77, ٠‏ 0 

ا ت e‏ کا : ا 

)3( بن خلدون کتاب العبر» ودیوان المبتدا ډالخبر في آپاء العرب والعجم والمر ير وهن 
يا ت : ھا فار 

ا من دوي السلطان الأكير (الجزء السادس)» مؤسسة جمال زلطاعءة النشر؛ 

لجرولت» 729م صس93. ۰ 

(4) المرجع نفسه» ص 192, 


إلقصل الأول: سكان المغرب ن اول الان ا 
ل اه ريه . 
وإ 
ةا 1 ایا e‏ خا ۾ ا 
٠‏ روا 2 اوردها الإخباريون العرب المسلمون» 
التي تناولت الجذور التاريخية لسك a ٠ . ٠‏ 
اک اک که م المغري الشسيې قبل عون الإساده 
السا لار ٠‏ ورعم ان هذه الروایات ب ا : ۹ 
ا س سحدتث في بض الاحيان عن 
لیات این ي ٠“‏ #ريخي؛ ولكنها مع ذلك تشير إلى حقاثق علمية 
مجموعات سكانية کثيرة فدمت 
من مناطق مختلفة بشبه الجزيرة العربة والتقوا بمنطقة الشام» ومنها انطلقوا 
على مراحل إلى مواطنهم الجديدة بالمغرب القديم» وقد أطلق على هؤلاء 
فيما بعد اسم البربر» وهذا التنوع في الجماعات السكانيةء أدى منذ القدم» 
إلى نوع لخغوي» لا يزال ماثلا حتی الآن» حيث تصعب e‏ فيه 
إمكانية التفاهم اللغرى بين تلت الجماعبات: ورغم آن ما اورده هو لاء 
الکّاب حول صل سكان المغخرب القديم» كان يعتمد على الرواية المنقولة 
عن النسابين والاإخباريين جيلاً بعد جيل» إلا أن إجماعهم بتأكيد الأصل 
الشرقي لسكان هذه المنطقةء يجعلنا نجزم بأن أخبار هؤلاء تحتوي على 


على قدر كبير من الأهميةء لأنها تؤكد أن 


قدر كبير من الحقيقة التاريخية» لأنها تتفق مع ما توصل إليه العلماء 
المحدثون خلال السنوات القليلة الماضية» من أن سكان هذه المنطقة 
بالفعل قدموا كمهاجرين من منطقة الشرق الأدنى القديم» خاصة من منطقتي 
الشام واليمن. ورغم أن بعض العلماء الغربيين» ومن سار على نهجهم من 
العرب» كانوا خلال العقود الماضية» يرفضون هذه الروايات» ويعتبرونها - 
بدعوى العلمية والعقلية الحديثة - نوع من الخرافات» |9 ل يکن قبول 
آو رقش تلك الروايات المتعلقة بالتاريخ القديم» كليا أو جزئياء إلا بعد 
مقارتها مم ها توص ل إليه العلم الحدبث عن تائج» في مجالات علوم 
الآ ا وچا (علم الإنسان) واللغة. والجدير بالذكر أن هذه 

e r o‏ ا الک هن الحداث» التى وردت في الكثير 
ا مل رت كانت واقعاً تاريخياً لا جال للتشكيك 
من الروايات والملاحم الأسطوريةء كلت و 


الجذور التاريخية لسكان المغرب ار 
واا م ۴ 
ف وی دلبل على ذلك ما أئبعه علماء الأثار من نتائج - لم تكن قابل 
للتصديق في السابق ‏ حول ملحمة الإغريق الكيرى الإ ليادة تلك الملحمع 
التي تحولت فيها عض الأحداث والشخصيات والمواقعء مند عام 1876م. 
إلى واقع تاریق بفضل الحفريات الأئرية» التي أجراها عالم الاآثار 
الآلماني (هنريش شليمان)» وبفضل الأكتشافات الحديثة للعديد من الوثائق 
الأثرية المعاصرة ج لأحداث تلك الملحمة الأسطورية". ورغم أن هؤلاء 
العلماء الغربيين اعتمدوا على الملاحم الأسطوريةء والكتب التاريخية التي 
يتخللها الكثير من الأساطي لإثبات جوانب تاريخية تخص تاريخهم» أو 
التواريخ ذات الصلة بتاريخهم مثل تاريخ الإغريق والرومان واليهود إلا 
أنهم تجاهلوا كلياً جميع ما قاله العرب المسلمون حول هجرة ما يسمونهم 
بالبربر من جنوب شبه الجزيرة العربية أو من منطقة الشام نحو منطقة 
المغرب القديہ*. 


الليبيون القدماء من خلال المصادر الأثرية والتاريخية؛ 

يمكن التعرف على الليبيين القدماء من خلال قسمين من المصادر 
الأثرية والتاريخية: المصادر المصرية القديمة التي تمتد منذ عصر ما قبل 
الأسرات» وحتى مجيء الإغريق إلى منطقة الجبل الأخضر وما حوله» فى 
لقرن السابع قبل الميلادء والمصادر الإغريقية والرومانية والبيزنطيةء الى 
تمتد من مجيء الإغريق» وحتى الفتح الإسلامي العربي في القرن السابع 
المیلادی» ونلاحظ من خلال هذه المصادر - خاصة المصادر الأولى - 
تبت من جانب واحد وهو الجائب غير اللیی» وهی بذلك لا تخلو من 


1) اللطيف أ 
(1) حمد علي» التاريخ اليوناني (العصر الهيلادي) (الجزء الثاني)» دار النهضة 
العربية» ببروت» 71م > ص ص 798 - 841, 


(2) محمد مصطفی بازمة» سکان سیا ص 99, 


اقل الارلة تان لري الفا بر رو ر : 
در | 


ا 

مبالخة وتحيز» خاصة أن إإ_. ٤‏ 
د الحفريات | ر ا 

زات العلااقة بالمص ب لبان ل ا الأولى» وهي الفترة 

ا ۳ ٣‏ نمدا بمعلومات ذات وة ۰ ۔ : 

ub RN LA‏ جي ت فيمة نستطيع من 

متسل لهه المطقةء في حين أن المصادر الثاية 

وهي المصا د #عريقية والرومانية رغم آنا هی الآخری كانت . الا 

Ê 7 * 33 5‏ : | کک میں ف 

الإغريقي والروماني فقط إلا ان الحفريات الأثرية أثبتت الكثير م القضاا 

الهامة من تاريخ هذه المنطقة في تلك الفتر: ) ۰ 


اولا ‏ المصادر المصرية القديمة: 


يمكن تقسبيم المصادر المصرية القديمة حسب مراحل تاريخ منطقة 
وادي النيل في العصور القديمة إلى علق أقسام وھی: 


آ - وثائق ما قبل الأسرات وبداية الأسرات: نلاحظ على هذه المصادر 
انها عبارة على مناظر عامة منقوشة لا تصحبها نصوص كتابيةء لأن الكتابة 
الهيروغليفية في ذلك لوقت لم تكتمل عناصرها بعد» وهذه المصادر هى: 


1 - مقبض سكين جبل العرق: عثر على هذا المقبض تجاه نجع حمادي 
بالصحراء الشرقية. تمثل الرسومات التي على هذا المقبض رجال لهم 
خصلة من الشعر على شكل ضفيرة» ويلبسون كيس العورة» وهي صفات 
يتخذها الباحثون علامات مميزة لليبيين القدماء في ذلك الوقت. 

2 لوحة الصيد أو ما بعرف بلوحة الأسود: تصور هذه اللوحة عدا 
من الرجال يحملون الأقراس والحراب وعصي الرماية وحولهم حيوانات 
كلبرة للصید ویزینون شعورهم بالريش وبرتدون كيس العورة ولهم ذيول 
دلي من قبصائي وكل هله الصفات اتخذها الباحثون كعاامات "بين 
القدماء وهى من العلامات التي شاهدناها بكثرة في الرسوم الصخرية 
السرة الکن وي رسرم ارجم رر عا ل اداع 


و الجدون.التاريخية لكان المغرب الثر ن 
t6‏ 
3 لوحة التحنو: ولحتبر هذه اللوحة هم الشواهد الاثرية التي تدل 
شلی الي التدماء وقد عفر عليها في أبيدوس في مصر العلياء ور 
استطاع العالم الألماني تاسيتي من خلال e‏ ان يميز العلاية 
الهبروغليفية التي دل على التحنوء نجد على أحد وجهي هذه اللو 
رسومات تمثل سبع مدن محصنة متحالفة استطاع ا پت ا لملك. 
أما على الوجه الآخر فنجد ثلاثة صفوف تمثل ثيران وحمير واغنام وأسفلها 
أشجار زيتون بالقرب منها العلامة الهيروغليفية التي تدل على التحنو. 


4 - لوحة التوحيد: لقد ظهر اسم التحنو خلال الأسرة الأولى 
(3400- 3200 ق.م.( في عهد الملك نعرمر على آسطوانة من العاج تعرف 
باسم لوحة التوحيد. ويبدو الملك في هذا النقش وهو يضرب مجموعة من 
الأسرى الجاثمين» نقش فوقهم عبارة تحنو باللغة الهيروغليفيةء ولقد اختلف 
المؤرخون في تفسير هذه اللوحة فنجد برستد يعبر عنها ب (نعرمر ينتصر 
على الليبيين) في حين نجد (دريتون) و(جاردنر) يعبر عن هذه اللوحة 
ب (نعرمر ينتصر ويهزم سكان الوجه البحري وهو يوحد القطرين). ونلاحظ 
أن جميع هؤلاء الباحثين على صواب» لأن الكثير من العلماء يعتقد أن 
نعرمر استطاع توحيد منطقة وادي النيل بعد أن طرد منها الليبيين الذين كانرا 
يوك في الوجه البحري: زالملفث للنظر هنا آنه لا يمن التمييز بين سور 
وأشكال أهل الدلت في هده اللوحة» وبين التحئو أو الليبيون» الذين ميزنهه 
اارسوم المصرية القديمة بأنهم اشخاص ملتحون» ویزینون شعورهم بالریش؛ 
ویرتدول كيس العورة» وتتدلی من قمصانهم القصيرة ذيول". 

ب - وثائق الدولة القديمة (2900- 2280 ق.م.): یلاحظ على هذه 
لوثائق بأنها ابتداء من الدولة القدي: 
rey‏ التارب: 


ص ص 53- 55, 


الفصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصادر إلا 
در الا ثرية 


|117 
الهيروغليفيةء ففي بعض الأحيان کوت اسر ہیی کے کے 
أخرى تكون مفصاة إلى أبعد الحر, ن اا ا 
ا ود» ويمكن تقسيمها على النحو الآتي: 

1 تنص | و چ ٍ 

و الأ 

r‏ اک مسمس الاسرة الرابعة على حجر بالرمو: ويفيد 
لأنص أن سنفرو قاد حملة ضر التحنو و 


سر منهم (1100) أسيراً 


سا من الماشية والأغنام. 

2- نصوص الملك سحورع من الأسرة الخامسة على جدران معبد الملك 
سحورع: لقد زودتنا هذه النقوش بمعلومات وافية عن التحنو خاصة فيما 
يتعلق بسماتهم البشرية وملابسهم وتغفی المیزات الأخرن الت تذكرنا 
بصور الليبيين القدماء التي استقيناها من وثائق ما قبل السات ودا 
الأسرات. 


3 - نصوص آوني حاكم الجنوب: يذكر أوني حاكم الجنوب على 
جدران مقبرته في أبيدوس بأنه قاد جيشاً ضد بدو آسيا في عهد الملك بيبي 
الأول (الأسرة السادسة) وكان يتكون الجيش من العديد من سكان الجنوب 
ومهم کان بلاد التمحو» ونبد أن هذه الإإشارة اول ذکر لقبائل التمحو. 

4 نصوص حرخوف حاكم وقائد القوافل في الجنوب (الأسرة 
مقت ف القيين رعلاتة إلى إقليم يام في الثوبة واه تلم حى رصمل باد 
التمحو التى تقع في الجنوب الغربي من النيل. 

ج - وثائق إأدولة الؤوشطى (1785-2060ق.م.( 

a‏ . حلال هذه الدولة كثيرة وإ 

لم تن الرلاقق اللي اقعادتت عن للج ر شی 
ركه قق اا بد ازن ض» وآهم وثائق هده و لشي تتعلق 


et‏ ا ای کک ی نے 

1 - حکاية سنوهی» وهو أحد رجال البلاط في عهد الملك منتو حت 
الأول (1991 - 1961 ا الميلاد): لقد دكر سنوهي أن سنوسرت ابن الملك 
منتوحتب الأول خاض حرباً ضد التمحو؛ ویری المؤرخون أن هذه الحرب 
توجت بالنصر والدليل على ذلك ما ذکره (دیودورس الصقلي) بان 
سنوسرت الأول قد أخضع الشق الأكبر فن ليبا" 


2 مخلفات المجموعة السكانية التي يطلق عليها المجموعة ج: لقد 
عاصرت هله المجمرعة السكائة الدرلة الوس طىء» وقد القت السخافات 
التي تعود لهذه المجموعة بعض الضوء عن العلاقات الى کانت بین 
الليبيين وجنوب منطقة وادي النيل. ويرى بعض العلماء في هذه المجموعة 
السكانية بأنها فرع جنوبي للتمحو أو كليبيين جنوبيين. 

وات وثانق الدولة الحديثة (1580- 1085 ق.م.): 
لد حلفت لنا الدولة الحديشة أكبر قدر من الوثائق التي تدثل في 
النقوش والصورء والتي من خلالها تعرفنا على مجموعات كثيرة من الليبيين 
رودو ته ايا خا الفرنين الفالت عش والثائی عر قم وپمکن 
تلخيص هذه الوثائق الكثيرة على النحو الآتى: 


1 - واگ م 
a e"‏ ه حتشبسوت والملك تحتمس 
ق.م) اکا اھا مکار لی تر اشرت ما ین زیر ا 
سور تل تسدید الجریة لیے قرہن سے ہآ ت 
الواحات البحرية. تي قدمت من بعض القبائل الليبية في 
۶- رسومات معبدالكرنك: و 
والتي تشير إلى هجمات 


DD 
فرانسوا شام‎ )1( 


مي تعود إلى عهد الملك سيتى الأول 
خحطيرة قامت بها قبائل التحنو» وقد تم الإشارة 


في تاریخ» ص 33. 


. الاول: سکان الم ہے ات 
ایال ای س امار الق سن راون ر 


#+ائل التحنوء لقد شكك بعص الباحين في 
ال مت بها قيال الفحنو» وصذها من قبل 
وادي النيل» وقل رای ھؤ لاء الباحثين فى هذه الرسومات 


8 | ا 0 ر ِء 
مجرد تكرار وزخرفة للمعابد الفرعونية من خلال الإشارة إلى أحداث 
سابقة مرت مند زمن بعيد“. 


حققة هذه الهجمات الخطيرة 
ملوك سكان منطقة 


٠‏ س وس الات وفيس القاني لني اش فت في فیط تانب 
تشير هذه النقوش إلى استعانة رعمسيس الثاني بوحدات عسكرية ليبية تم 
4 نقوش معہد الكرنك وعمود القاهرة ولوحة اتريب وانشودة النصر: 
هده تادر الارسة تحدتت جمعھا ‏ كما ری حص الیاجن عن 
انتصار الملك مرنبتاح (الأسرة التاسعة عشر) على التحالف الذي يضم كل 
من الليبو والقهق والمشوش مع شعوب البحر التي تتمثل في خمسة أقوام 
وهم (الأقاواشا) و(التورشا) و(الشردان) و(اللوکا) و(الشکلش). ویری 
فيهم الباحثون على الترتيب (الاخيين) ا و(السردینین) 
و(اللوکييین) و(الصقليين)*» وقد توجه هؤلاء جميعا نحو الدلتا لاحتلالها 
لغرض الاستتة ار بهاء وكان يقودهم في هذا الهجوم زعيم قبيلة الليبو 
فری بن دد 
5 ا ا ف 
5 - بردية هاريس الكبرى: وهي ریا ل ر ّ 
وعرضها حوالی 42 میحرت هذه البرديه عن هجوم بائل الليبو 


71 7 ا HÛ arê‏ 
) ( س المرجع بی؛ س 
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قا منطقة الدلتاء ويفهم من خلال هذا النص أن السبب في هذا الهجرم 
أن الفرعون أراد أن يفرض على الليبيين ملكا منهم رباه في قصر ولکن 
الليبيين رفضوا هذا الحاكم لأنهم رأوا فيه الفرعون نفسه. 

6 نقوش ولوحات معبد رعمسيس الثالث الجنائزي بمدينة هاو 
الواقعة فى طيبة الغربية: تتتحدث هذه اللوحات والنقوش عن هجوم قامت 
فة الشر ف مقا واف لنيل» وقاد هذا الهجوم زعيم امشو 
کر وابنه مشش وتعتبز بردية هاریسن ونقوش ولوحات معد هاو ال 
دونت في عهد رعمسيس الفالث آخر الوثاثق الهامة التي تتحدث عن القبائل 
الليبية القديمة التي احتكت بمنطقة وادي النيل في العصور القديمة. 


الليبيون القدماء من خلال المصادر المصرية القديمة: 
نستطيیع من خلال سردنا للمصادر المضصرية القديمة أن نقسم 


المجموعات الليبية القديمة التي وردت بهذه النصرص» حسب سلس لها 
التاريخي إلى الجماعات الآترة: 


1 التحنو: تقع بلاد التحنو إلى الغرب من مجرى وادى النيل لان 
تذكر دائما في النصو ص المختلفة عندما تذكر أسماء البلاد التي تقع إلى 
الع من صر ویری الد شور خمد فخري ۔ استنادا على آراء علماء 
اخرین- بان بلاد التحنو. کانت تمثل الفيوم والواحات ووادي النطرون وبرقة. 
وقد ری (فرانسوا شامو) بأن :<د التحنو تشمل كل المناطق الواقعة غربي 
دادي الیل بما في ذلك الأقاليم الجنوبية". ونلاحظ أنه ابتداء من الأسرة 


الخامسة من الدولة إلقر : 
N RTT FO‏ 
ا 
)1( ووی وران المغرب» ص 15. 
ص 14» 69, 


وكذا مصطفى گال عبد العليم؛ دراسات؛ 


الفصل الأول: سكان المغرب ن ا ۳ 
E )‏ 


دل غان لیا والليبيين القدماء عامة١)‏ 

a‏ ديرى العالم الألما (ھو لے )ا 

باال اشحو کانت امیش في دل الل ل ر بي (هولشر) بال 
n‏ ٣ل‏ م طردهم من هذا الاقل الخصس 


ٍ 1 توحیده منطقة | : 
ويسدو أن هنا الأمر صر“ 5 a‏ لوجه القبلي. 
2 ر مما پؤ ړل ذلك ما ذهب إلبه (جاردنر)» 


ور التحنو تظهر في النقوش المصرية 
القدماء قرابة وثيقةء وتتضح هذه القرابة 
مع المابس المصريةء حيث كانوا يعلقون بهذه الملابس ذيولاً مثل الى كان 

الفراعة يعلقونهاء ويحلون جباههم بخصلة من الشعرء تحاكى صورة الصل 

المقدس عند ملوك الفراعنةء وتبدو هذه القرابة واضحة أيضا من خلال 

ضماتهع البشریة یت کارا سمرا لمم ل المسریین: گا کارا رشن 

مثلهم كذلك» وكانوا يضعون فراباً لستر العورة مثلهم مشل المصربين فى 
عصور ما قبل التاريخ» ومن هده القرائن المختلفة توصل بعض العلماء إلى 
أن المصريين القدماء يرجع أصلهم إلى الليبسين القدماء» حيث يؤكد هؤلاء 
العلماء بأن المصريين وفدوا على وادي النيل منذ وقت مبكر بوصفهم صيادون 
ورعاة ماشية» ثم أصبحوا فيما بعد زراع مستقرون» وبدون شك فإن المقصود 
هنا بالليبيين القدماء هم سكان الصحراء الكبرى» الذين وصلوا في فترة 
العصر الحجري الحديث إلى مرحلة حضارية متقدمة» وقد أشرنا فيما قبل 
إلى ن الفضل يرجع إليهم في انتقال الرعي والزراعة نحو وادي النيلء في 
لبداية ثم فيما بعد إلى بقية شمال إفريقيا. 


7 اسو يرف (جاردنر) أن بلاد التمحو تمتد على الحدود الخربية 
لص سی طرابلس غريك والتوية وبا في حین یری حم فخرتي بان 


من أن 
اعديمةء وكأن بينهم وبين المصربين 


)1( فرانسوا شامو» في تاریخ› ص 30. 
)2( نفس المرجح ألننانو» ص ۰31 31. 


او ا ا ر ر 
چ 
1228 
١ £‏ الخ ت ا ا عل 

المح کا | قد تمركزوا في نفس موطن التحلو؛ ! سيط روا عليه 

ب الواحات ذات الأرض الخصبة اتش ة إلى 
بالإضافة إلى سيطرتهم على 1 TT‏ 
الغرب من وادي النیلء ویری آنھم انتشروا جنوبا حتی 2 ١اا‏ من 
صل التمحو» فقد ظهرت في هذا الموضوع نظریتان: يرى اصحاب انظرية 
الأولى بأن التمحو جاءوا مهاجرين من قارة أوروبا إلى س إفريقياء ثم 
شمالى آخر» ويستند أصحاب هذه النظرية كدليل على ذلك من خلال 
السمات التي يمتاز بها التمحو عن بقية الليبيين مثل: الشعر الأصفر والعيون 
الزرقاء والبشرة البيضاء» ولكن هذه النظرية لا تستقيم مع ما ائبتناه أعلا 
من وجود هذه المجموعة السكانية دات الشعر الأصفر ۆاليشرة البيضاء في 
الصحراء الکبرى دل الآلف الادذسة قبل الميلاد» وتتعارضص ج ما كدت 
عليه البحوث الأثرية عن عدم استعمال الإنسان للبحر قبل الألف الخامسة 
قبل الميلادء بالإضافة إلى عدم وجود أية فرائن تفيد بان المسجموعات 
السكانية الأودوسة وصلت منطقة الصحراء الکیرق کمهاجرین فی آی فترة 
شمال إفريقيا کان في حدود نهاية الألفى الثانية قبل الميلاد» مح وصول 
المچمرسات امعروفة باسم شعوب البحر الذين حاولوا الاستيطان فى 
منطقة وادي النيلء وكما خو معروف لدى الجميع» فإن تلك المحاولة لم 
اام عى كل حال» أما أصمحاب النظرية الثانية فيروا بأن التمحم 

مواطنول إفريقيون ا اظ اا 

۳ فريغيو كوا طريقهم من الجنوب الغربي من الصحراء 


ر نحو الشمال والشمال الشرقىء ديرى بعض العلماء بأن القوم الذين 
طلق عليهم العلماء اسم المجموعة (ج)ء والذين عثر على آثارهم بمنطقة 


(1) محمد جومي مهران» المغرب» ص» 8 و 


القصل الأول: سكان المغرب القديم من خلال المصاى إة - 
ر الاثرية 


و12 
النوبةء فم من التمحوء وأنهم 
مخلفاتهم تتفق ومخلفات الاس 
نت هله الصلة» والتی من پینها: 


غ 


يون. ويشیر (أوريك یس٨‏ بان 
القدماء حيث يذكر بعض الأدلة التي 


لا تختلف جما : : 
الدائرية» هي نفسها التي عرفت لدى سكان الصحراء الكبرى» وشمال 
إفريقياء والتي عرفت باسم الرجم. 
ملابس على شكل أشرطة تتقاطع على الصدر» والريشة على الرأس» 
وهي نفسها التي كانت تميز الليبيين القدماء» الذين تعرفنا عليهم من 
خلال الوثائق المصرية القديمة في فترة ما قبل الأسرات وبداية 
الأسرات» وهى سمات عرفت قبل ذلك لدى سكان الصحراء الكبرى. 
EF.‏ يستعمل رجال المجموعة (ج) سلاح السهم والقوس» وهي من 
الأسلحة التى عرفت فى الصحراء الكبرى» قبل أن تعرف لدى آهل 
النوبة. 
ف بيك اثتهاء سكان المجمرعة زج النسن ما ر عابة سن فار 
ا ا 400 تر جنوب عر 
| ل الغالث» ومن خلال المقارنة اتضح أن ۳ ا 
ز> أن هذ| الفخار وجد عند طريق هجرة 
المجموعة (ج). والجدير بالذکر أن هلد د 
اسا إإزى يراه معظم الباحثين بأنه منطقة 
التمحو من موطنهم ۹ 


۰ [¢ 18. 
)1( مصطفی كمال عبد العليم» دراسات» ص / ( 


چ الجذور التاريخية لسکان المغرن اتر 
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1 
پمک الاستنتاج» بان التمحو› وسکان المجموعة (ج)» وسکان وادی 
کون کا جاءوا من الصحراء الكبرى بعد أل حل بها الجفاف, 


اللي الرفووق سط اللا أن اليبو أو الريبو كانوا يسكنرن 
منطقة برفة الحالية وربما كانت آراضيهم تمعد نخو الشضرق سس بر 
الواحات» وخاصة واحة سيوة» ويرجح آن مجموعتي القهق والإسبت 
قاتا يك اة بتي تقس الساطةة التي بطر عويا سجمر هاب آل ر 
الرير ‏ وأقدم ذكر لمجموغات اللیپو أو الريبى كان في عهد رعمسیس 
اائي» وسل لك اللاريج بدات حل السجموه ات اترم پور مان زر 
تاريخ الصراع بين مصر القديمة والقبائل الليبية القديمة» حيث اشتركوا 
كقادة في الحروب التي قامت ضد الملك مرنبتاح» واشترکوا أیضاً فی 
الحروب التي دارت ضد رعمسيس القالث. ونعتقد أن اسم الليبو أصبم 
شد ية الفرة المقاغرة سن تاريخ مسر القديم عاما على كر امان 
التي تقع إلى الغرب من منطقة وادى النيل؛ وبالقالى اختفث اسماء بقة 
ن الأخرى» وبناء على كل ذلك أصبح ا الاسم يعني لدی 
پو کل امیر ماي سات الي تفع إل اقرب من سر سی 
م سره وتار خری كل شمال إفريقياء وفى بعض الأحيان القار: 
کا ر ومما يژد بروز اسم لير وان بقية السماءء تلك 
ی ۲ کا ا اماق والتي تحود لهد الملك شيشئق» وهي 
٠‏ وهي لوحة يطل عليها اسم (لوحة الأقوام 
ج 
2 پروی می ا المغرب» ص 


دراسات» ص 19ء ر 
)2( تاریخنا» (الجز 


ص 76 - 82, وكذا مصطفىی کمال عبد العليم؛ 


۶ لاول)» ص 103, 


” 


١ 


a= — 5 ۴‏ تت 
e‏ .س 3 


> ا e‏ سے و کک کی وی ی کے د 


س 


الفصل الأول: سکان المخرب القديم من خلال المصادر الإاردة 


|1125[ 
کک وی ی من کل عل الل آنا الری او ارزے ہے ہے الو 
التقليدى السانق؛ الكین چ ف اء 8 
۴ 4 ا کر به القبائل الليبية وهو ال لتتحنو» ونجد وثيقة 
رین تشين إن لييو کسبية جام لکل | لمنطقة التي تقع إلى الغرب من 
مصر» وهي ونيقة تعود لعهد الملك شيشنر. الرابع (757-763 قبل الميلاد)» 
وتشير إلى شخصية ليبية مرموفة تدصى حيتيحنكر» وقد وصفتها تلك 
الوثيقة بكبير الليبوء ويمدو من خلال هذه الوثائق أن المنطقة ظلت ثعرف 
باسم اليبو طيلة س التي تلي الدولة الحديثة من تاريخ مصر القديم» 


الأ اسم ليبياء وذلك راجع إلى آنها الجزء الوحيد المألوف لديهم من 
منطقة شمال إفريقا“. 


4 المشوش: يرجح الباحثون أن المشوش سكنوا المناطق الشمالية 
من الصحراء الليبية» ويرى البعض أن ديارهم كانت تمتد غرباً حتى المناطق 
التي تمثل تونس الحالية» وقد رأى بعض العلماء بأن المشوش هم أنقسهم 
المكسيس الذين أشار إليهم (هيرودوت)*» بآنهم يقيمون إلى الغرب من 
بحيرة تريتونيس» ولكن مع بداية الأسرة الثامنة عشرة المصرية بدا المشوش 
يتجمعون حول حدود مصر الخربية طلبا للإقامة الدائمة حول دلتا وادي 
النيل» ومن خلال الرجوع إلى الوثائق التي تشير إلى الحروب التي دارت 
بهم وبين المصريين» يضح أن المشوش كانوا يرغبون الاستيطان في 
مصر» وقد صرحوا بذلك بأنفسهم"» ورغم آنهم وحلفاءهم اليبو فشلو 
فى الوصول إلى دلتا النيل عن طريق الحرب» إلا أنهم استطاعوا الاستقرار 


(1) فرانسوا شاموء فی تاریخ» ص 22» 50. 
e Herodote, Histoire, IV, 191. (2)‏ 
(3) مما کیال e‏ قراسبااتة ص 30. وکدا.: محمد بيو مي مهران» المغرب» 


ا 


ص 85. 


الجذور التاريخية لسكان المغر ب الت 
القيم 


ا س ا 
ف حاميات الحدود» أو بانضما 

ی اکر من مناطق مصر» سواء اي 0 
م MR‏ وقد کان الچیش المصري ابتداءَ من إلا 
الج کحلود مرلر : iE ê‏ ف سره 
الى“ وة سن الليسن دون سواهم د ر صر في ذلك 
اشر E ee‏ ۾“ مما أد 
الراشت نمرت لهو لاء الجنود هبا من 4۱ رس لهم دی ی 
تکون جالیات > ک رت كانت القيادة فيها لليبيين دول سواهم» وهود وصل 
بعض العناصر من المشوش - كما مر بنا - إلى مناصب هامة في البلا 
الك » وإلى مراكز القيادة في الجيش» وال بعضهم - مثل شيشنق _ 
استطاع أن يتولى الحكم في بعض مناطق مصر؛ حيث جمع بين يلي 
السلطتين المدنية والدينية» وهكذا وبسهولة تامة استطاع شيشنق أن يستولى 
غلی! ک في مصر بمجرد وفاة آخر ملوك الأسرة الواحدة والعشري» 
وبالتالي استطاع | لمشوش تكوين الأسرة الثانية والعشرين» التى حكمت 
مصر قرابة قرنين من الزمان*. 
الكبيرة» الواسعة الائنشار والتي لعبت دوراً بارزاً فى تطورات الأحداث فى 
مك ارقت رلذللك ندا برد في ,التب رص المصرة الشاي بشي 
اا E‏ 0 النصوص اسماء قبائل آخری کمجرد 
ا ت | : , 

رات بسيطة؛ ربا لحدم ٿاثیر هده القبائل في الاوضاع السائدة في 
المنطقة في ذلك الوقت, أ POT‏ [ 
ا و ربما لكون هذه القبائل كانت تابعة لاحدى 
لقبائل الكبرى السابقةء أو لوجود أران چ و 
لگ ن ہے نن داصيها ضمن أراضى قبيلة أخرى كبيرة. 

لہ حمو عار“ e‏ 
واکان ا لمجمو ت السكانية الصغيرة قبائل: الأسبت والقبت 
ا دایکان والمید والتی. 


)1( مصطفی کمال عرر 


j| 
E لعلیم» دراسات»‎ 
۴ المرجع السابقء‎ (2) 


و 


ی 
ال س سے سے نے ا و کے وو 
. 


الفصل الأول: سكان المغرب الد ر . . 
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) - |127 
ثانیا: e‏ الأغريقية والرومانية والبيزنطية: 
ا 
وحتى الفتح العربي الإسلامي للمنطقة فى 
تاريخ ليبيا في هذه الفترة 
والفلاسفة. و 


مجيء الإغريق إلى إقليم قورينائية 
القرن السابع الميلادي» لقد تناول 
0 من الكَنّاب والمؤرخين والجغرافيين 
و بعض المعلومات عن كتابات هؤلاء من خلال 
تاهاتم الجلي لاء رلدلك نے آم عن ال ارات ا 
طرحوها حول تاریخ هذا البلد باختلاف تخصصاتهم وف اشر ھۇلاء: ۰ 
[-هیرودوت (484- 424 ق.م.) وكتابه التاريخ: يعرف الكتاب الرابع من هذا 
المصنف باسم الكتاب الليبي» وقد ثحدث في هذا الكتاب عن القبائل الليبية 
المتواجدة على المنطقة الممتدة من غرب منطقة وادي النيل وحتى سواحل المحيط 
الاطلسي» بال ضافة إلى حديثه عن قورينا وشقيقاتها وبعض حوادث تاريخها. 

2 بلیني الاکبر (23 - 79م) وكتابه التاريخ الطبيعي: لقد تحدث بليني 
عن ليبيا في الكثير من فقرات كتابه» خاصة فى الكتاب الخامس والفالث 
عشر والتاسع عشر والثاني والعشرين» وقد تحدث حديث مفصل عن نبات 
السيلفيوم الشهير الذي يشار إليه باسم الذهب الأخضر. 

3 - ديودوروس الصقلي (40م) وكتابه المكتبة التاريخية: لقد تحدث 
(ديودوروس الصقاي) في الفقرة 49 من كتابه اثالث عن ليا والقبائل 
الليةء وعن الكي ر من الظراهر الطبيعية: خاضة الخرية متهاء وقد كان 
دورس الجتلي) ميل إلى التحدث عن الشعوب التي جعلها موضوع 
تاريخه عن الجوانب الطريفة والغريبة المغلفة الأتساطير الغامضةء ولذلك 
تختلط عند الحقائق بالخيال اختلاطاً شديدأ ولكن رغم ذلك يعتبر 
(ديودوروس الصقلي) اتبا ومۇرخا عظیما“. 
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٣ عل ایی ایی توص لیا دار مک لفكر» طر‎ 0 


الجذور التاريخية لسكان المغر ا 
a O‏ يم 


القشصرى وكتابيه العمائر والحروں. ولر 

a 4‏ قلطن في نهاية القرن الخامس لميلاری 
وکیا he‏ " يندت فی كتابه العمائر عن آم المشار 
وتوفي ap ١‏ فى عهد الإمبراطور (جستنيان) 5-7 
Pr‏ ا إلى بعش الشات المي شیاات في ازررن 
2 : تة). وقد تحدث فی کتابه | 
ا ر اف يقيا )545 - 34م( وقد شار أيضاً فی هذا 
فارس با و ا ۳ اسا الاش ال ۴ 
الكتاب إلى بعض الثورات التي . 
ضد الوندال. 

5 - فلافیوس کریسکونیوس کوریبوس (القرن السادس الميلادي): 
وهو مؤرخ آکثر منه کاتب ملاحم» ینسب إلى (کوریبوس) ملحمتین 
شعریتين: الأولى حول الحرب الليبية الرومانيةء والتى دارت أحداثه 
فى الفترة ما بين (546 - 548م). والثانية في مدح الإ مبراطور (جوستين 
الاني) خلال عامي (9 و56م). يشسب الشاعر ا(کوريوس) إلى 
منطقة المغرب القديم» من حيث الأصل والمولد» ويفهم ذلك من 
خلال به الإفريقيء ويعتبر عمله الأول الحرب الليبية الرومائية أى 
مصلر تاريخي عن منطقة المغرب القديسسء خلال القرن السادس 
الميلادي» ودلك لسرده وفائع تاريخية ثابتة حول الحملة البيزنطية 
مك اولدالء هين فور الإمبراطور (جستنیان) (527 - 565م( إعادة 
استعمار منطقة المغرب القديم من جدید» ورغم أن هذه الملحمة 
ست کن ق تاديخيةء بل تحصوي على الكثير من الخرافات 
والمبالغات» إلا آنها تعتبر آهم مصدر بعد (هیرودوت) و(بروکوبیوس) 
مرن ان ية حيت أشار (کوریبوس) من خلالها إلى خصائص 

يموس) من 1 


¬ 120 
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هذه القبائل وعاداتها واماکن تواجدها ووسائل حروبها وتقالیدها 
المعيشية والا جتماعرة ^ . 


إن هذه المصادر الكتابية التي دونت من قبل كتاب إغريق ورومان 
وبيزنطيين» كانت هي الأخرى» من جانب واحدء إلا أن هذه المصادر 
دعمت آراء ھؤلاء المؤرخين عن طريق المكتشفات الأثرية التى عثر عليها 
قا كالنقوش الكتابية» وبعض بقايا الإنسان» خاصة الاب الفنية 
كالعمارة والنحت والفخار. 


ومن خلال هذه المصادر جميعهاء يمكننا الحديث عن الليبيين القدماء 
بشي ء من الإختصار. وسوف يكون تركيزنا عن أضول وتحر کات هذه 


النية. 


الليبيون القدماء من خلال المصادر الاغريقية والرومانية 
والبيزنطيهة: 

أمدتنا المصادر الإغريقية والرومانية والبيزنطية بالكثير من المعلومات 
حول الجماعات الليبية القديمة» التي كانت تعيش في المنطقة المعروفة قديما 
باسم ليبيا بمعناها الواسع؛ وقد استقینا معلوماتنا هذه من خلال ما ترکه هؤلاء 
الكتاب من أخيار معظمها كانت خليطاً بين الحقائق والأساطير» وكان على 
وان هولاء الكتاب (هيرودوت) القرن الخامس قبل المیلاد و(سکیلاکس) 
القرن الرابع قبل الميلاد و(سالوست) القرن الأول قبل الميلاد و(استرابود) 


ب چ ن نتم 5 
المغرد العربى للاستعمار الرومانى (ترجمة: محمد الطاهر الحراري)» مركز الجهاد 
: ری ( 
٠‏ 0 


x 


aT‏ الجذور التاريخية لسكان المغر ب الق 


زل ) و(بليني '* ` 
رسن الصقلي ] اا و(بروکوبیوس القيصري) د(کوریبرس) 
روف تتتبع أسماء أهم القبائل الليبية عند هؤلا, 
اأملاذئ) وسر 
الاد ا فت الاسلا بقليل» و٥ي.‏ 
القرن 1 (هیرودوت) إلى ۴ قبل الفتح ک ا 
الكَنّاب منذ ايام (ه: تنا عن هذه القبيلة كانت عر مل ر 
ال فاا أول إشارة ا ا اا 
یم ت ڈکر بانھا تقیم قریاً جداً من مصرء وقد آذ سکان هل 
دوت) حیت ددر ۴ کے ر کانت ل ا 
المصريين غلب عاداتهم» pe e‏ ا ۰ 
از“ م ال ب : i‏ 
تة اليیین" ولم يأت (سكيلاكس) الذي جاء بعد (هیرودوت) بجدب. 
ا 2 ٣‏ 8 )2( 
ا مذو القلق حت أكد بان الصفة الحضرية لا تزا غالبة عليهم 
٣‏ ا i‏ اشا إلى هذه القبلة ١‏ 
وف القرن الأول الميلادي والثاني الميلادي ا 8 [ 0 
(استرایون) و(بليني الاک و(بطلمیوس)» ولکن مود ء۶ جي ا 
هذه القبيلة باختصار شديد. 
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و(ديودو 


الجغرافي) القرن اي 


2 الجليجاماي: يقول هيرودوت بأن أراضي هذه القبيلة تلي قبيلة 
الأدروماخيداي مباشرة وتمثل نحو الشرق حتى جريرة إفروديسياس (جزيرة 
كرسة) إلى الغرب من هدينة درنة الحالية. ويشير (هيروذوت) أن أرض 
السلفيوم تبدأ من أرض هذه القبرلة وحتی مدخل خلیج سرت". لقد اختفی 
سم ا قيبلة عند كل الكنّاب اللاحقین ويدوا آنيا لم تكن من القبائل 
اکبری» ولذلك غل عن ذكرها هؤلاء الكاب. 

3 الأسبوستاى. لد ا 
اداضيه م تقع إلى الغرب 


potê IV, 168. (1) 


د (هیرودوت) إلى هذه القبيلة حيث ذكر بال 
ن فبيلة الجليجاماي إلى الداخل من مدي 


Histoire» Herol 
مصطفی کہال‎ (2) 

عبد | 2 دراسارف 
)3( .169 ,۷ مم ںو 


Histoire, Herolote, 
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اء لآق الما 

قورد ¿ لال طق الساحلية يسيطر غليها القورئائييب.. قت اشا فان 

الأسبوستاي پشتهرون بالعربات الى جر بواسطة أربة س الف ةلقد 


وز اسم هذه القبيلة أيضاً لدی (استرابون) وبطلميوس» في حين لم نرد 
لدى بقة ة الكتّاب. 


4 - المارماريداي: أول إشارة عن هذه القبيلة كانت عند (سكيلاكس)» 
الذي أشار بان أراضي الماماريداي تقع إلى الغرب من قبيلة الأدروماخيداي» 
وهي تضم كل الاراضی‌الداخلية لمدينة برقة (المرج)» وتمتد نحو الغرب 
حتى تقترب من خليج سرت“. ويبدو أن أراضي هذه القبيلة إزدادت 
اسساعا لي افر الروماني: سك اطاد اتو الطرق عي ربدت هردس 
مرح ونجد إشارة صريحة لهذا التوسع من خلال ما ذكره (بليني الأكبر) 

أن المجخوطات السكااة التي تقيم في المنطقة الممتدة من بارايتوم 
(مرسى مطروح) وحتى سرت الكبير هم المارماريداي”. ورغم أن اسم 
المازماريدائ ظهر لأول رة عد (س لای إلا آنه ظل جیا حس قبیل 
الفتح الإسلامي للمنطقة» فقد ذكرت هذه القبيلة لدى معظم الكَنّاب 
الكلاسيكيين مثشل: (استرابون) و(ديودوروس الصيقلي) و(بليني الاكبر) 
و(بطلميوس)» وربما بسبب شهرة هذه القبيلة سميت المنطقة فيما بعد باسم 
سومار ا 


الأوسخيساي: يشير هيرودوت باڻ أراضي قبيلة الأوسخيساي تقح 
عند المناطق الداخلية من مدينة برقة (المرج)» ولمعد ات الفرب حي 


Histoire, Herodote, IV, 170. (1)‏ 
(2) مصطفى كمال عبد العليمء دراسات» ص 74. 
(3) علي فهمي خشيم» نصوص لبية» دار مكتبة الفكرء» طرابلس» 1967م. ص 120. 


)4( نفس المرجح السابق»› ص 75. 
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(بنغازی). ویسیر هیرودوت بان 1 
طيء عند مل ده یو سبہیریدس عل 


آراض فيا البكاليس الصو مإ د 
۳ هذه القبيلة تقع أراضي قبيلة ال لیس التي تتصر 
منتصف اراضي 2 , ویبدو أن قبيلة الأو سخ 
: ڪل مذينة تو حيرا (تؤكر 1 1 ي 
أراضيها ٻالبحر عن ٠‏ 


ات أهمية كبيرة بالمقارنة مع القبائل السابقة» ولذلك لم يرر ذکر 

ا الاو ن ما عدا (ديودوروس الصقيلي) الذي أشار 
لدی معظم الكتاب e‏ 
اليها إشارة عابرة. 

6 النسامونيس: لقد أشار (هيرودوت) بأن موطن النسامونيس يقع إل 
PE PhP‏ 
نحو الغرب. ونجد في المقابل ر : 
يمتد نحو الغرب حتى يصل مدبح الأخوين (فيلايني)» ویذکر (هیرودوت) 
بن الشسامونيس متعودون ترك قطعانهم في الصيف بجوار البحر» ويصعدون 
نحو موقع يقال له أوجلة ليجنوا التمر من النخيل الذي ينمو هناك بكثر 0# 
لقد كانت قبيلة النسامونيس موجودة بموطنها حول خليج سرت طوال 
العصور القديمة» حیث ورد دکرها لدی (هیرودوت) و(سکیلاکس) 
و(استرابون) د(ديودوروس الصقلي) و(بليني الأكبر ) و(بطلمیوس) وغیرهم. 
وان الرومان يحسبون ألف حساب لقبيلة النسامونيس القوية التي تتمركز 
و ا ٣‏ وھد ا ال میں ن ارقن اران بال فی لاق 


التجارة بالدراخل» ومهاجمة السفن وإغراقها تنل السواحإ“. وبالتالي 
أاصبحت المنطقة تمثل أ 


كبر حوف للمصالح التجارية الرومانيةء وهذا الأمر 
١ TT as J‏ 
دی ر لرومان إلى ا الامبراطور (دومتیان)» استهدفت 
fv, 171. (DD‏ 


Histoire, Herodotê» 
,181 المرجع لفسه»‎ (2) 


Histoire, Herodot: [V, 172. (3) 


نفس المرجع السابق؛ ص 81, 
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8 على سیطر سامونيس من جهةء ومن جهة آخری استهدفت إلزاء 
| مونجس بعدم ترك مواطنهم الدائمةء وذلك تسهيلً لمهمة جباة الضر اف 
٠‏ أل ومان صافة ۳ ّ 0 ) 
من الرومان"» بالإضافة إلى تسھیل مراقبتهم فی مکان ثابت ومعروف. 


7" مكاي: تقع أرض المكاي إلى الغرب من قبيلة التساموتي 
وهي عل نهر گینیبس (وادي کعام). ریشیر (هیرودوت) بأن نهر (کینیبس) 
يجرى عبر اراضيهم نحو البحر في الشمال» وأن هذا النهر يأتى من تل 
اغى ل الحبان وهو عبارة عن غابة كثيفة» وهي على عكس بقية ليبا 
التي تحدث عنهاء والخالية من الأشجان وتبعد هذه المنطقة عن ساحل 
البحر بمائتي فرصصخ“. والجدير بالذكر أن هذه المنطقة كانت قد أغرت 
أحد المغامرين الإغريق في تأسيس مستوطنة عليهاء وقد كان ذلك على يد 
(دوريوس) بن ملك إسبارطة» عندما نزل في حملة بحرية في عام )520( 
قبل الميلادء عند مصب نهر کینیبس (وادي کعام) قاسم جاك المستعمرة 
الى عرفت باسم النهر السالف الذكر. وقد ذكر (هيرودوت) في كتابه 
الخامس ^ أن القرطاجيين بعد ثلاث سنوات من اسن هذه المستعمرة» 
استطاعوا بمساعدة قبيلة المكاي من طرد المغامر الإغريقي» حيث رحل 
قاقدا إلى هيه جرية البيلو ريز باود البوتان. 


8 - آكلة اللوتس: تقع أراضي آكلة اللوتس إلى الغرب من قبيلة 
الجيندائيس» التي تلى قبيلة المكاي» وتبرز أراضي آكلة اللوتس في البحر 
على شکا رأس يمتد في عرض البحر ولقد حصلنا على آول ذكر لهذه 


(1) نفس المرجع السابق» ص 81. 

٠ ٠ Histoire, Herodote, IV, 175. (2) 

(3) عبد اللطيف محمود البرغوثي» التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور حتى الفتح 
الإسلامي» دار صادر» بیروت» 1971م. ص 691. 
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ب فيم بعد لدی (هیرودوت) و(سکیاوی . 
ف وردت فيم بعد ق بھی +2 کس) 


ا J‏ میروس)“؛ (Dry‏ : 
القبلة لدى (هو i‏ يقول (هیرودوت) يصف تمار اللوتر 


ل ) و (بطلميو | 
٣ ۹ e e | )‏ ا 
و(بليني پیم ید کر رمذاق الرطب» وات اله لاوت مون ای 
بان رد در ! | 2 E‏ > : 
اللذ ج إلخسء وربما لهذه اللذة التي تمتاز بها ثمار اللوتس» ي 
تس ۰ 


ê‏ : : ا ور 
من س) فى ملحمته الأوديسة» بان من ياكل اللوتس يصرفه عر 


اانا اا وطته وزوجته: وأولاده“. 
الاهتمام بريه و 

9 الحرامنت: لقد وضح لنا هیرودوت بان موطن الجرامنت يقع عل 
مس3 ف أيام إلى الغرب من آوجلة» وعلى مسيرة ثلاثين يوماء إلى 
الجنوب من موطن آكلة اللوتس”. يعتبر المؤرخ الإغريقي (هيرودوت) 
زل ا إلى الجرامنت» ولذلك يعتبر مصدرنا الأساسى حول هذا 
الموضوع. وقد أشار إلى أن الجرامنت كثيرو العدد» يملكون العربات التي 
تجر بواسطة أربعة من الخيل» والتي کانوا يطاردون بها سکان الكهرف 
الأأيوبيسن» وكانوا يضعون التراب على الملح» ثم يزرعونه» وكانت لى 
يران رهي ترعی القهقری» وسپ ذلك الختاء قروتها إلى الاما ل 
یر عرد ارامت عن ریق امير ووریی ورل 
و(بليني الأكبر ) تحدثا عن الجرامنت أيضاً. 
الأكبر) في كتابه التاريخ الطبيعى بأن أرا: 


بل إن (استرابون) 
وفي هذا السياق يشير (بليني 


پا صي الجرامنت تقع على بعد اثني 
ےد یچ ر 5(7 4 8 | 
س يوما من أوجلة#» يشير في نفس الكتاب السابق إلى الصراع الذي 
ال يدو 


ا 8 : wt‏ 
rê, Herodotê, IV, 177. (1)‏ 
() انظر أعلاه» ص وو 


Histoire, Herodot, 1V, 182. (3) 


Histol 


Histoire, Herodotê, IV, 183. (4)‏ 
ی وی و 
۴ و ر ضس 112 
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(كورنيليوس بالبوس) إخضاع عاصمة الجرامنت جرمة» بالإضافة إلى 


ام العديد من المدن الأخرى التي كانت على الأرجح صمن 


لقد احتکر سكان الصحراء الكبرى وسائل النقل العابرة لإفريقيا. وفي 
بداية الأمر كانت وسيلة الاتصال بين هؤلاء السكان وبلدان ما وراء 
الصحراءء الراك الي استعملت في القل صما كانت الصحراء الكبرى 
تمتاز بالرطوبة والطبيعة الخضراء» ومما يؤكد ذلك الرسوم الصخرية التي 
عثر عليها هناك والتي تمثل الثيران وعليها السروج. وأخذت الحمير تحل 
محل الأبقار بالتدريج» ومما يؤيد ذلك تلك الإشارات التي وردت في 
النصوص المصرية القديمة» التي تتحدث عن استعمال الحمير في تجارة 
القوافل. ولقد لعب الجرامنت دور هاما في نقل التراث الحضاري بين 
بلدان شمال إفريقيا ومناطق ما وراء الصحراء وهو نفس الدور الذي لعبه 
الكنعانيون (الفينيقيون) في تاريخ حوض البحر المتوسط. وقد نقل 
الجرامنت علوم ومعارف وصناعات العالم القديم المتحضر في ذلك الوقت 
إلى الشعوب الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء. ليس هذا فحسب» بل أنهم 
قاموا بتعريف الرومان المعاصرين لهم بالعالم المجهول» الواقع إلى 
الجنوب من الصحراء الكبرى. وتعتبر تلك المعلومات التي دونها الكُنّاب 
الرومان» والتي نقلوها عن الجرامنت› من آهم المعلومات التي کان لها 
الفضل الكبير في إرشاد الرحالة الأوروبيين خلال ما يعرف باسم عصر 
لكشوف الجغرافية بالقارة الإفريقية". ومع ظهور حضارة الجرامنت 


)1( نفس المرجع»› ص 124» 125 ودا اتوري روعي لا منذ الفتح العربي حتی سئه 
911م الدار العربة للكتاب» طراہلس» 1م ص 36» 37. 

(2) محمد سليمان أيوب» جرمة من تاريخ الحضارة الليبية» دار المصراتي للطباعة والنشرء 
طراپلس؛ 1969م. ص 218. 
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| لر ى» بدأت الخيول التي تجر العربات في الانتشار ف 
ناطق الصحراء الحبرى؛ : کات ا 
Fir‏ زيلاق*. وكانت خطوط السير التي كانت تتبعها القوافر 
المنطقه على اوسع هب : ee‏ . 
والعربات تبدا من 
ف ٠‏ اأ نے اتجاہ ال الا 
المصت هة والأف نة والأواني الزجاجية الاتية من حوض البحر لمتوسط» 
وفی الاتحاه المعاكکس گات العربات تجلب 5 إفريقيا السوداء العاج 
اتس الخام وبعض الأخشاب الثمينة والصمغ. وکات هده القوافل 
التجارية تسلك طريقين مختلفين: أحدهما يتجه من جرمة عبر القسم الغربي 
من الصحراء الكبرى في اتجاه نهر السنغال» والآخر صوب الجنوب فى 
اتجاه بحيرة تشاد والنيجر. والجدير بالملاحظة أن الورسومات الصخرية 
تي تمثل العربات التي تجر بواسطة الخيول تنتشر في كل مكان في المنطفة 
الحي تمشل الطريق الأول» الذي يمد ما بين جرمة والسنغال» وهو الأمر 
الذى يؤكد أن هذا الطريق كان أكثر ازتيادا سن الطريق المتجه تحر 
الجنوب”. ومما يؤكد تركز التواصل ١‏ لمكثف عبر الطريق المتجه من جرمة 
عبر القسم الغربي من الصحراء الكبرى في اتجاه نهر الستخال» تراجد قرا 
ب ا سم جرمةء ما زال يقيم الوم أفراده بالقرب من مديئة ای 
بالنیجر؛ م د اجنود الجرامسن اللين راقرا ملك الج است إلى 
لىك المتطقة ادل إلى ٠‏ ر 
خد القرن الأول الميلادىت. والجدير بالذكر أن أولئك 


الجنو د قل sl‏ : 
لجنود دعا إلى تلك الستاطق في مار آلتعاون رر الرومائى لتطهير 
ججح پپپ # e‏ اچ 


جر ي ن ازور 
لمؤتمر التاريخي الأولء العجامعة اللسة کل 
(2) جان مازیل» تاريخ الحضارة الف 
(3) محمد سلیمان ا ا 


من 100م. إلى 450م.» ليبيا في التاربخ؛ 
لاداب» 8م. ص 186. 
الكنعانيةء ص 197 وو 


جرف ن ار ر ا 
٣د“‏ من تاريخ المحضار الليبيةء ص 151 152. 
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طرق القوافل الصحراوية من عصابات قطاع الطرق. ولتنفيذ ذلك المشروع 
جضير إلى مدينة جرم قاقد الجافية الرومانبة ية فة الكيرى (جو يرس 
ماتھراپ رسن خوت حرج مع ملك الجرامنت وجنوده» وأتموا مهمة تطهير 
تلك سره م توجھوا سبوب الجیوب مد آریة شیر ر سق وصارا إلى 
بلاد يسميها (بايني) آجيزيمباء والتى يصقها نها منطقة يوجد بها لخر تيت 
والفيلة وأفراس النهر. ويرى الكثير من الباحثين من خلال مقارئة المدة 
التي قطعتها الحملة من جرمة جنوباً ومن خلال الأدلة الأثرية التى تخود 
للعصر الإسلامي» أن أجيزيمبا تحريف لكلمة أجديز من بلاد النيجر وکانت 
على صلة وثيقة بالنيجر منذ العصور القديمة". ومما يؤكد وصول تلك 
الحملة إلى النيجر بالفعل» استمراز تواجد اللغة الجرامنتية واللغة الليبية 
القديمة (الأمازيغية)»› إلى اليوم من بين اللغات المحلية التي يتحدثها سكان 
ايج ك 


0 - الجيتول: الجيتول إحدى المجموعات الليبية القديمة التي ذكرها 
المؤرخون الكلاسيكيون. وهي مجموعة من القبائل كانت منتشرة جنوب 
الممتلكات القرطاجية» ومملكة نوميديا» وهي تمتد جنوبا حتى تحادي 
أطراف الصحراء من الشمال. وإذا تتبعنا اسم هذه المجموعة السكانيةء فإننا 
نجد أول ذكر لها كان عن طريق المؤرخ اللاتيني (سالوست) (القرن الأول 
قبل الميلاد). وقد توالى ذكر هذه المجموعة السكانية فيما بعد لدى معظم 
الشاب الكلاسيكيين مثل (استرابون) و(بليني الأكبر) و(بروكوبيوس 
القيصري). ويبدو أن اسم الجيتول دخل عليه بعض التحريف» عندما بدأ 


.150 نفس المرجع السابق» ص‎ )1( 
Paul Robert, Dictionnaire, Universel, Alphabetique, et Analogique des noms Propres, (2) 
V, 4., Le Robert, Paris, 1983. p. 2271. 


G. Camps, Les Berberes, PP. 13 - 15. (3) 
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العرب المحدثون نقل هذا الاسم من اللختين اليونانية وال <تيية» إلى اللي 
ا کی ا بصورة جيتول» وكتب مرة آخرى بصورة عرب 
مرئة وس سدالة ودد اة هؤلاء الأخيرين كانوا محقين لأن الاسم 
جدالة قريباً جداً من الاسم القديم جيتول”. 

1- المور: تقع أراضي المور ما بين المحيط ا8 لاسي ي الغرب» 
ووادي مولوكا (ملوية) فی الشرق» ویبدو آن اسم موریتانيا آو موروسي 
اشن من اسع القياة الراسخة الاعف ار قد ترالی ذکر الھرو ئ 
الكثير من المناسبات» منذ نهاية القرن الخامس قبل الميلاد» وحتى و 
العصور القديمة» حيث تم الإشارة إليهم في الحملة المبكرة التي قام به 
القرطاجيون ضد الاغريق في صقلية عام (406) قبل الميلاد» وكذلك تم 
الإشارة اليهم أثناء محاولة الغزو الروماني لشمال إفريقيا عام (256) قبل 
الاادة وأيضا أثناء الحرب البونية الثانية» حيث ذكروا ضمن جيش هانيبال 
في معركة زاما. وقد أشار اليهم المؤرخ اللاتيني (سالوست) عند حديثه 
عن السكان الأوائل لإفريقيا. ولقد ظل اسم المور حياً حتى العهد 
ابيزنطي» حيث تمت الإشارة اليهم عن طريق المؤرخ البيزنطي (بروکوبیوس) 
في كتابه العمائر“» عند حديثه عن تغلب المور على الوندال» واستيلائهم 
على مدیتة اید الکبری. والجدیر بالدگر ها آنا وروگو یرس) گان پسمی 
هذه المجموعة السكانية أحياناً با سم المور» واغانا آخری باسم لواتة. وقد 
(بروکوبسوس) إلى الإشارة إلى المور من جدید فی تقس الكتاب 


2 أ 

(2) ب. ه.. وارمنجتون ذه العصر الترطاجي. (تاريخ إفريقيا العام) (المجلد الثاني)» جين 
أفريك اليونيسى ¢ 1985« ص 454. 

G. Camps, Les Berberes, P.13. (3) 


(4) علي فهمي حشيم» نصوص ليبية» ص 224. 
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ا حیث ذکر بان الإمبراطور (جستنیان) احتل طرابلس وبقية ليبا 
داحرا الوندال والمور. وقد أشار (بروکوبیوس) إلى المور أيضاً فى كتابه 
الخبروب الوندالية'"» اسا قحد قن القان إلى اران الى اسر 
لی ارادا وکل وم (بروکوبیوس) بأنه کان یحکم مور طرابلس» التي 
كانت تعني في ذلك الوقت إقليم المدن الثلاث (لبدة وأويا وضبراتة. 

2 - الرستوريون: لقد وصاتنا أخبار هذه القبيلة أثناء عهد الامبراطورية 
الرومانية المتأخرة» وذلك عند الإشارة إلى الهجمات التي كانت تقوم بها 
هذه القبيلة ضد المدن التي يسيطر عليها الرومان سواء» على المدن الثلاث 
فة راربا وسات أو على المدة المي ووا و ور لما 
وتوخيرا ويوسبيريدس)» أو من خلال التحالفات التى كانت تقيمها هذه 
القبيلة ق القبائل الليبسة الأخرى ضد القوات ال المتمركزة في 
قرطاجة» والمدن التي تقع إلى الشرق والغرب من هذه المدينة. وليست 
لدينا الكثير من المعلومات عن أصل هذه القبيلة» ومصادرنا محدودة» 
تحصلنا بعضها عن طريق (أميانوس ماركيلينوس) (عاش في حدود الفترة 
ما بين 400-330 ميلادية)» وتحصلنا على البعض الأاخر عن طريق 
(فلافيوس کریسکونيو كوريبوس) (القرن السادس الميلادي)» من خلال 
ملحمته الشعرية الحرب الليبية الرومانية. ويرى البعض بأن هذه القبيلة 
قدمت من الواحات الشرقية» ثم استقرت» خلال العهد رومي السار 
بمنطقة خليج سرت» وتذكر المصادر الرومانية اة آن ييل الا رر باني 
مات مرا ل ثلا سرات متتالة» وهو الآمر الذي أدى إلى تدمير 
معظم منشآت المدينة ولا شك أن الذي أكسب غارات الأوسترياني هذا 
العنف وهذه القوة استعمال هذه القبيلة للجمل في غاراتهاء والجدير بالدكر 


(1) نفس المرجع السابق ص ض 231-226. 
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نة لبدة الكبرى»ء وحتى عندما و إن 
أن الرومان رفضوا مد العون إلى مدينة ل ٠‏ کو | اا 
على نجدة المدينة كان من آهم شروطهم تزويدهم بکمیات ضخمة من 
المؤن وأربعة آلاف جمل. ويحدثنا (فلافيوس ا عن قبيلة 
: ي » ۳ فه یش . 
اراي بالي ايت اة الده رالماةة وهي رو و 
وتخطيطها للحروب المثقنة للثيل, من الأعداء. وفي هذا السیاق يشير 
(كوريبوس)» بأن الاستوريين يقومون بتجميع الإبل في صفوف متماسكة 
على شكل حواجز» ويحفرون الخنادق» ثم يضعون مختلف قطعان الماش 
و سط حلقة» وذلك لکى يوقعوا بالأعداء في شراك هذه الحواجزء وبالتالى 
سک سحفهم في غمرة من الأضطراب والفوضى التي تنتاب الصفوف في 
مثل هذه الاحوال2. 

1 - لواتة: لقد وصلتنا أول إشارة عن قبيلة لواتة عن طريق المؤرغ 
البيزنطي (بروكوبيوس القيصري)» من خلال كتابيه العمائر والحروب 
الونداليةء ونلاجظ إت (بروکوبیوس) کان یری بان المور ولواتة اسمين 
امجموعة سكانية واحدةء كانت متتشرة في كل المتطقة الممتدة من طرابل 
وحتی تیہسا بالجزائر. وقد ذکرت المور على آنها لواتة في العديد من 
کتابات (بروکوبیوس)» فنجده يشير إلى المورء الذين دعاهم کو نفس الوقت 
اوائ عد حدین عن تقل حزلاء على الرندال. واحتلالهم لمدينة لبد 
ونجده يشير إليهم عند حديثه عن المذيحة التي نفذها البيزنطيون في مدينة 
بدة ضد ثمانون شيخاً من أعيان لواتة ونجده يشير إلى المور على آنهم 
لواتة عند حديثه عن الحروب اتي شنها الليبيون ضد حاکم إفريقيا البيزنطي 
(1) نطف كمال عبد العليم» دراسات في تاريخ» ص 101» 102. 


دن رکرو گرریوس, ا ا 
94 112 166. 
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سلیمان» فنجده یتحدث عن المور ولواتة 
بیزاکیوم و والمور ولواتة في تيبستا (تيبسا) بالجزاة ©. 
والجدير بالذكر ان قبائل لواتة لم تنته مع نهاية الحكم البيزنطي للمنطقة» 
بل ظلت تتردد في الكثير من المصادر العربية الإسلامية حيث تم الإشارة 
إليها عن طريق ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر وإفريقيا*» واليعقوبي 
في ٿاریخه ۰ ابن خحردادابة في كتابه المسالك والممالك*» والهمداني في 
کتابه الأكليل”. ونشوان بن سعيد الحميري في قصيدته ملوك حمير وآقیال 
اليمن*» وأبي الحسن علي بن سعيد في کتابه المغرب فى حلى المغرب"“ 
وابن خلدون في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجب 

والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". 


في طرابلس» والمور ولواتة في 


)1( على فهمی خشیم» نصوص»› ص ص ۰224 25 231 238 241. 

(2) اسان ا ومحمد يوسف نجه ليبيا في كتب التاريخ والسير» ض 29ء 30. 
(3) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ص190. 

(4) ابن خردادبه» المسالك والممالك» ص 51. 

(5) الهمدانى» الاكليل (الجزء الثاني) ص 115. 

(6) نشوان بن سعيد الحميري» ملوك حمير» 98. 

اساچ بای او ر ا السادس)» ص ص 89 -92. 
(8) ابن خلدون» العبر» وديوان المبتدا والح : 


الفصل الثاني 
سکان المغر ب القديم من خلال المصادر 
الانتروبولوجية (علم الانسان) 


ظهور الإإنسان على الأرض 

التصنيف السلالي من خلال العلم الحديث 

البيئة وأثرها في تشكيل وتوجيه حياة الإنسان 

ظهور اللإنسان بمنطقة المغرب القديم 

سكان المغرب القديم (الليبيون القدماء) ومدى صلتهم بتسمية البربر 

موقف الاستعمار الحديث من أصل سكان المغرب القديم 

أ - النظرية الأولى (الأصل الأوروبي) 

ب - النظرية الثانية (الأصل السامي والأصل الحامي) 

ج - النظرية الثالثة (جنس البحر المتوسط) 

د البحوث والدراسات المعاصرة المجردة حول أصل سكان المغرب القديم. 


med 1 See JF gz AEA 2 tI FT ng f f NI 
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سکان المقري انش .. 
و یں اتم من خلال المصادر الأنثروبولوجية 


(علم الإنسان) 


ال ٥‏ 
وا آليت مساج (اتترويرلوجيا) من اللغة الإغريفيتة وعو ينون من 
ك آل وا ET‏ 
(انثروبوس) ge,‏ إنسان» و(لوجوس) بمعنی علم» اي: علم 
a ga‏ جم الانشروبولوجيا يعني كل ما يتعلق بدراسة الإنسان 
في كل زمان ومكانه من الناسيين القافية والفيزيقية. و#شاول 
(الانثروبولوجیا) ثقافية الإنسان بصفته كائناً حياً يتفاعل مع بيئته» ولذلك 
فهذا الجاثب يهتم بکل مظاهر النوع الإإنساني» كالسلوك واللغة» والمواقف 
والقيم» والقرابةء والتاريخ» وما قیال التاريخ» والفنون والاقتصاد» والتقنىة» 
والدينة والمرض: والوقاية» والمليس» والمأكل وعيرها من المظاهر 
الإنسانية. آما (الأنشروبولوجيا) الفيزيقية فهي تهتم بالمظاهر الفيزيقية 
للإنسان مثل: البنية الجسمانية» وتفرعات السات والأسلاف. 
بعد علم (الأنشروبولوجيا) علماً قلغا وحديثاً في الوقت سه حیث 
بدأ هذا العلم في الظهور منذ بداية التاريخ» عندما أخذ الإنسان في البحث 
عن خصائصه الجسمانية والثقافية عن طريق الاساطير والتفسير الديني 
والوثنی» والته کک الفا في. وتعد مناطق بلاد ها بين النهرين ووادي النيل 
وحوضص ا نل وتوب هة الجزيرة العربية» من المناطق التي أمدتنا 
بالیذانات الأولى ا الديني الوثني› في حين مد تنا بلاد الإأغريق بالنماذج 


ء 7 ه ‏ و E E‏ المدنیات 
(1( اا عبد الرحمن النور» وأبو بکر یوسف شلابي؛ تاریخ الإنسان حتى ظهور الاي 
منشورات»› (Elga)‏ فالىتا› 5م. ص ص 36 - 63. 
)2( المرجع السانة: ص 31. 
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, شارك :السات ن يت ريه الجسرز‎ Mi 
5 ي ن 8 ن کنا‎ ٠٠١ الأولى للتفك القلسقى‎ 
1 ا ة و الاجتماعبهة. ويہدو ذلك ا ا‎ 
۴ | ع خلال رحالات‎ E ّ وخصائصه الثقافية و‎ 
تعث الکتابات التى توفرت من ۴ لمۇرن‎ - 
ıı AN a ae e افلاطون وارسطو. وتعتبر‎ 
ااا ا ا ا رق چ‎ e ي ا‎ 
لدان‎ 4 
قفي وقد واصل العلماء العربء | کتابات الفارا ااا‎ 
حول البحث والتأمل في الإنسان» من خلال . اا‎ 
ا والغزالي» والبيروني» وواصل الرحالة العرب لخسلم ل ما بدا‎ 
(ھيرودوت)» بدرا ت حول المجتمعات الإنسانية التي زاروها في ذلك‎ 
الوقت» وعلى رأس أولئك الرحالة ابن بطوطة» الڏي زار الكثير من بلدان‎ 
العالم في عصره» وتعرف على شعوبهاء ودوّن لنا مشاهداته وملا حظاته»‎ 
دكن مع ذلك يعتبر العلامة ابن خلدون على رأس أولتك جميعاً بحك أن‎ 
لس عم المران البشرى. هذا فيما يخص علم الإنسان (الأتثروبو ل ي‎ 
مل العصور القديمة والوسطى» أما فيما يخص هذا العلم فى العصر‎ 
احديث؛ فإنه يدا بنهاية القرن الثامن عش وال الأول من القرن‎ 
اسع نطاق. وقد کان علی راس ال۔ حخصصب ي في هذه الفترة كل من‎ 
(هنري ناء اسڏي كتب عن القوانين القديمةء و(باخوفن) الذي كتب ع‎ 
ق‎ Ea الام‎ 
حق ال م٠ و(ماك لینان) ادي تب عن الزوام البدائي» و(تيلور) الذي كتب‎ 
عن الثقافة البدائيةء و(مورجان) الذي کا عن آنا‎ 
في العائلة الرنسانرة الو‎ 
: که الاستعيا ف ال با‎ 
التي مت بها ورون الغربية ضد دول العالم الثالتث›‎ e 2 ٣ 
کا ملحو ق سے ر ا‎ 
ضاق إلى الاس الہئی آن شر‎ 


۴ ا ساق رو 


پو 


ا : تكات المطرب القديب س ٠.‏ 
لمعا ي 2 يم من خاال المصادر إل 
۴% در الأنشروبولوجية (علم الإنسان) 
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اا ا . "مقهورة وتفرع بالعالي على ت اق المجسسات 
۰ 3 الخربية. ومع بداية القرن العشرين بدأ علم 
السات (الانترویولوجیا) يلون في ش كل سادة آكاديميد میڈ تدڑس 
في المدارس والمعاهد العليا والجامعات» وتم بالتالي الاعتراف بهذه المادة 
العلمية كفرح مستقل للمعرفة الإنسانية"". وقد اتسع ميدان (الأنثروبولوجيا) 
اعا كبيراء حيث ظهرت تخصصات فرعية دقيقة لهذا العل» 
كالأنشروبولوجيا الفيزيقية» والأنشروبولوجيا القالبة ولم یکن غل 
الانثروبولوجيا بمعزل عن العلوم الأخرى» بل گا وما وال عل صا رة 
بجميع العلوم» سواء كانت علوماً طبيعية أو إنسانية أو اجتماعية. وتبدو 
هذه الصالة واضحة مام الوضوح دى الباحثين الأنشروبولوجيين في 
المجالين الفيزيقي والثقافي على السواء. فالباحث الأنثروبولو جي الفيزيقي 
عند دراسته عن أصل الإنسان القديم منذ العصور القديمة وتطوره وعلاقاته 
بالكائنات الأخرى» وعلاقاته بالبيئات الطبيعية.. إلخ» فإنه مضطر للاستعانة 
بالعلوم الطبيعية مثل: الأحياء والتشريح المقارن» والوراثة» والجيولوجياء 
والریاقسات و ذلك للاستفادة من مناهجها لإإنجاز أبحاثه. والباحث 
الاتشروپولوچى الثقافى عند دراسته للسلوك الإنساني للا بد له من الاستعانة 
بالعلوم الاجتماعية لإنجاز أبحاثه مثل: علم الاجتماع وعلم الاقتصاد وعم 
التاريخ وعلم النفس. ولقد استفاد المتخصصون في علم الإنسان 
(الاشر ور لو جيا) من قك الآثار استفادة كبيرة» وذلك بالكشف عن حياة 
الإنسان القديم» ومن عاش معه من الحيوانات والنباتات» وذلك خلال 
الفترات الموغلة فى القدم. وقد ترس ل العلماء إلى ذلك من خلال الحشا 
عن الكثير من المواقع از رت ال احدوت على بقايا العظام البشرية 


)1( المرجع نهسه» ص د3. 
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رة وبقايا التباتات التي عاشت ضمن البيئة الإنسانيةء با ل ضاف إلى 
e‏ نی لمجابهة عوامل الطبيعة» ومن خلال دراسة ا 
fp‏ العلماء إعادة صياغة التاريخ في الكثير من المجتمعان 
الانسانة خلال تلك العصور الموغلة في القدم» مثل: موصوع الصيد 
رثاریخ تدجین الحيوانات» وتطور تربيتهاء واأكتشاف الزراعة وتطورها ر 
العصور المخانة. 


ظهور الإنسان على الأرض؛ 

برى العلماء بأن عمر الأرض يقدر بنحو ألفي مليون عام» ويؤكد ؤل 
العلماء بأنها كانت في البداية عبارة عن جسم متوهج» ولکنها بالتدریح 
بدا تچ د تح آبرردھ إلى آن اصست ملائمة للعيش. وقد بدأت الحياء 
على سطح الأرض في البداية عن طريق كائنات بسيطة التكوين» ثم أخذت 
الكائنات المعقدة في الظهور. ولقد جاء في القرآن الكريم» وهو القول 
الحق بأن آدم أبو البشر خلقه الله من طين» وجعل نسله وسلالته من ماء 
#ين في قرار مکين» فجعله قادرا على السمع والبصرء وصوره في أحسن 
صورةء وخلق الله منه زوجه حواء آم البشرء فمكٹا وقتاً من الزمن فى الجن 
ثم امبطهما اله إلى الأرض وی یما لقا کر وہل ارول الد ان 
الكريم تفقت معظم الأساطير والروایات في العالم القديمء على أن أصل 
إبي اشر من طیین» وأن کل الب تصود في أصلها إلى أب واحد وأ 
e‏ وربما يتساءل البعضص من إين ls‏ أصحابت هذه الأساطير 
داروایات بکل ٠٠#‏ المعلومات الصحيسحة؟ دالتي لا تتناقض مع ما جاء في 
فوزي محمد حمید عال 


العالمية طرابلس» ووو, 
ال حع السابق؛ ص 47. 


لاديان جن فزن والترت ري لري اوت 
ق و 
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إلكنب المقدسة. ونحن كمسلمين اسعطیج آن تچب پان هزلاء اشر 

معلوماتهم عن طريق الرسل» الذين فص الله تعالى علينا من خلال القرآن 

الكريم بعضهم»؛ ولم ب#صص البعض الآخرء ولذلك نعتقد أن أولغك الرسل 
الذين لم نعرفهم»ء هم الذين أوصلو أ هذه المعلومات إلى أصحاب تلك 
الحضارات القديمة. وقد بدت الحياة الإنسانية على وجه الأرض عندما أمر 
الله تعالی ادم وزو جه حواء بالهبوط إلى لار كما نمست على ذلك الک 
المقدسةء وعلى رأسها القرآن الكريم. وهذه الحقيقة لا تحتاج إلى إثبات» 
رقت ملين ؤت بها أيسانا قاطعاء لأننا نؤمن بأن القرآن الكريم من 
فد الله قعالی۔. وقد آثبت العلم الحديث أن ما جاء في القرآن الكريم 
لا يتناقض مع الكثير من الحقائق العلمية الحديثة. وقد أشار القرآن الكريم 
إلى آن كل البشر يعودون في أصولهم إلى آدم وحرا» حي يشل اله تال : 


کرس ص مار ر سر KT‏ ا س س 2 اس اا سے سے ا ا ای سر ج 
تاا الاس اتقو ریم لی لھک من تقس یدو وکل ما وجه ويك ب 


لر ۾ ا سے ا ص 
سے ت 


رجالا کیا وشا واوا امہ ایی اون ہو الام ق کان ایگ را 4<. 
ومما لا شك فيه أن أصل الإنسان واحد» وأن جميع البشر على اختلاف 
طبقاتهم وأجناسهم» ومراكز تواجدهم» ليس بينهم اختلاف من حيث 
التشريح يفيد بتعدد الأصول البشرية» وأن بعض الاختلافات الخارجية» إنما 
جاءت بسبب تكاثر الإنسان» وهو الأمر الذي آدى إلى انتشاره في مناطق 
متعددة تختلف ظروفها الطبيعية والمناخية عن مناطق ظهوره في البداية» 
روهذه الاختلافات فى الظروف المناخية والطبيعية» هي التي آدت إلى 
لفات السلذلات اليشربة من س ايكيا وما بزكد أذ اسل الان 
واحد» انه منذ القدم كان يتمتع رصفات الذكاء والإبتكار» وفي هذا السياق 
لم يكتشف العلماء حتى الآن أن حيواناً من الحيوانات في العصور القديمة 


)1( سورة لاغ أية: 1. 
)2( فوزي محمد حمید» عالم الأديان» ص» 31. 
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eT : 2‏ الادوات تخفف عنه أع, 
د إن أو جنع اداة من 2 
او ا م 1 ٠‏ اه دي مثل عصور ۰ 
ت ف حين أن الإنسان تميز ‏ تاع ما ققدم ل ا 
لات ا ن على صنع آدواته اا مھ i‏ 
ا EE. 8 e‏ 
ومؤهلات داتيه» و : الانسان من الحجر ادوات کالسکاکین 
شجر ومعدل» وقد صنع ١‏ کا شخ و ۲ 
e‏ الها وضنع من الشجر بيوتا تحميه من حرارو 
والمكاشط ورؤوس i | ٣‏ قا لأدواته الحجرية. 
اش وبرودة الشتاء» وصنع ن ۴ 
لسر ! aT‏ تفيده في حياته اليوميةء وقد اسستطاء 
وصنع من المعدن أدوات واواني ۶ 0" 
: 1 شه اليو مةه وأتة استئنا 
ااتسان اکااف النار واستخدامها في ا 9 ٠‏ ن ۱ 
الحيونات واكتشف الزراعة» وهو الامر الذي ادى إلى ج في جياه 
۴ = اام“ لاء ١‏ حاة الا ھ٠‏ انتا 
الإنسان» حيث انتقل من حياة التنقل وجمع الغذا ا جر ار و 4 
الغذاء» ثم تطور بعد ذلك إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن من مدنية. 
ا يون القدماء منذ نهاية الألف الثانية قبل الميلاد معبارا 
أربعة الوان لتحديد المجموعات الإنسانية المختلفة: اللون الاجر یرمز 
للمصريين» والأصفر الشعوب التي تعيش إلى الشرق منهم» واللون الأبيض 
للشعوب التي تقع إلى الشمالء أما اللون السود فرمزوا به إلى الإفريقيين 
هن تقح مواطتهم إلى الجنوب من منطقة وادي النيل. وفى العصر 
الحديث اعتمد العلماء في تصنة المج غات ١‏ کانیة على سات 
کار ت 9 ال E‏ ط چ ج 
ي ساني بريه مثل لون الہشر ن والعيون» والشعر» والقوام» 
وشكل الأنف قلا دازیق پار TT‏ 
التا ارت مناقشات مسستمرة طيلة القرنين الثامن عشر 
. کے کر حول اصل السویے البشرية. 


پزی اصحاب فرضرة النشسوء الاو شا 


ا ا ساق ای ی وف 
| ا ت ٣‏ کک 
حيوانية ت تضم کر اي لاسا 


والقر والقردة الشات وال 


الثان : سكان المخرب القد ا : 
الفصل الثاني سر يم من خلال المصادر الأنثروبولوجية (علم الإنسان) 
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تعرف باسم الرئيسات. وينقسم دعاة فرضية النشوء والارتقاء إلى مدرستين» 
وهم بالتالي يتخدون موقفين مختلفين تماماً. فمن جانب يؤكد أصحاب 
أحادية الأصل القائلين بتحدر كافة الكائنات الحية - افتراضياً - من خلية 
واحدة» ون كل السلالات البشرية حرجت من أصل زوج واحد» هو آدم 
وحواء. ومن جانب آخر اتخذ دعاة تعددية الأصل قا يدعو إلى تعحدد 
أصول السلالات". وبتاء على ذلك ترى أن أضصحاب فرضية الأضول 
المتعددة كانوا على خطاًء وذلك لسببين اثنين: 


الأول يؤكد القرآن الكريم من خلال كلام الله كيك أن الإنسان خلقه الله 
في آحسن صورة» حيث يقول الله تعالى في سورة التين: # لقد حلفا إن 
چ لن یر 4ت ویقرل فی سور غافر: د اه آلزی جل pes‏ 
الرس ج والس باه ورک اخس وڪم ورد ص 
الطيَبت د ا پڪ فبارلک ا روت امتا وقوك 
في سورة التغابن: ڪان او اا ال نر سن سو اه 
السار ب واستنادا على ذلك أين الصورة الحسنة في القردة مقارنة 
اشر أما الثاني فإن العلماء المنادين بالفرضية الأخيرة بآنهم توصلوا إلى 
تقسيم البشريات ال رين جشساء وما يربؤ من مائة نوع؛ وهذا الأمر يدل 
واي عدم وجود صل واحد لکل هذه الأنواع» وبثاءٌ على ذلك ری بعض 
العلماء مع بداية الستينيات من ر ون اختصار هدا پا e‏ ن 


)1( ا فق السخمق ,اتون وپوبکر شلابي؛ تاریخ الإنسان» ص 202» 239. 
(2) سورة التين آية: 4. 
(3) سورة غافر آية: 64. 
(4) سورة التغابن آية 3. 
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الحقيقة التي تفيد بأن الإنسان برجم 


: ا اة اساب ثظرية الأصول المتعددةء البعيدة 8 
اا يفره اشر قي الحضر العليث: ولد طا 
ربن به ذه النظرية وإلى درجة أنهم وصفوا بعض الشعوب بأنها نص 
ا ا شعوبا أخرى بأنها همج ومتوحشون. وقد استخل النازيون هز 
النظرية فى أن جعلوا جنسهم صفوة البشر» حيث أشاروا آل آنه یوجد ہین 
الجتس الآرئ الذي ينتمون إليه» والذي يمثل في نظرهم صفوة البشر» وبين 
الافريقيين «لذين يوصفونهم بأنهم نصف قردة»» يوجد جنس البحر المتوسط 
الى يمر حلفة الرصل بين الجسين". وقد تسج البعض الآشر من 
العنصريين نظريات أخرى تساير عنصريتهم وتميزهم عن بقية البشر» حيث 
فسموا الجنس البشري إلى ستة أعراق” وهم: الأمريكي والأوروبي والأفريقى 
والآسيوي والمتوحش والشاد. وهذا التقسيم لا يدل شاي أف أضخاب ا 
لأراء يتمتعون بشيء من العلم» بل نهم في قمة الشذوذ والهمجية والعنصرية 


[ وفل اکتشف کل من (سیمونز) و(دیفید بلبیم) اللذان كانا من دعاة 
احادية حطاً أذ 
دية الأصلء خط أفكار وتوجهات المنادين بنظرية الأصول المتعددة 


الشردة لے کے ل ١‏ : : 
م تتتج لنا أحفادا لا يزالون أحياء أي آنه لا یوجد نظیر واضح 
ت ری ور اریت افر ود اک کل سی یی اي 
رلا )» الر شار کته 2 ك | 
معظم أعباله العلميت الت إت عبرت جرال 


پو اکان سکاف المار ی ی 
ريسن عاما عن الپبحث را یا اسان ہر این ر ای ر 
وأم واحدة» وان الموطن الأصلى لهذا تسان کان شرق إفريقا”". 

زاء غد فاك لا پیکن آن تعد تلك البقايا الأ جقورية إل وء 
الإنسان في بعض جوانبهاء بان لها علاقة بادم بو اليش ك وهی ۳ شك 
وجدت قبل خلق آدم بزمن طويل. والدليل على ذلك أن العلماء اكتشغفوا 
حديثاً الكثير من الأحفورات تي تمثل في نظرهم بقايا الإنسان على شكل 
ترسبات ترجع احوالي مليوني سنة. وقد اكتشفوا إلى جانب هذه لقا 
التي يعتقدون آنها ترجع لاإنسان بقايا ترسبات حيوائية» وكانت المفاسا 
5 العلماء أن الهياكل الإنسانية التي عثروا عليها تختلف اختلافاً كي ا 
عن هياكلنا في الوقت الحاضرء ولكن في المقابل وجدوا أن الهياكل 
الحيوانية لا تختلف عن هياكلها في الوقت الحاضرء ومن هنا كان السؤال 
الذي مازال يحتاج إلى إجابة شافية: لماذا يقول العلماء أن الهيكل العظمي 
للإنسان تطور عبر الحعصور» في حين أن الهياكل الحيوانية لم تحصل على 
مشل هذا التطور؟”. ومما لا شك فيه أن الإجابة على مثل هذا السؤال 
لا تحتاج إلى الكثير من الجهدء وهو أن الإنسان الذي ينحدر من آدم وحواء 
لاصلة له بالحيوان الذي خلق مته الله تعالى أنواعا كثيرة بعضها موجودة 
حتى الآن» والبعض الآخر انقرضت وحل محلها أنواع أخرى. وأن القرد 
المقلد الذي يرى (شارلس داروين) أن الإنسان ينحدر منه"» مجرد حيوان 


س إ|3وإ | 


التاريخ (1) الجزائر منذ نشأة الحضارة (عصور ما 
1 نن نة للکتات» الج ائ 4 . ص د2 
قبل التاريخ وفجر التاريخ)» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1264م 
نوز الآديان» ص 61. 
)2( معحمل خمد عالم دیال؛ س [ 
۰ ¿ ار ته نسان) (ر اراك 
@ جاگوبپ پرونو فت ا اتر اتحقازي للإسان (إرهاء انان ترج 
مستجير)» الهيئة المصر ية العامة للكتاب» القاهرة» 1987م. ص 
)4( اا النورء وآبو بكر شلا بي۰ تاریخ› ص 348. 
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انات»› هو ل يطرا عليه آي تطور فيزيقي او ثقافي منذ خلقه ان 
من اي ّ ل 3آ ق فإن الكثير العلا 
کن فا ف جهت وقن جه ١‏ رصا > یر من ١‏ 
ای یی ا E‏ ٍ 4 الحيوانات | و 
بأن الجنس البشري نشا متأخرا بعض الشيء عن حیوانات لمر 
٣۹‏ کد ا 1 الا بات الأثرية» وأن تلك الهياكل العظمية الي 
و کا عظمية لحيوانات ‏ 
بالياكل المظة للأنسان إلما حي مجر هياكل عظمية لحيوانات سر 
لا صلة لها بالانسان» وحتى وإن وجد هذا المخلوق الشبيه بالإنسان 
والذى يمكن أن يكون عاصر تلك الحيوانات المنقرضة» فإنه لا يمك أن 
يكون من جنسناء ولا من نوعناء وبالتالي فالبشر الحاليون ليسوا منحدرين 
مته والله یخلق ما شاع 


التصتيف السلالي من خلال العلم الحديث: 

من خلال تتبعنا لموضوع ظهور الإإنسان على الآأرض, تعرفنا بأن الحياة 
الإنسانية بدأت بظهور آدم لز كما نصت على ذلك الكتب المقدسة» وعلى 
رأسها القرآن الكريم» ولكننا تسهيلاً لدراسة الموضوع الذي نحن بصدده 
وهو الجذور التاريخة لسكان المغرب القديم من خلال المصادر 
الأنشروبولرجة سوف نعطي شرحاً مختصراً حول التصنيف السلالي من 
خلال العلم الحديث. ومن المعروف أن العلماء الذين يؤمتون بنظ ية 
النشوء والارتقاء» يرون بأن الإنسان بداً يتطور من حيث السلالات منذ 
دين السنين» ولكن في الواقع أن الاكتشافات 
التي يعتقد آنها ترجع إلى ما يشبه الإنسان» 
سنة فق وقد كانت اخس إل 
اسان لاف التي عثر عليها 


0 
(1) محمد الطاهر العدواني» الجزائر فى الت 


الحديثة من الأحفورات» 


لا تعود إلى أكثر من مليوني 
مثلة التي اعثبرت کبقاا هياكل عظمية شبيهة 


ي جاوة بأندونيسياء وبکين بالصين» وهي 


ديح ص 47. 


اا الثاني: سکان المغرب القدر حال | الا 
يم من ل لمصادر روو لى (علم الآنسان) 
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ترجع احواسي نصف مليون سنة مضست". ويرى العلماء بأن تلك 
الر ا 24ین ببعض صفات تقربها إلى القردة المقلدةء وصفات 
أخرى تقربها إلى الإنسان الحاليء وقد أكد معظم العلماء بأن تلك السلالات 
قد انکر ھت فل ظهور الإنسان الحالي» وقد حاول العلماء المختصون وما 
زالوا يبحثون على ما يعتبرونه الحلقة المفقودة التي تصل تلك المخلوقات 
بالإنسان الحالي» ولكن لم يتحقق لهم ذلك حتى الآن» ويمكن للباحث في 
التصنيف السلالي من خلال العلم الحديث حصر المراحل الرثسيةء للتطور 
الذي حدث للاإنسان منذ 0 ملايين سنة على النحو الآتى: 
1 مرحلة ما قبل البليستوسين: 

يرى آأصحاب نظرية النشوء والإرتقاء بأن إفريقيا كانت مأهولة فى 
الماضي البعيد بنوع من القردة المقلدة القريبة الشبه بالشمبانزي والغوريلاء 
ويرى هؤلاء العلماء وعلى رأسهم (شارلز داروين) بأن هذين النوعين هما 
أقرب أقرباء بني اللإنسان”. ويعتقد العلماء من خلال اكتشافاتهم في جنوب 
وشرق إفريقيا أن هذه السلالات كانت منتشرة في هذه المناطق منذ أكثر من 
4 ملايين سنة مضت. والجدير بالذكر أن الأحفورات التي اكتشفت بهذه 
المناطق» والتى كان يعتقد آنها تمثل ما يشبه الإنسان» هي عبارة عن قردة 
صغيرة الج مقارنة بالإنسان ويطلق عليها العلماء اسم فرد. وفد تم تمييز 
هذه الأحفورات التى تمثل القردة باسم القرد الجنوبي وقرد لايتولي وهدار 
واومو والقرد نی المبكر العفاري والقردة الجنوبية المتأخرة» وهذا 
الأمر لا يؤكد سوى التشابه البنيوي تشريحيا لا الصلة البيولوجية الفعلية بين 
هذا القرد والانسان. 


1 2 شی 4( د 22 23 
)1( محمد ابو المحاسن عصهورء معالم تاریخ الشرق» ص 
)2( نفس المرجع السابق؛ ص 22 23. 
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اللستوسين. 
رہ عصر . « IS ug‏ ۸“ 

Ph‏ 1 وسين سلالات بشرية اقل شبها بالقردة الم 

) وقد وجدت بقايا هياكلها العظمية في مناطق متفر 


من السلالات السابقة e‏ : 
العالم القديم. وکال انتشارها في مناطق جغرافية اكثر اتساعاء حیٹ م 

ا 4 *[ آ 1 E‏ ت ف ۹ 

اف بقایاها فی کل من إفريقيا واسيا واوروبا. وقد تم تقسيم هذ 


اللالات إلى:عدة مراحل» وهي 
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أ - مرحلة إنسان جاوة وإنسان بكين: 

سیر الاكتشافات الأثرية أن إنسان هذه المرحلة بدأ في صناعة أدوات 
من الحجر لاستعمالها في حياته اليومية» مثل السواطير والمكاشط الصوانية 
الخشنةء بالإضافة إلى نجاحه في استغلال النار المشتعلة بفعل الظواهر 
الطبيعية» واستطاع أيضاً السكن داخل المغارات» وصيد الحيوانات الكبيرة 
مثل الإيل والغزلان والحصان البري المتوحش”. 

ب - المرحلة المبكرة للإنسان منتصب القامة: 

لم تختلف البقايا البشرية التي تعود إلى هذه المرحلة عن مثيلاثها التي 
عثر عليها في جاوة بأندونسيا وبكين في الصين. ومن أحسن الأمثلة على 
داك بقايا إنسان (هايد ليبرج) بألمانيا والذي يعتبر من أقدم البقايا العظمية 
تي تم الكشف عنها في غرب أوروبا. ويعود إلى هذه المرحلة أيضاً إنسان 
(نياندرتال) الذي عاش في الفترة الممتدة من 125000 إلى 40000 سنة 
#مست» ويرفض بعض العلماء وجود أي صلة بين إنسان (النياندرتال) 
ا حاقل وذلك للاختلافات الكثيرة التي يمكن ملاحظتها بين وج 
د النباندرتال ووجه الإنسان العاقلء حيث أن معظم التفاصيل كالأنف 


)1( اس د | kK‏ 
مة النور وا بکر شلابي» تاریخ الاتسان ص 358. 


a‏ إلاني: سكان المغرب القديم عن خلال المصادر الانثروبولوجي: (علم الإنسان) 
ولوجه وام وکین ډمکن ان سې زرو رلا لي ر 
نجھ بم ج ری کات لھ لمم لیے ری ارچ ب ر 
الإنسان ا ا#نسان العاقل هو الذي يبدا فى 
ا ادم بو البشر» وان المجموعات السابقة مجرد حپونات بالقدر سنه 
الذي يكون فيه الإنسان حيواناًء وأ 


ل صالتها بالإنسان أن کلیھما حيوان وأن 
کليهما يصنفان ضمن مرتبة الرئيسيات. 


ج - المرحلة المبكرة للإنسان العاقل: 

يرجح العلماء بأن الأحفورات التي تعود إلى هذه المرحلة ترجع 
لحوالي 0 سنة مضت» وتشمل هذه المرحلة إنسان جاللى هيل 
هذه المرحلة أيضاً إنسان جبل الكرمل بفلسطين. 

د - مرحلة الإإنسان العاقل: 


57| 


لقد حدد العلم الحديث من خلال آخر الاكتشافات أن الإنسان العاقل 
طهر مند حوالي 75000 سنة مضت. وقد ظهر هذا الإنسان في اورويا من 
حوالي 50000 سنة مضت» وينتمي إلى هذه المرحلة مجموعة إنسان 
كرومانيون بفرنساء وإنسان جريمالدي ذو الصفات الزنجية بإيطاليا. والجدير 
بالذكر أن هذه الأنواع النيندرتالية قد انقرضت» وليست نوع الإنسان 
الحديث تشريحياً الآدمي» ومن ثم صار يطلق على تلك الأنواع النيندرتالية 
مصطلح «الإنسان العاقل». أما الإنسان الأدمي الحديث تشريحيا فيسمى 
«الإنسان العاقل عاقل»» یا له عن الإنسان العاقل النيندرتالي. وقد عثر 


)1( المرجع نفسةه» ض ص 379 1 . 
(2) محمد الطاهر العدوانى» الجزائرء ص 47. 
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) ق hd‏ کد المرب و 
|| 158| 


ةعرو٣ الأحفورات التي تمثل هياكل تسرت وجماجم‎ eT 
. على العديد من اشد وهي تمثل سلالات بشرية مختلفة ى‎ 
اء العالم | 2 2 ا ا م‎ 
معظم ء : القوقازية والزنجة والمغولىة,‎ 
الصفراء» أى: العناصر رپ ك پل‎ 
ا ر‎ E, والسوداء ر فا أذ ظهر‎ 
خلال المقارنة التشريحية بين الإأنسان العاقل ي ر وار ا‎ 
. م الإنسان الحالي. أنه لإ‎ em 0 
ن الي 0 إلف مضت وبين 1 ۰ ي 4 ا‎ 
اشغلاقات يسا وها عا يزكد عة الإنس ان العاف بادم «آبو اليش‎ 
ولا يعني هذا بالتأكيد أن ظهور آدم 4 يعود إلى ۸ تاریخ بالتحدید بر‎ 
ھا د ائے ازا موغلة في القدم. ومما لا شك فيه ان اختلافاں‎ 
اللالات البشريه بعد آدم کانت بسبہب التخبو اث في الظطروف المناخة‎ 
والجخرافية.‎ 
والجدير بالذكر أن الدراسات الخاصة بالسلالات البشرية» انصبت عل‎ 
ب المناطق التي تم العثور بها على أحقورات في حين أن المناطق‎ 
الاخرى التي لم يتم العثور بها على مثل هذه الأحفورات لم تنل الاهتمام‎ 
لازم» على الرغم من أنها من أهم مناطق العالم القديم. ومما لا شك ف‎ 
أن منطقتي الشرق الأدنى القديم وشمال إفريقاء خاصة الصحراء الكبرىء‎ 
من المناطق التي يجب التركير عليها في مجال العلم الخاص بالسلالات‎ 
البشرية. ومما لا شك فيه أن هاتين المنطقتي تعتبران من أقدم مناطق‎ 
اعالم القديم في الام تت د دالتوصل إلى عمليات إنعاج الطعام وتدجين‎ 
s| E: ¥ يوانات إنشاء إلة‎ ۱ 
رات کی امد درغم کل ذلك للم پم العثور بها عل‎ 
ك حع إلى الإنسان القديم. ومن غير شاك أن السبب في ذلك‎ 
تحول معظم هز المناطق ۳ جبال من الرمال» مما يمنع إجراءُ‎ e 
: E لیات أ“‎ 
يات الحفر والتنقيب. ولذلك کان اکتشاف أحفورات في هذه المناطق‎ 
(1) 


ریا روي انس چ د 
: حل في التحليل» ص 0ي رشيد التاضوري» المدخل» ص 80. 


بول الثاني: سكان المخرب القديم من حول المصادر الان 

7 م لاساد سے | وو و 
محدوداء e‏ ا من اللي ي : 

س اة هي الس و e:‏ 
الأرض: هذا من جهتء ومن جهة آغری ړز ر ا ا 
ءمة لحاة الائسان ..' ا e‏ 
المناطق ملاءمة لح اسا منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الآنء لني 
في : تالي من المناطق المثلى والمفضاة 
FP‏ الإنسان الأول عکس مناطقی الخال انت الطبيغة الجلكة التى ٣‏ 
بجرؤ الإنسان على الانتقال إليها إلا بعد اكتشافه لاستعمال النار واف 


البيئة وأثرها في تشكيل وتوجيه حياة الإنسان, 
تميز الزمن الجيولوجي الرابع (البلايستوسين) بحلول مراحل جليدية 

غطى فيها الجليد كامل أوروبا ریا باس ناء السراحل السحاذية الل 
المتوسط. وقد تم حصر مراحل الهجوم الجليدي» وأمكن تقسيمها إلى 
اربع مراحل وهي جنز ومندل ورس وورده: ولم تستمر هذه المراحل 
الجليدية طوال ذلك الزمن» بل أعقب كل مرحلة من هذه المراحل تراجع 
جليدي» وبالتالى عودة المناخ إلى ما كان عليه من الاعتدال". وقد ساد 
منطقة شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا أثناء الهجمات الجليدية على 
اوزوپاء صر مط أدى إلى تحول الصحراء العربية والصحراء الكبرى 
إلى جنة من جنات الأرض» ولذلك تغير المظهر العام لهذه المناطقء من 
خا المناغ e‏ حبث النبات والحيوان» وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة 
في الكثافة السكانية“. وقد قام علماء الجيولوجيا والجغرافيا القديم والنیات 


رشيد الناضوري» المدخل» ص 80. 
محمد الطاهر العدوانىء الجزائر» ص 136. 
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القديمة والحيوان القديم والأنشروبولوجيا والاثارء بالكثير ن الدراسا 
ل إلى حقائق تثبت نوع الحياة الحيوانية والنباتية وال نسسانية رر 
الوصو و صا علماء الجيولو جا ن خلال الر 
تلك الفترات المبكرة. لقد توصل عاماء الجيولوجيا من راسسان 
الجلید: إلى وجود يعض المخاجر؛ مشن حجر يدي عبد الین پاز و 
الجوية تي تلك المعلقك بالرضافة إلى آنا اعبطلت سلوسات من اي 
الحيوانية والنباتية والإنسانية» وذلك من خلال الكهر عن اتخات الت 
وجدت في تلك الطبقات. ولقد توصل علماء الجغرافيا وعلم المناخ القديم 
من کاب دراسائیح جول الصخراء الکیری: إلی آنھا کانت ج می ہے 
الأرض» وقد تأكدوا من هذه الحقيقة من خلال اكتشافاتهم للعدید م 
الأودية والبحيرات الجافةء والتي كانت في وقت من الأوقات تز خر بالحياة 
بمنصقة نهر النيجر الأعلى على بقايا بعض عظاء متحجرة لأسماك وأفراس 
النهر وزراف وفيلة» وعيرها من الحيوانات» على التعرف على نوع الحباة 
وای ساتلا في بلك ال وقد رسلا آل ۲و هله الحيوانات 
اکا یں لي شراق متاغی زیروا اورا کی با می داي الیغات نی 
الوقت الحاض. ۰ 


م یکن الإسان سرا عون هذه الظروف البيئية التي مرت بها 
الم لمنطقة خلال فترة 


عصر البلايستو ين وذلك , مب عدم استقرار البيئة 
)0 ا ٍ ٍ 
نعسها“. ولزلك جده يلجا إلى الكهوف ائذاء ال حف الجليدى على اوروبا 
ج يڀ 

)1( رسید الناضوري» المغرب الکبير» صس ص 51 53. 

(2) رشید الناضوري. المدخل فی‌التحليل» ص 82 
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ويخرح من تلك الكهوف في فترات التراجع الجلیدی» وقد کان لهذا گله 
اکر لار ي بيع تفكير الإنسان دفي طبيعة المواد التي صنع منها أدواته 
التي استعماها في حياته اليومية. وقد استطاع العلماء التعرف على الثقافات 
التي مرت بها الإنسانية خلال تلك المراحل الموغلة في القدم» من خلال 
الكشف والتنقيب عن معالم حياة ذلك الإنسان الأرل» رلذلك مخدلف 
التعلومات القي يحاول العلساء التسرف عايها بألذف الساطى ا 
سمحت الظروف بالتنقيب فيها. وقد أحرز الأوروبيون قصب السبق في 
هذا المجال» ولذلك اتخذ معظم العلماء فيما بعد الاصطلاحات الأورورة 
مقياسا تقاس علي منواله ثقافات المناطق الأخر ی”. وقد تم تقسيم حياة 
الإنسان من حيث تطوره الحضاري في المجالين الاقتصادى والصناعى إلى 
المراحل الاتية: ۰ ۰ ۰ 
1 - مرحلة جمع الطعام: 

بدت مرحلة جمع الطعام منذ ظهور الإنسان على الأرض» 
واستمرت إلى حوالي منتصف الألف الثامنة قبل الميلاد. ولكن مع 
ذلك فإن نهاية هذه المرحلة تختلف من منطقة إلى آخرى. وقد عاش 
الإنسان فى هذه المرحلة متنقلاً من مكان إلى آخر باحثاً عن غذائه مما 
توفره ن ال من فواكه وجذور بعض النباتات وصيد انحرو انات 
والأسماك والطيور. وفي هذه المرحلة بدأ الإنسان في صناعة أقدم آلاته 
لح بك رذلك اين أغراضهة السبائية: سواء السلمية متها آو 
الدفاعة2. 


)1( المرجع لفسه» ص ص 83 - 85. 
(2) رشيد الناضوري» المغرب الكبير» ص 68. 
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رسا اج الم 
ار ت E‏ حدود متتصف الالف الثامنة قبل الميادر 

ررأت هذه المرحلة في ب لر د 
فا ل تكن بدايتها واحدة في كل مناطق العام اايم» وهي من المر 

lz.‏ لاان لدرجة يطلق عليها احيانا اسم الشورة الصناع: 
0 جامع للغذاء» إلى منت ل . 
الأول » وقد تسول اللإنسان خلالها هن اح منتج له ول 

س ۳ م“ مصاد الاه ا 

ا اسان ها سر في ماعات بالشرب من مصادر اليا لخي 
وقد ألجأته هذه الحياة إلى التفكير لضمان غدائه»ء فلجا إلى اسستئناس 
الحيوان والتعرف على ممارسة الزراعة. ويرى معظم العلماء بأن بدا 
التوصل إلى هذه المرحلة» كان في منطقة الشرق ادت القديم» وقل نت 
عن تعرف الإنسان للزراعة واستئناس الحيوان» والعيش في جماعات إلى 
تكون القرى» وقد توصل الإنسان خلالها إلى اشاق المعادن كالنحاس 
من الصناعات الهامة اسان هذه المرحلة» وذلاك لحاجته القامة لتخزین 
طعامه وشرابه» ولذلك فهي من متطلبات حباة الا تشر از 


3 - مرحلة المدنرة: 

بدت مرحلة المدنية مع توصل الإنسان للكتابة» وذلك خلال إلألف 
الثالشة قبل الميلاب ومنذ ذلك التار يخ بدا الإنسان قلات الاسكهاف 
ور داحمل على استغلال الطبيعة وذلك للوصول إلى حياة أفضل 
وفد توصل الإنسان ثي هده المرحلة إلى إنشاء المدن وتنظيم الحياة في 
5 اد ن التواحي السياة دالإقتصادية والاجتماعية والفنيةء إلى أن 
ل !اى الثورة الصناعية الثانة التعرف على قوة البخار فى القرن الثامن 
ج 


ا سه یو 


یا التانی: سكان المخرب القن حادل ١‏ 
الفصل ای . | E r‏ ل المصادر الک ت 2 
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المملاد کل ا 
عشر المياددي» ودحدلك #صل إلى الشورة الصناعية الثالشة بتعرفه عل 


على إطلدة N.‏ 2 
ٍ ف اسم ثورة إنتاج الطعام والثورة 
مایا ۶ا شی العراجل شازل عر را ایل یری رول انہر 


التاريخي لظهور خوك کی في اة الإنسان فی خلت الک رسا 
لا شك فيه ان المقصود من تلك الثورة هو التغير المفاجى الذى ظهر فى 
حياة الإنسان من مرحلة إلى أخرى مشل الانتقال من مرحلة جمع الطعاء 
إلى مرحلة إ#اج الطعام» ولكن في الواقع لم تم عل العحرلات فجادف 
حياة الإنسان» بل مرت بعدة من التطررات الحضارية المخعلفة الممهدة 
لهذا الانتقال» ولذلك نميل إلى استخدام تعبير المرحلة بدل الثورة. 


اأطاقفة الك نة“ لقد ي الغلا 


ظهور الانسان بمنطفة المغرب القديم: 


لقد أشرنا في السابق إلى البقايا العظمية الإنسانيةء التى تعود لفجر 
الس بر الحجرية والعصر الحجري القديم الأسفل؛ والجدي ر بالذكر أن 
هذه المرحلة تعتبر من أطول العصور الحجرية» حيث بدأت منذ نهاية دهر 
البليستوسين» واستمرت لتغطي حوالي 1.15 من هذا الدهر”. وقد عثر 
العلماء عن أولى البقايا العظمية لهذه المرحلة في نهاية القرن التاسع عشر 
بجزيرة جاوة» وهى تمثل أحفورات تعود إلى أكثر من 500000 ألف سنة 
مضصت» والتى أطللتق عليها اسم إنسان جاوة. وفي الربع الأول من القرن 
اش م السلماة بالقرب من مدينة بكين على أحفورات مشابهة تعود 
لنفس الفترة السابقة التي أطلق عليها اسم إنسان بكين. وقد توالت بعد 
ذلك الأتفاتات يك طهر إنساف (عيدلبيرج) وإشسان (النيندرتال) وإنسان 


0 ان» الم ب القديم» ص 33. 
(1) رشيد الناضوري» المدغل صن 84 وكا محمد بيرمي مهران: المخراب م 


)2( طه باقر» عصور ما قبل التاريخ› ن8 
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u‏ آق اف ق 

زان (جریمالدي). واعتقد العام س زی 
رک مانیوت) وا بمغة خاصة ظلت في معزل عن العطورات البشرية إو 
NES‏ اا اا ۴ 
نها الجدس البشرى. ولكن في e E‏ 
غرفها ا 8 ة من السلالات البشرية» والتي تتمثل في ثادئة و 
غ د ے أخیل ١ل‏ 2 
أول الشر i‏ : واي الود العصر الحي ري رر 
فكية» وإحدى جوانب . ق 5 
۳ لقد تہ اكتشاف هذه البقايا في موفع تيرنيعين > وا درب مدر 
| و ولقد أطلق على هذا الإنسان اسم إنسان الأطلس؟. و 
معسکر بالجزائر. ود ls MH‏ ا 
ثر فی محج سيدي عبد الرحمن بالقرب من مدينة اسدار البيضاء علر 
او ة تعود أيضاً للعصر الحجرى القر 
n LS Eh‏ 
5 اشا ت السابقة نفسها والتي عثر عليها بمنطةة 
ااال وتلااح hari‏ ا 
لفترة العصر الحجري القديم الأسفل› ولها نفس خصائص إنسان أطلس 
وائستان سيديې عبد الر حم 2. ولم تمدنا منطقة المغرب القديم بمخلفات 
ات قيمة عن إنسان طلس الذي بسكن أن يسدرج اتحفة كل من إا 
الرباط وإنسان الدار البيضاء» خاصة من حيث الفترات الزمنية التى عاش 
فيها هذا الإنسان. وقد افترض (ل. بالى) أن هذا الإنسان عاش في الفترة 
ما بین 500000 - 400000 ر مند الوقت الحاضر. ولذلك نعتقد أن هذا 
نبان کا۵ ریا جداً من إنسان بین ازى عاش فى نفس الفترة الزمية 
درغم ان مدا الرسان ارجح أنه عرف النار»ء وعرف لغة بدائيةء فإن العلماء 
اتون عليه اسم الإنسان القرو رھدا يدل على عدم وجود أي صلة ين 


)1( محمد الطاهر العدواني» الجزا 
الکہیں گن ص 55 دوو 


)2( نفس المرجع الا 
Pp. 608. (3)‏ 
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L. Balout, prehist 
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وبين الإنسان ا ينتمي إلى آدم «أبو البشر». هذا فيما يخص العصر 
الحجري القديم ا٠‏ سفل» أما عن العصر الحجري القديم الأرسط والذى 
بمتد ما بين 60 - 40 آلف سنة قبل الميلاد فإن لثقافة العاتيرية تمثله أحسن 
تمثيل. وتمتاز هذه الثقافة بأنها نتشر في منطقة وا تاه تغط کل 
التسفب الشمالي من القارة الإفريقية رالجدير باللكر أن رل من ال 
ادوات حجري عاتيرية هو (فردريك مورو) في الفترة ما بين (1883 - 1887م)» 
وهي أدوات حجرية تشبه رؤوسها نهایات السهام» وکانت تحتوي على 
سوق من المحتمل أنها كانت تركب على أذرع ليسهل عملية استعمالهاء 
رقت رای (جابریال گاری أن تلك الآدرات الگى اكفشف الكثير متها 
بضواحي وهران عبارة عن أدوات موستيرية. في حین رآی (بول بالاري) 
بأنها ترجع للعصر الحجري الحديث» وهذه شهادة من (بالاري) على أن 
هذه الأدوات أكثر دقة من شبيهاتها التي ظهرت في أوروبا. وفي عام 
(1909م) كشف (دوبروج) على كميات هائلة من هذه الأدوات واقترح 
تسميتها بالأدوات الأوبيرية نسبة للموقع الذي اكتشفت به بالجزائر. وكان 
(ريقاس) آول شخص يطل عليها اسم الأدوات العاتيرية» وذلك نسبة 
لموقع بئر العاتر. وقد شاع هذا الاسم منذ عام (1922م). ولقد اکتشف کل 
من (باولو قراتزيوزي) و(م. والوني) في الفترة ما بين 3-8 ال 
من الأدوات العاتيرية بمنطقة فزان بليبيا. وكشف (ماكبرني) على أدوات 
عاتيرية أيضاً بحقفة الطيرة وكهف هوافطيح» وذكر بأن هذه الأدوات ترجع 
للفترة ما بين 40-60 ألف سنة مضت. ونشرت (كاتون بو دیا 
هامة حول المواقع اللوفالوزية في مصر. ومن خلال تلك الدراسة شارت 
إلى انتشار الثقافة العاتيرية بواحات الخارجة والداخلة وقرب الاقصر بمصر. 
وقد اشار (هوغو) بان الغقافة العاتيرية وصل انتشارها إلى موافع ا 


(1) محمد الطاهر العدواني» الجزائر» ص 168. 
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الرس الجرائرية. وقد شاركه (بوبو) في رآيه پاتشار هذه الثقافة فر 

مناطق الصحراء بالجزائر ولييا. ويرى البعض بان الثقافة العاتيرية ور 

اجتازت فى انتشارها وادي النيل فوصلت إلى مصر العلياء حیث عثر ع 
آثارها قرب نقادة وبين دندرة والمراشدة» وقرب نجع حمادي» وقرر 
أسيوط» وفي أبيدوس وطيبة» ولم يقتصر توا ف الثقافة بمنطقة وادى 
اليل فقط بل أكدت الأبحاث الحديثة تواجد اثارها عند سواحل البح 
الأحمر بمنطقة شبه الجزيرة العربيةء وقد أكدت أبحاث أخرى اكتشاف آثار 
هذه الثقافة بالمنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية» خاصة بالمناطق 
المحادية للمحيط الهندي"". ولكن وللأسف الشديد فإن المعلومات غ 
متوفرة حتى الآن بالقدر الكافي عن إنسان الثقافة العاتيرية» يسبب عدم توفر 
شواهد عظمية كاملة لهذا الإنسان ضمن الصناعات الحجرية الحثيرة ال 
تم الحثور عليها بالكثير من المناطق”. ويعتقد معظم العلماء وعلى رأسي 
(ل. بالو)» آن الإنسان العاتيرى قادم من الشرق» ولا يمکن أن ياتى من أ 
جهة أخرى*, واستنتج (ل. بالو) هذا الرأي من خلال توصله إلى أن 
ا احاتيرية التي اكتشفت بمنطقة المغرب القديم اضق تاریخيا» وأکثر 
تور ف لادوات التي اكتشفت في أوروياء والمعروفة باسم الموستيرية. 
e"‏ * پعن ان مور الارنى عن الأخيرة. هذا من جهة» ومن جهة 
یری 0 بالو) كما سبقت الإشارة أن الإنسان العارى من الفا 
ا اراد دجة اکر ذكاء وتطورا من الإنسان الموستيري الأرروبي 
ك س اليدرتال*» الذي ظهر قيل ذلك سواء في آوروباأوفي 


1 
)1( المرجع السابق» کں ص 169 ۔ 176 


2 
)2( المرجع لفسه» ص109 110 


[,, Balout, Prehistoire. P.610. (3) 


)4( نفس المرجى» ص !61, 
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با اسرب االانم دالمعروف باسم إنسان أطلس؛ لأن الإنسان العاتيري 
يعرف بالاإنسان العاقل على عکس السرا اا 
یک مو ھک ا۷ک اوی الأثرية أن الإنسان العاتيري بمنطقة 

المخرب القديم خلال هذا العصر کان غا امرف رال اعا 
للسكن يآوي إليها وقت الحاجة. وقد عثر على بقاياه العظمية بالعديد من 

تلك الكهوف والمغارات المنتشرة على طول المنطقة الشمالية من ف 
القدي ادا فن الجيل الاضضرة و المط الأطاسي وير ارف 
هوافطيح بالجبل الأخضر على درجة كبيرة من الأهمية» مقارنة بالمواقع 
السابقة (شكل 19). وقد عثر بهذا الكهف على فك إنسائي» تبين بعد الدراسة 
أنه يعود لفترة 43.000 آلف سنة مضت» وقد تبين أيضاً أن هذا الإنسان يشبه 
من الناحية الأنثروبولوجية إلى حد كبير إنسان (النيندرتال) في فلسطينء ومما 
زاد في هذه الصلة تشابه الصناعات الحجرية التي عثر عليها في كهف 
هوافطيح مع تلك التي عثر عليها في فلسطين» وهذا الأمر يؤكد الاتصال بين 
جنوب غربي آسيا والجبل الأخضر"» ولم تقتصر التأثيرات العتيرية خلال 
العصر الحجري القديم الأوسط على كهف هوافطيح» بل إن تأثيراتها تجلت 
بوضوح أيضاً» على المكتشفات التي عثر عليها على هضاب الجبل الغربي 
في ليبياء ويبدو أن السبب في قوة وضوح تلك التأثيرات ناتج في كون الجبل 
الغربي يعتبر امتداداً نحو الشرق لجبال طلس مركز ظهور الثقافة العاتيريةء 
رهن فلك راضحا م لدل الكميات الهائلة من الصناعات العاتيرية التي 
نمثل في ااا ورز سهاء عثر عليها في العديد من ا من وادي 
غات ہارب من غریاته وک إلداوون بالقرب من ترهونة. 


)1( رشید الناضوري» المغرب» ص 61 . 
2( رمضان فديدة و محمد علي عیسی؛ تاریخ 
الشركة العامة للورف والطباعة» طرابلس» 1990م 


الوطن العربي وحضارته في العصور القديمة» 


ت 93 8 
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أ فى العصر الحجري اد الي بده ادان مامتان وړ 
رينافة الوهرانية والثقافة القفصب. 

ف al‏ على أولى پت اي t-‏ الوهراز 
عام (1907م)» بموقع مشتى العربي الواقع بين مدينه صصيف وقسنطيه 
واه بيد ذلك (آ. دورو في القرة ما سن 1212 - 1923م )ن ن 
Y‏ من العوفع تسه الالين هبكلا بشرياء بالإضافة إلى العلر ي 
الأدوات الحجرية الوهرانيةء ورغم أن (أ. دو بروج) ليست لديه دراية , 
التنقيب عن الأثار فإنه كشف عن شواهد عظمية وبجانبها آدوات حجررة 
تعد للثقافة الوهرانية» ومن خلال هذا الاكتشاف استطاع العلماء التعرن 
على الخصائص البشرية للمجموعات الوهرانية“. یری (ج. کامبس) أن 
إنسان مشتى العربي ينتمي إلى الشرق» وبالتحديد إلى إنسان فلسطین. ویرى 
كامبس أيضا بأن فلسطين عبارة عن مركز بشري تفرعت عنه هجرتان 
رئيسيتان: الأولى اتجهت إلى أوروبا ونتح عنها إنسان (كرومانيون» 
والأخرى إلى إفريقيا ونتج عنها إنسان مشتى العربي. وقد واصل بعد 
ذلك (كميل أرامبورج) في عام (1928م). ليكتشف في منطقة أفلويو الرمل 
فرب مدينة بجاية على مجموعة من الهياكل العظمية البشرية مطمورة في 
اعلمى على عمق عدة أمتار» واتضح أنها هي الأخرى تعود إلى الغا 


* )4 ۳ 
الوهرانية"» وتنسب إلى مجموعة مشتى العربى» الجمجمة التى عثر عليه 


. مغا." k‏ - 
کي دة علي اشا إلى الغرب دفن مي بجا وتعود لنفس المجموعه 
السابقة الجمجمة | 


حي عشر عليها (روهلمان) في موقع دار الساطل 


)1 
( محمد الطاهر العدوانيء 
)2( المرجع السك ) ص 113, 
res, P. 26. )3(‏ 


الجزائر» ص 112. 


Gg, Camps, LS Berbe .‏ 
: 
محمد الطاهر العدواني» الجزائ ص 110 


فصل الاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأنثروبولو ب قم السات وم 
امغوب دں سیا کل سل النتائج الأثرية توصل العلماء إلى أن إنسان 
وی الجريي اکان اسو آلفرب اکر ن آل ار زیر زلے رین ړوز 
العلماء بالتالي إلى م زان مستى العربي على كل النماذج المشابهةت 
التي عثر عليها في الجزائر والمغرب» والتي تمشل الثقافة الوهرانية أحسن 
ويعتبر المقطع الموقع النموذجي للثقافة القفصية»ء والذي يقع في 
مجاورات مدينة قفصة بتونس. ويتكون من ثلاثة تلال آثرية: الأول شمال 
غرب مدينة قفصة» والثاني علی, بعك کبلو شر شال شرق مدية ققضة: 
والثالث على بعد كيلومترين جنوب شرق مدينة قفصة»ء ولقد أطلق العلماء 
الفرنسيون على مثل هذه المواقع اسم الحلزونيات أو الرماديات لأنها عبارة 
عن ركام من الرماد والحجارة وبقايا الحلزون وبعض الأدوات الحجرية 
والعظمية» وقد كان متوسط أبعاد تلك التلال يتراوح بين 200 متر طولاً 
وخمسين مترا عرضاً وخمسة أمتار ارتفاعاً“. لقد قسم (بالو) الثقافة القفصية 
إلى مرحلتين: القفصية النموذجية والقفصية الحديثة» وقد أرخ للقفصية 
النموذجية بالفترة ما بين (6650- 4000 ق.م.) بينما رخ للقفصية الحديثة 
بالفترة ما بين (5050- 2000 ق.م.) ولقد انتشرت المجموعات السكانية 
القفصية حول موارد المياه والأماكن الصعبة المنال"» ولذلك يرى (بالو) 
بأن القوم كانوا غزاة لاإيحسون بأمان فردي أو جماعي» ومن هنا كان 
انتشارهم في مواقع صعبة المنال» فضلاً عن سيطرتهم على موارد المياه. 
لقد توصل العلماء بأن الإنسان القفصي لا يمكن أن ينسب إلى إنسان 
(کرومانیون)» الذي وجدت نماذج شبيهة له في مشتى العربي وأفلو بو الرمل 


)1( المرجع السانقة ص 112. 
)2( محمد بیومی مهران» المغرب» ص 25. 
)3( جبان دیزىج» الري ص 432. 


۴ 0 س 


TE |‏ إنسان 4 u‏ العربي وأفلو بو الرمل مع صاح 
بالجزائر'» رغم تعاش ف کک 
ى ال اف ماف الفاق الققصة. ولذ یمکن آل ین 
اللقافة الوهرالية» ومع صباحب ١‏ اله : 
NI |‏ : أ ا پل یجب أن ل لاست ا لشرق. رى معطم 
مدا الإنسان إلى اوروہا» ہل پجہ E mm me EN‏ 
ا حلال الملامح البشرية لإنسان الثقافة القفصية» بأن هن 
مختصبیین من خلال iE.‏ 0 ة لنموذج إنسان مشتى العر 
النسان پعئہر نموذجا بشريا متباینا با ونا اا ر 
ویری هؤلاء بان الإنسان القفصي أکثر تطورا» حیث 0 فا د في حل 
بعید بملامج الأقوام المترشسطة". رئ (کامبس) بان ل القفصو 
دكن ات برع في أصله إلى الشرق وخاصة إلى إنسان الحضارة العو 
بفلسط ۰ الذي طهر بفلسطين منذ 13 ألف سنة قبل الميلادء ويؤكد هذ 
اران ايشا (ل. ٻبالو)» الذي پر بان الأدوات القفصية المصنوعة من 
ينبغی ال محث عن أصلها بالاتجاء نحو الشرق ابتداء من الجبل الأخض ث 
مصر فالشرق الأدنى القديم"» وقد أعطى (جيان ديزتج) الدليل بأن أصحاب 
هذه الثقافة لم يأتوا من أوروبا لأنها كما سبقت الإشارة 
عبر مصيقي جبل طارق وصقليه. ولذلك 
لماحثین بأنها ذات أصل شرقي. حیت يعتقد بانها قدمت من شمال السودان 
اسه اجات الكئيرة من المهاجرينء وعد وصولهم إلى يرت 
ماراب القديم اتخدوا مواطنهم في الجبال. ولذلك یعتیر هم هو لاء الباحثون 
نهم إحدى العناصر الأتثرويولوجية سکان الال یکی ول جل 
تلك الصفة الجبلىة أ . ن 8 ّ 
ل * الق علبهم البرير إلى اليوم ما زلن يتخدن 


stoire, P, 014. (1) 


تسبق بداية الملاحة 
یو کد استناداً على او الخثير ص 


L. Balout, PrelH 
محمد الطاهر العدوائي» الجزا‎ )2( 
P28, 29.. (3) 
612-613. (4) 


,۱14 رن س‎ 
G, Camps, Les Berbercs, 
ll, Pprehistoire, 2 


[, Balo 
res, P. 454. ()5( 


J, Desanges, [0s Protoberbe 


الفصل الثاني: سكان المغرب القديم من 
ا ن ون و ای 
. ردو وجية (علم الإنسان) س ||17 
Mal ali hs e ae‏ دا شكال الهندسية التى كانت 
تزين شور بيص العام خلال فترة الثقافة القفم ٠:‏ 
سکان المعرب القديم (۱ لليبيون القد 
البربر؛ 
ما ل شاك کے ان ماخ ا . ا 5 
اھ کات س ب القديم في فترة عصور ما قبل 
ری کج جر من طق الشری آلای اھ رکیی اور ےا 
لهذه المنطقةء من خلال البر؛ لأن البحر لم يكن مستعملا في ذلك الوقت» 
و المعروف ان الحضارة انطلقت س الشرف نحو شه المناطق» ولذلك 
فإن هذه الحضارة فد وصلت إلى هذه المناطق من خلال مجموعات 
بشرية عمت كل حوض البحر المتوسط. وقد سبق الإشارة إلى التحركات 
البشرية التي انطلقت من الشرق الأدنى القديم خلال العصر الحجري 
القديم» والتي كانت سبباً في ظهور الحضارات العاتيرية والوهرانية 
والقه لقفصية» وقد و صلت منطقة المغرب القديم خلال العصر الحجري 
الألف الخامسة قبل الميلادء واستمر قدومها حتى بداية العصور التاريخية» 
عندما بدأت القبائل الليبية القديمة مثل (التحنو والتمحو والليبو والمشواش) 
o‏ الد و ف معطو الاخ أن 
في الط رفي النة ص المصرية القديمة» ويرى معظم ا 
الأغلبية اا من هذه 1 عات جاءت من الصحراء الكبرى» وال 
TT‏ ا فاك أن ساف 
تزايد الجفاف فى الصحراء كان قد فرض على الإنسان هناك أن يبادر إلى 
i‏ ى ى | د الاه على طول المنطقة الممتدة 
مغادرتها والسعی لالاستقرار حیت موار : | 
الط الأطلسي. ويرى معظم 
إلى ما د ة بعائلة اللغات 


4) ومدی صلتهم بتسمية 


من غرب مجرى وادي النيل» وحتى 
العلماء يبان گا وله عناص البشريه تمي 


G. Camps, Des Rives, p.14. (D» 


gg 
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الحامة السامة وقد وصلت الصحراء الکبری عن طريق شبه سا رر 
ن ET‏ القرن الإفريقي» من موطنها الاصلي الذي يظن أنه 
کان في اليمن أو عُمان أو شرقي إفريقيا ٠‏ 


K‏ تكن الجماعات التي قدمت من الصحراء الكبرى» والمجموعات 
لسابقة لها هي الوحيدة التي حلت بمنطقة المغرب الديم؛ بل تدفقت 
kl‏ جات کر ٤‏ کا ات من الشرق» وقد أدت هذه الهجرات إلى 
تنوع في الجماعات السكانية» ومنها التنوع في اللهجات التي مازالت آثاره 
ماثلة بینهم حتی الآن» ولقد تناول الحديث عن هذه الهجرات العديد من 
الاب الإغريق والرومان والبيزنطيين والعرب المسلمين» وكانت آراؤهم 
مقبايشةء لأنها كانت مزيجا بين الحقيقة والخيال» ولكنها قف چنیا بان 
أصول هذه المجموعات السكانية تعود إلى منطقة الشرق الأدنى القديم*. 
لقد شار بعض العلماء المحدثين بأن الهسكوس» وهي قبائل انطلقت فى 
اسايق من منطقة شيه الجزيرة العرييةة عند طردهم من صر عن طريق 
أمراء طيبة الذين أسسوا الا سرة التامة عشر المصرية» اتجهت مجموعات 
منهم نحو الغرب. د#د كونوا بعض القبائل الليبية التي وردت في الفترات 
0ق وفپما بعد آشار اكتاب العرب المسلمين إلى مثل هذا الانتشار 


نحو غرب إالدلتا. 


روصلت منطقة المغرب القديم سح بداية الألف الأولى قبل اللا 


جات كغانة ذا 
0 ية ذات أعداد هائلة» لدرجة أنه أثرت في المجموعات 
ق چو ب 


(1) محمد علي عیسی » اسم لم ودلالته 
الشعب» العددان ى 2 1999م 


(2) نفس المرجع السابی ص 98. 
(3) 
ا هر اعدوائي»؛ الجزارء ضر وور 


وظهور الليبيين القدماء: 


> ص 95, 


: الاد 5 سکان المغرب الق ٠ a‏ 
الفصل اي : 2 8 خلال المصادر ال ت : 
سروم ا ِ َ# 
بولوجية (علم الإنسان) ____ |1173 


الىكانية السابقةء وقد أثرت هذ. 
8 ا الموجات الجديدة وتأثرت ببعضها البعض 
زالك حدث امتزاج وا | 
وڼ ا ن ارال کے ن نن ب 
آنه يكن اعرف غلى الجلرر لرن حیٿ حلت بدلا مھا انتماءات 
وعروف جدي-ه» ونتج عن هذا الاختلاط دالامتزاج الليبيون القدماء اللذين 
تحدثت عنهم المصادر الإغريقية والرومانية فيما بعد» ولم يقتصر هذا 
التغاعل على الجانب العرقي فقط؛ بل تعدا إلى الجانب اللغوى أيضاً 
التنوع جزء من ذلك ادوع الذي زخرت به شبه الجريرة العربية منذ أقده 
العصور في شكل لخات ولهجات عربية انتشرت من هذه المنطقة فى 
موجات متلاحفة في الاأتجاهات المختلفة. ومع بداة الال الأولى قبل 
الميلاد شا EE‏ تظهر نقلة حضارية لو عه في جمیع مجالات الحباة 
أحدثها الكنعانيون عند وصولهم المنطقة» وقد تقبل السكان هذه الحضارة» 
وبالتالي استطاعوا أن ره بضيفوا بعض التطور خارج المدن التي حل بها 
الكنعانيون» ولهذا برزت مدن وقرى غير التي أنشأها الكنعانيون. ونلاحظ أنه 
ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد ظهرت سلطات ملكية منظمة ضمن 
دويلات تضم مدنا وقرى على غرار ما أنتجه الكنعانيون في هذه المنطقة. 
وقد استعملت هذه الممالك شكلاً خاصاً للكتابة عرف باسم الخط الليبيء 
ويلاحظ أن ا القديم استجابوا للأنماط الحضارية التي تتفق 
١‏ مع االعافظة على 2 باتهه» ورفضوا منه ما اختلف» وقد قيلوا 
كان , فضهم لبعض هذه الأنماط الحضارية 
هذا التطور عن طواعية واقتناع» وكال رفصم ` E‏ 
> :اة ع٠‏ اقتناع وتحد» لأنهم رأوا أن 
خاصة أثناء الهيمنة الرومانية بالمنطقة عن افتنح ونح ٠‏ 4م 


(1) قحد مصطفی بازامة»› سکان لپیاء ص ۰88 89 . 


)2( المرجع نفسه» ص 89. 
(3) محمد المختار العرباوي› البربر» ص 224. 
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الر مانی یتخذ وسائل ورك والماا اسي داسياني | 
المستعمر ا ران اة اضر الإسلاي اعطى اشرق ان 
ون لخريطة المغرب القديم السياسية شكلاً مختلغاً لما عهدنا لري 
اسار اليونان والرومان» وقد تعودنا في السابق على تجزئة ارو 
mm‏ مقاطعات وأوطان ذات صلة بتنظيمات إدارية ووحرر 
إفة» كانت تكون كيانات سياسية قبل الرومانء وأثناء الحکم الرومانی 
ا فقد تم إنشاء ولاية إفريقيا على تراب الممتلكات القرطابیة ٠‏ 
تدميرها على يد الرومان عام (146) قبل الميلاد. وكانت ولاية واي ايا هي 
مجموعة الأراضي التي كانت تمثل مملكة نوميدياء التي عاصرت قر طا 
خلال القرن الأخير قبل سقوطها في أيدي الرومان» وشملت ولاية موريتان 
تراب المملكة الموريتانية» التي قامت في السابق في المنطقة التي : تقع إلى 
الغرب من مملكة نوميدياء ولكن هذه المسميات تخیرت وظهرت تسمیات 
جديدة مع وصول الفاتحين العرب المسلمين للمنطقة وفي هذه الاثناء تم 
الاستغناء عن المضامين الجغرافية» وحلت محلها مضامین تركز على العنصر 
البشري لسکان المنطقة. وهكذا برز الاهتمام اتات وظهر لأول مرة 
تعبير البربر ايعوض جميع التسميات» التي کانت تطلی,غلی سکان التب 
القديم» مثل مثل الليبيين والنوميد والمور والجرامنت والجيتول» ولم تختف هده 
الأسماء فقط بل اختفت تسمیات أخرى کانت تطلق على قبائل وعشائر 
سكان هذه المنطقة شل الماکسپں والفاروس والبوار وغيرها". 
“ بستنی من هزو التسمیات سوی اسم مادغیس» الذي اعتبره ابن خلدول 
)1( عبد الکریم غلاب قراءة 


جدیدة فی تار ر 
ي تار 
6م ° 102 103 س 


المغخرب العربي» دار الغرب الإ سلامي» بیروت' 
نيتو 9 ارذ 
المسكري راي 7 شي قل الإحقلال الروماني بحث في منظومة النحكم 


مقاومة | الرطبوعات 
ii‏ ر لمور» | الکانے ڈیو ات 
ا ن ص 494 مور e‏ ق 


غا" اد 1 | 5 سےا 1 
ازل الاي: سكان المخرب اقيم من خادل المصادر الا نشروبولوجية (علم الإنسا 
ا نسان) _ | #1 
I175)‏ 


إلجد الأعلى لقبائل البتر"» الذي يذكرنا بار 
منسوبة إلى الكاتب اللاتيني (فيجيس) (الق 
عن م سالب د اجمال لدی قبائل كانت تعيش فى المناطة 
لداخاية امدطتة المخرب القديم وفك بادخاذما طريق صف الجمال غا 
مو و ا فبائل ارا لکاتپ تدعی الارسیلیانی؛ بقول 
(فیجیس): - الجمل e‏ في القتال منذ القديم عند اند کانت 
تعيش بعمق إفریقيا تما كما هو الحال اليوم غتد الأرسليانى وبال آخرى 
من المازياك». ويذكرنا بهذا الاسم أيضاً ما ورد لدى الشاعر البيزئط 
(کوریبوس) حين يشير من خلال نبوءة جاءت بها إحدى العرافات بأن 
اقبائل لواتة الجسعصرة ستوقع قوات اللاتين في فوضى واضطراب» ولسوف 
تحتفظ قبائل مزاكس للأبد بحقول بيزاكيوم»#والجدير بالذكر أن الاس 
(مازيك)» ومازاكس الذي ورد لدى الرومان والبيزنطيين» هو نفس الاسم 
مازيغ الذي يطلقه البربر على آنفسهم منذ العصور القديمة حتى الآنء وقد 
استبدل الكتاب الرومان عند نطقهم لهذا الاسم حرف الغين بحرف الكاف» 
نظرأاً لعدم وجود حرف الغين في اللغة اللاتينية» وعدم قدرة الرومان النطق 
بهذا الحرف» ولذلك حرف الاسم من مازيغ إلى (مازيك). وقد أورد 
الإخباريون العرب المسلمون الكثير من الرويات القي اول أضل سكان 
المرب القدي قبل دخول الإسلام إلى المنطقة» ورغم أن هذه الرويات 
تتحدث فى بعض الأحيان عن شخصيات ليس لها سند تاريخي» لكنها مع 
ذلك تشیر إلى حقائق علمية على قدر كبير من الأهمية لآنها كانت متطابقة 
مع U‏ اشستته علوم الآثار والانثروبولو جیا واللغة» وهي تؤ کد أن مجموعات 
سكانية كثيرة قدمت من مناطق مختلفة بشبه الجزيرة العربية والتقوا بمنصقةً 


چ (مازيك) مں خلال عبارة 
ل الرابع الميلادي)» عند حدیثه 


(1) ابن خلدون» كتاب العبر» ص 176. 

(2) محمد البشیر شنيتى» الجزائر» ص 326. : 
a‏ 1 

)3( فلوس کر سک پوس کر ریہوس» ملحمة الحرب اللبية» ص 


a a‏ الجذور التاريخية لسكان المغرب اززر 
176| 


: الھک کے ا 
الشاب ونيا انطلقوا على مراحل إلى مواطنهم الجديدة بالمغرب القدي,. 
أطلتى الكتّاب الت المسلمرة على ولا اسم البرير. 


وقد 
لدى اليونان والرومان والبيزنطيين وقد كانت هز, 


ااا ار كثيرة موزعة على قارات العالم القديم الثلاث 
e‏ ا والفرس والهنود في آسياء وكسكان المغرب 
کالجرمان فی اوروباء و : : 
لقي رالتىة اي إفرقيك ولم يقس كان هله الحضارات عنانعا آطانو 
هذا الاسم على هذه المجموعات السكانية بكلمة بربر جنسا". ولكن هذا 
الاسم بدأ يأخذ صفة الجنس في العصر الحديث» خاصة على يد الفرنسيين 
والذين خصوا به من بين تلك المجموعات الكثيرة سكان المخرب القديم 
وذلك «لحاجة في نفس يعقوب». لقد ذکر (هیرودوت) أن المصريين القدماء 
يطلقون اسم بربار على الذين لا يتحدثون لغتهم» وقد قسم أفلاطون البشر 
إلى إغريق وبرابرة. وورد الاسم على شكل بارباراس في الهندية القديمة» 
وعلى شكل ببارباروس في اليونانية القديمة» وورد في العربية على شكل 
بربر» وهم جميعاً يعنون بهذا الاسم» الحديث المبهم وغير المفهوم إلا 
لذويه. وكان (هوميروس) في ملحمته الإلياذة أول من أطلق هذا الاسم على 
الكاريين لذن 8 لختهم صعبة الفهم لديه» رغم آنھم قن الاشرین. کان 
(هیرودوتس) إيضا يستعمل الصفة بربري» ويعني بها الأجنبى؛ أي: من هو 
مس [غریغیاء ورغم آنه کان یفخر بانه إغریقیا؛ [لا آنه لا بظهر لدیه آي شعور 
ا مھ یر جاتب ولا وسر پل آله سل اماب 
مصریین ودیاتهم» والعرب داعيم جلى المد وقد كان ليربا 


(1) محمد مصطفى بازامة» سکان ليبياء ص 80. 
Herodote, Histoire, IU, 158: (2)‏ 
*يرودوتوس» الكتاب الرا ا ۳ 
ج من تاریخ هیرودو ں الکتاب السکیٹ ارچ 
نماد اة ای نوس الڪتاب | يئي والکتاب الليبي» (تر جمه: 
للواس» بنغازي» 2002 ف. ص 21ء 26. 


ربيل الثاني: سكان المغرب القديم عن ادل المصادر ا 


شروبولوجية ج السا س |177 1 


إطلاقهم اسم بارباروس علی معظ .١|‏ 5 
: ل 1 ء اا اشعوب اين لا سرن الرنادة 
ردول بد جنبي او الغریں | لغ پو دال 
O 7 -‏ م شه ا ۴ a‏ 

0 يست اليونانية» وعليه 
فالاغعریق یمصدول بهدا الاسم تعند ما بطلقو : : ٠‏ 
us ٤‏ ا ِ على سافن اشرب 
انهم منحطون ثقافيا أو متخلفون أو E‏ کا 
ای ارا آلاسے اا ا كما عمل الرومان فيما بعد 

ين اخدوا الاسم بار العا و 
اان ۳ ا م اا من راان رسس ارم وید مشي ارود 
عديدة على انهيار الرٍمبراطورية رومانية مازال ورثة روما الأرروبيون بطلقر ن 
على الشعوب التي لا تتبنى الحضارة الأورورة انهم معخاشون وف 
ا و 8 
متحضرین ومتبربرون". ومن المؤكد ان اليونان لم , بطلقوا لفظة بربر على 
سکال شمال إفريقياء والدليل على ذلك ان (هیرودوت) الذي عاش ا القرن 
الخامس قبل الميلاد كان يطلق على المنطقة اسم ليبيا ولم يشر إلى صفة 
البربرية في أي فقرة من فقرات كتابه حين يتحدث فيه عن تاريخ المنطقة. 
ويؤكد عبد الرحمن الجيلالي أن البربر لم يطلق عليهم هذا الإسم خلال 
العصور القديمة»ء بل كانوا يطلقون على أنفسهم اسم الأمازيغ نسبة إلى مازیغ 
ابن كنعان. ونستشف هذه الصفة من خلال الوفد الذي قابل عمر بن الخطاب 
بعد فتح مصرء فنراهم حين قذّموا أنفسهم» أشاروا بأنهم أحفاد مازيغ بن 
كنعان» وأنهم أصحاب البلاد الواقعة ما بين خليج العرب (البحر الأحمر) 
والبحر المحط (المحرط الأطلسي)ء ولم يذکروا له بأنهم بربر“۰ ولذلك فلو 
كان هذا الاسم يخصهم لما ترددوا بذكره للخليفة عمر بن الخطاب. ومما 
يؤكد أن سكان المغرب القديم في العصور القديمة لم تطلق عليهم تسمية 

e‏ ثلك الأشازرات الى جا 


: پاات کان لسا 3ة 

hre HE‏ العا الجزء الأول» دار الأمةء الجزائر» 2009م» 
ص 66» وکذا: الدين اتات ت المسألة الأمازيغية في الجزائر وامخراپ او 
التعددية اللغويةء داز الرة للنشر والتوزيع› عمان» 9م ص ۰79 0. وکذا: فرانسوا 
ديكريه» قرطاجة أو |مبراطورية البحر» ص17. 


الجدور اة لاان ال : 
٣ |1781‏ 
CC‏ ار جل کد سی ا 
بها القديس أو طن (420-354) جين د د الريف في 
Mi i‏ ا 
تة البغرب التي في عصرة فيقول: كال حول حين يُسالون , 
Ew ÎT EE (1), FF o :‏ 
اسلھم بجیون بانیم شابوتہ تہ یوت ۰ دمه بوک ایا ان کل 
لبربر لا تعني العرق والأصل» لو سالت أي مواطن في المثاطق المترق 
التي يتواجد بها هؤلاء ابتداء من صحراء مصر الخربية حتى المحيط الأطلس , 
هل آنت بربري لما فهم ما تقول» بل ربما فهم من هذا السؤال إهانة له؛ لأر 
تسميات هذه المجموعات السالفة الذكر تختلف من منطقة إلى آخرى» حى 
تغلب عليها الصفات الجغرافية أحياناً وأحياناً أخرى تغلب عليها الصغار 
المهنيةء وهي أبعد ما تكون عن المضامين العرقية”. فينسب للشخص الذي 
#ءم بو حه سيوة إسم السيوي وينسب لبعض المجموعات المتواجدة في 
ييا وبعض مناطق تونس والمغرب الجبالي أو الأمازيغى وت 
المجموعات الاخرى إلى الشاوية والريفية والقبائلية والطوارق وغیرهم» 
عاب کار کات تی الیریں پت اا ےچ اا ٠‏ 
: دعبیر بربر يعني عر فبا» حتغصوا بهذا الاسم وورثره 
ا ومن خلال التاريخ نستطيع أن نؤكد أنه لابوجد 
اكلمة برير أصل عرقي» فسكان منطقة المفرن القديم قبل اللإسلا عرفوا 
مند بداية التاريخ را الل کا ا 
بح باسم اللي زرد لدى المصريين القذماي وع ة١‏ 
٠‏ یں وروا باسم 
للا ورد لدی الإغریقی ا 
¢ ر درو باسم الجیتول کما ورد لدی ال ومان 
وعرفوا باسم | لو اة 
م او ور کی وو کے و 
دو ی اپرنطیں وچ ق | زایے ا ۸ 
٣‏ ورد لدی الاپ آل .| 1 
ن عرب المسلمين أيام الدولة العريية الاسلامة 
واا سم الشاً الیوم كما ل 
رم سمغت الإشارة والذزى له ع 5 
اروت چ زيزعاي جرع ن 
و سم الامازیۓه, 


ریه اي ال پر 


نشا 
(2) عثمان سیر ن 


صں ص 86۔ 88, 


ا ا ي ا مدد الانرویرلوجیة (علم لئے ور 

واول من أطلق سم البرير» على المجموعة السكازةع لی تسکن ساد 
اشرب الام e‏ شلام إلى المنطقةء هم الاب العرب 
e‏ س ار مجم می پازیتع پان ایہر ہے کان 
ييا الذين عر فم الخرب a‏ اسم الجنس بربر؛ وآن العرب لم پأتوا بهذا 
الاسم میق عام ہن ادو من کان الرسلے رولیلے لے ورن ن 
الناس قبلوه اسما قوميا جامعاء وانضووا تحت لوائه كمجموع". إننا نتفق 
مع بازمة وغيره من الباحثين الذين رأوا بأن العرب المسلمين هم أول ن 
أطلق تسمية بربر على سكان منطقة المغرب القديم خلال العصور الوسطى» 
وکسا نخالفھ م تی الرأی بان يكون الاسم معروفاً لدى سكان المتطقةء 
وآنهم قبلوه كاسم قومي لهم» وآنه یدل على جنس متمیز بذاته طوال 
لتاريخ» وائ س اة وجدوها سارية من قبل" وأن هذا الاسم 
لا يحمل سبة ولا يفيد دلالة تسيء» وهو بعيد عن كلمة البرابرة التي تعنى 
الهمج”. إننا نستغرب من المرحوم بازمة كباحث متميز أن يقع في تناقضات 
بعيدة كل البعد عن الحقيقة» التي لا يستطيع أحد أن يشكك في عدم 
صدقهاء وللأسف الشديد» نجده في كتابه سكان ليبيا في التاريخ «عصور ما 
قبل اللإسلام» يوضح بن اسم بربر «لیس دالا على جنس قائم بداته» وإنما 
هو انتماء لغوي وحسب»*» وهنا نجد كلامه عين الصواب» ولكنه بعد 
صفحات قليلة من كتابه السالف الذكر نجده يناقض نفسه حين يقول: E‏ 
یر ر a‏ ¥ ۰ ا ا 
رصفة لوضع أو حالة عليها هذا | او 


a 3‏ 83 4 
(1) محمد مصطفى بازمة» سكان ليبياء المرجع هسه |77 
eT‏ 8 الس »۽ 2 
)2( على فهمی خحشیم» سفر العرب الامازيغء دار نول»؛ طرابلس ٠‏ 
)3( على ی سء قر العرب الأمازيغ› دار نول طرابلس» ٥‏ . 
8 فی م مصطف , بازسة» سگان لیبیاء ص 03 


ل اعاريخية اسان المغرب الور 
| له فب دات وطوال التاريخ». ویمکږ 
اکا واللفظ هو اسم جسن ر ا 
ا . لدل النقاط التالية: 
الرد على بازمه وعیرہ ٥ں‏ ا 
2 خالية من لفط بربر م 
ر _ إن المصادر السابقة للعصر الإسلامي ا 3 م 
حيث لم بظهر هذا الاسم في النقوش والنصوصص عاصرة للرومان 
فاط اة ما كلمة بارا زا 
أو البيز نطب ٠‏ وان وجدات الفاظ مشابهة مثل ا لز فانها 
نی آل جية والتوحش» وكان الرومان ينعتون بها القبائل الليبية 
اپ اس بر ا کے ا م لار ادزم جا با 
عمرو بن العاص فاتحاء ولم نعرف من خلال الفتح سوى أسماء مناطق 
مثل برقة وأطرابلس وإفريقيا وغيرهاء بل إن اسم بربر ظهر كتسمية بعد 
دخول الإسلام إلى المنطقة بزمن طويل» وذلك عندما بدأ الخلاف 
اسياسي بين سكان المغرب القديم ومقر الخلافة في دمشق وبغدان 
رد اسان عام ات را رع إلى الصفة القديمة برباروس 
تي تعني المتوحشين والهمج التي كان الرومان يطلقونها على السكان. 
اين لم ينضووا تحت سيطرتهم. 
3- لو كان سكان منطقة | : ۴ o‏ 
الس سر القديم يعرفون قبل الفتح الإسلامى 
اسم البربر لاحتفظوا بهذا إل اس ن 
للأجيال اللاحة ˆ م وعرسوه في نفوسهم وعلموه 
جيال اللاحقةء مقلا رن ااا 1 
حافظو | ا كراد والفرس فالا تراك الله 
ی اسمائھم بسبب مضمونھا الم 
اتش ای : کي رعم دخولهم فی الاسلا 
4 إن سا ا ميه لقرون عديدة. 
٠ !‏ تة المغرب القديم لم يعرفو| إن 
كلمة ومدلولها إلا من تعلمها 


180 


1 
)1( المرجع السابقء ص 83ء 84. 


الفصل لاني سكان المخرب القديم من خلال المصادر الانشروبولوجية علخ الإنساق) ب H181‏ 
وقرأها في الكتب" وهذا اق دلیل على أن | 


أطلقه علي - 
۳ يهم عير 
بتداء من العصور الوسطى» وحتى إلآن. ااا 


و إن سکان انعر القديم الناطقين بالل الليية الشدى:ة سشگقرق د 
ا پسموامريرا لقم دروك فيها سبة لهم والذي يقول إن أسم بربر 
تي ا الحریة ١‏ تحمل سیا ولا نید دلا تسین رم غ کل 
البراپرة؛ هو مخطئ» وعو قي هذا الرطار راز تفس اتيت الذى اتخذه 
القرنسیوت فی ابتکارھم لکلا (ہرییں] جس ٹر را پا وی کر 
(برباروس) التي تعني الهمجي والمتوحش. 

إننا على يقين بأن الكَنّاب العرب المسلمين لم يقصدوا من اسم برير 
جنساً قائما بذاته» وإنما هو انتماء لخوي وحسب. ومن يتتبع أقوال ابن 
عبد الحكم واليعقوبي وابن خرداذبه والهمداني ونشوان بن سعيد 
الحميري والطبري وابن الاثير وابن خلدون وغيرهم کثيرين» يجدهم 
جميعا يُجمعون بأن القصد من الاسم ليس الجنس وإنما الانتماء 
اللغوي» وإننا على يقين أيضاً أن الذين رأوا في اسم بربر جنساً هم 
الغربيون وعلى رأسهم الفرنسيون» والذين ساروا على نهجهم*. 
ومما لا شك فيه أن الكَنّاب العرب المسلمين عندما أطلقوا تسمية بربر 

على سكان المغرب القديم» لم يقصدوا من التسمية الجنس» ولكنهم كانوا 

يقصدون الانتماء اللغوى» وذلك تمييزاً لهم عن المجموعات السكانية التي 
اتصلوا بها حين الفتح العربى الإسلامي. ونعتقد انه عند مجيء العرب إلى 

المنطقة وجدوا شعوباً تتکلم لغة غير معروفة عندهم» فقالوا عنهم ا 

یدق الد پاتٹی آق ارب الأوائل كانوا يتحدثون اللغة العربية 


خم المخار آلعرپاری» آلبرير» صن 228 


iin TS‏ التاريخية لسكان المخرب القديم 
1828| —- 
: لف الفصحى يعتبر أعجمل 
۽ ولدلك کان الشحص ا 3 ا س ۰ 
يا من الجزبرة السريةء ولذلك كانوا يصفوك اة الحري 
ب ولو کان عربيا من الجزيره ' حر“ i it‏ 
حتی ولو دبه الجزيرة العربية قبيل الفتح العربي» بأنها لن 
وهی لغة سکان جنوب شبه الجزير 1 و 
2 : لاد تو ب سه الح ۰ 
طمطمانة"؛ أى: ذات عجمة. وفد وصف الهمداني هل جنو لجزيرة 
العريية بين الخقم الذين يشبهون العجم وبين الو کي | اا 
الأفصاحة العامة رغم أن کان هذه المنطقة كلهم عرب بدول منازع. وإدا 
كان العرب هذا شأنهم مع لخات عرب جنوب شبه الجزيرة العربيةء فلا 
غرابة أن يطلق العرب اسم البربر على سكان المخرب القديم» لما في لختهم 
من عجمةء وهذا دليل على أن القصد من التسميةء لا يرجع لخلاف في 
من أجلها بهذا الاسم» كما يقول ابن خلدون. ورغم وجاهة بعض جوانب 
يدل على العجمة وعدم الإفصاح والنطق بکلام غر مفهوم» وة الاسم بربر 
ج من كلمتي البر البر؛ اي: علیکم بفيافي الصحراء» ثم حدث بعد ذلك 
ریت ودمع دا صب بربر؛ فإنتا رى بان الاقرب إلى الصواب أن الاس 
أطلقه عليهم اكناب العرب المسلمون تقر ا ل : 
ل : : : ل دفر ر صحاب السلطة من الحكام 
| 
1 ادن بعد خروج بعض مجموعات سكان المغرب القدي عر 
ی من رات التاريخ؛ ومما يؤكد ذلك أن سكان المغرب 
١‏ دم فبل الوسلام لم يعرفوا با ارو ةو س 
٠‏ ية ولم تعر من اول التصرص 


الفصحى 


)1( محمد المختار العرباو ي ص 228. 
(2) الحسن بن أحمر جن يعقوب الهمد|: 
الأكوع إ ۳ 
لحوالي)» مكتبة الشات صنعاع 


)3( ابن خلدون. کتاب العبر القسم الأرل امسا ' 
دم | * المچلد ال 


13 7 ۳ ا 
ع چ ن الضرتى (تحقيق: محمد بن علي 


ربيل الثاني: ؛ سان المخرب القديم من خادل ا 
) د الثروبولوجية (علم الإنسان) _____ 183[ 
ع 
واللقوش في جع المصادر السايقة 
ا ات ماپا آررو رايو 
بيزنطية» على کم انام اتفه لري ر ّ 
رالتقوش من تساه کی ن 
قبل الدال ای ال 
والتوحش (باب اروس قد کات مل اموت ني تل مر 
الب والاحتقار وصف بها الرومان قبائل | 
Ff‏ اي مستوريين ولواتة» وغیرها من 
القباشل اللييبة اي ازعجتهم؛ أثناء عهودم, التاغرة سن خلال الثررات 
والحروب التي یت ee‏ اسان والآأرياف الواقعة چت اید يناتهم 
(2) ) 
المنيعة”. ونعتقد أن العرب المسلمين وصل إليهم لفظ بربر من خلال تلك 
النعوت الى كان الر وفان يصفون بها الأهالي السحليين الخارجين ص 
السلطة الرومانية» وربما توفرت لديهم معلومات كافية عن سكان المغرب 
تحصلوا عليها تلك النعوت التي کان الرومان يطلقونها على سكان المغرب 
القديم. ویمک“ أن : نستنتج ذلك من خلال رفض الخليفة عمر بن الخطاب»› 
عليه قائلا: «ما هى بإفريقيا ولكنها مفرقة غادرة مغدور بها»“. والمتتبع لسير 
الأحداث لفترة حكم البيزنطيين التي تسبق الفتح العربي الإسلامي مباشرة 
يلاحظ بكل وضوح أن أغلب القبائل الليبية الشرقية المحادية لمصر في 
ذلك الوقت كانت معادية للبيزنطبين» ولهذا السبب كانوا ينعتونهم با برابرة 


.497 اش ا یی الجزاقر في طل الاحتلال الروماني؛ ص‎ es 
498 ›497 المرجع نفسه ونفس المجلد» ص‎ )2( 

تقس المرجع السابف» ص 497 455 
(4) إحسان عباس ومحمد یوسف نجم» ليبا 
من كتاب نزهة المشتاق» حفقفه 


ف دب التاريخ والسير؛ ص 41. 
حا صادق) 
الاد ۴ زقله إلى الفرنسية: محمد حح 
م ار سی ) 
بوبلیشد» باریس» 1983م. ص ۰73 


و التاريخية لسكان المغرب القدي 
| 184| ) 
شرا لغریجی خن اهم ردو ان ادرب اا ر لدیهم 
اا هؤ لاء السكان عند استعدادهم تتح المنطقة . نواجدهم في 
ا ولذلك أخذ الكُنّاب العرب المسلمون الاسم بحسن يه وغوه على 
كل سكان المنطقة» رغم أن البعض منهم استغل الاسم كسبة مثل ما فع 
الإدريسي» حين استعمل الاسم ليدل على التوحش والهمجية عند حدر 
عن سكان المغرب القديم قبل هجرتهم من فلسطين» حيث يصفهم بالبرابر 
والبرابرة حين يقول: «فلما قتل داود ت جالوت البربري رحلت البرابر إلى 
المغرب حتى انتهوا إلى أقصى المغرب». ويبدو واضحاً من هذا الوصف 
الذي خص به الإدريسي سكان المغرب القديم أنه کان يضمر لبعض 
مجموعاتهم الكراهية» خاصة بني زيري أصحاب غرناطة ولمتونة الوافدون 
من الصحراء» والمصامدة الهابطين من جبل درن بالمغرب الأقصى» والذين 
کانوا في حرب صد (روجار) الثانى ناصره» وهم جمیعاً کانوا اسي ر 


الإطاحة ببيت الخادفة التي كان ينتمي إليهاء وهو الأمر الذي آدی 4 
اللجوء السياسي إلى (روجار) الثاني صاحب صةلىة. وقد أشار الصفدى 
(129- 1363م) فی الوا , بال شارت ا ۶. 
ف في الوافي بالوفيات» الى أن الإدریسی کان یتعرض فی وطنه 
لخطر أكيد ويبدو ذلك واضحا. . . 
و د جا من خلال طب (روجار) الٹانی م 
الإدريسى الإقامة عنده حین قال له وآز. ٠‏ 
۱ 2 : ن بیت الضلافة وی کیت بین 
امسلمین عمل ملوکهم على قتلك. و 


٢ ٍ‏ یجان ا وی ری و 
سجر کا e‏ ا 
چا فی زه المشتاق؛ عن غزو (روجاں 


ج 4ے 

)1( ا ا ا 
دريسي من كتاب نرهة إل ء ا 
بوبلیشد 


إفريقياء ولا نجد أية إشارة 


را حققه ونقله اا ت 
باریس» 992م ن 3 إلى الفرنسية: حمل حاج صادق» 


ازمل الثاني مغرب القدی تین دلول ال ار الاشروبولوجية (علم الإنسان |185 


الثاني للكثير من الجزر والئغور الإسشلاية جريا و 
وجيجیل وبونه وقرقنة. 
وکما سبقت اللأشارة 


طرابلس والمهدية 


1 م يرد في جميع المصادر القديمةء بأن كلمة رر 
نعني جنساء بل هي صغة وصف بها الكثير من الشعوب في الشرق والقرب. 
بل إن الإغريق وصفوا بها الرومان أنفسهم عندما اجتاحوا بلادهم. وقد أطلق 
رومان الاسم (برياروس) على الكثير من الشعوب التي استحمروها بدون 
نحديد سواء أكانت في الغرب أو في الشرف وصفة بریری ہی سڈ پرفشیا 
كل من فهم معانيها والمقاصد التي كان الكتاب القدماء - خاصة الرومان - 
يقصدون من إطلاقها على الشعوب المختلفة. وتتضح هذه السبة من خلال 
تصيف الكيسة لتاس خلال العضور الوسطيء حيبت قسعهم إلى يحي 
وإلی بابر آئ؛ إلى همين وكفار؛ ورأت الكفسة آن المسيحية هي الدين 
والحضارةء ورآت أن غير المسيحي من أي جنس لا يمكن أن يكون متحضراً 
بل هو متبربر ومتوحش» وبعيد عن الدين والمدنية. 


موقف الاستعمار الحديث من أصل سكان المغرب القديم: 

كان من سوء حظ المغرب العربي أن تاريخة كثب آثثاء الاستعمار 
الغربي عن طريق هواة بلا تأهيل «جغرافيون أصحاب أفكار براقة» وموظفون 
يبدعون العلم» وعسكريون يعون الثقافة» ومؤرخو فن يتجاوزون 
اختصاصاتهم» ومؤرخون بلا تکوین لغوي» ورجال آثار بلا تأهیل تاریخي» 
بحيل بعضهم على الآخر» يعتمد هؤلاء على أولئك» وتحبك خيوط مؤامرة 
لتفرض الافتر اضات البعيدة كحقائق مقررة»”. وفي معظم الأحوال يعتمد 


)1( المرجع نفسه» ص 36» 37. 
(2) عبدال العروي» مجمل تاريخ 
بیروت» 4م. ص 29 


المغرب» ج.1› ط.4» المركز الثقافي العربي» الدار البسضاء - 


الجذور التاريخية لسكان المغرب إالزر 
۳ 


عند تحریر مولفاتهم؛ وذلك کسباً للوقت» کی 
ناریخه على عالم الاثار» وبهذا التبادل ف 
المعلومات بين الزملاء تظهر نظريات ا 8 ین اب 
فر ضيات مؤقنة وبهذه الطريقة تنتشر الا فكار n‏ 
آن سل اتجها باسك مین ومن حیاول رابج عض عمال رال 
المؤون الاستعماريين الفرنسيين (سستيفال کزیل)» ت اسه ان في 
بعض أفكاره وأحكامه حذر» ولكن تلك الأفكار والاحکام اصیخت لدی 
الباحثين اللاحقين حقائق ونظريات مقدسة» ولم يقع في مثل هذه الأخطاء 
الباحثون الفرنسيون فقط» بل وقع في هذا الشرك كاب أمريكان يدعون 
المنهجية» وكاب عرب مغاربة يدعون القومية. وهذا الكاتب الامریکی 
شارلر قال صاعب كاب الولأبات المعحدة الأمريكية شال إق شه 
يؤكد بكل بساطة نقلاً عن (غوتيه وكامبس) وغيرهم» بأن منطقة المغرب 
القديم لم تكن من المناطق التي تنتج بغزارة الأفكار الأصيلةء بدليل أنه ل 
تنجب سوى ثلاث شخصيات فذة في القديم» وهم (أوغستين وكيبريان 
وتورتيليان)» وثلاث في العهد الوسيط وهم ابن بطوطة والإدريسى وابن 
خلدون. ويلاحظ أن هذا الكاتب يسير في ركب كتاب الاستعمار» حيث 
يصل إلى نتائج فرضياته بدون دراسة أو تمحيص» حين يقرر أن المغرب 
متخلف سيب جود هذا العدد من الشخصيات القذة دون أن يسأل هل 
يمکن أن يود هذا القدر من اتشات وات السل, الموسرعى فى ناطق 
حرى من العالم؟ وهلا توفيق المدني من خلال كتابه قرطاجنة فى أربة 
عصمور؛ ينكر أن تكون للمغرب القديم ثقافة خلال عصور ما قبل التاريت 
ایر آي وو وجدت هذه الثقافة فإنها حير من الثقافات المجاورة 


لباحثون بعضهم عن بعص 
شا الموؤدح و 


)1( أ = # 2 . e i‏ 
حمد توفیقی المدنى» فرطاجنة فن ا : 
| ۰ 1 ب ( لحك عصور r‏ عصر الحجارة ۳ الفتح الا مي 


زل افاي سكا المرب القادیم من اون ای چ 
شردبولوجية (علم الإنسان) 


بکثیر“ ولکي ياتى بدلیل على رأیه السابقء 
رسکنول الكهوف والمغاور» ال 
السحر» ويقدسون الأفاعي والقردة 


107| 


يشير إلى أن سكان المنطقة كانر 


٠‏ والکباش دات القرون الكبيرة» ويأكلون 
لحوم الوحوش»ء ونخاعها وحشرات البر والبحر» وثمار 


الأشجار» وبع 
: جار» وبعضص 
الجذور والاعشاب» وكانوا 


بربول الماشيةء ولديهم دراية پالاغمال الزراعية» 
وفد عرفوا زراعة الفول والقمح والزیتون والكروه. إن فو آلا قف ات 
التي جاء بها المدني» تدل على آنه ليست لديه أية ذراية جرل عصور ما قبل 
التاريخ وثقافاته؛ لان هذه الأمور التي رأى فيها توفيق المدنى» تخلفاء تدل 
على تقدم نوعي وصل إليه سكان منطقة المغخرب القديم» لم تصله الكثير 
من شعوب العالم القديم» إننا لأ ندرى ماذا يريد المدني من إنكاره على 
کان المغرب القديم سکناهم الكهوف والمغاور ودفنهم موتاهم في هده 
لبعض الحيوانات» وأكلهم للحيو انات المفترسة والنباتات والحشرات البرية 
والبحرية هو تخلف كما يرى المدنی؟ أعتقد أن هذا غير صحيح؛ ٤‏ 
العالم منذ بداية التاريخ وحتى الآن يقوم بهذه الأعمال. ومما لا شك فيه ان 
SN r |‏ 1 رشلل له» و تع 
تربیتهم لا ى انات وسار سه للزراعة تدلان على تقدم ا تير Eras:‏ 
E‏ ما قبل التاريخ» حيث نقلت إنسان 
هاتان الصفتان ثورة في عالم عصور ما فمل لح a‏ 
ذلك العصر من مرحلة السقل والبخك عن الطعام إلى الاسعرار ر ع 
ان ٠‏ العصر الحجري القديم إلى الحعصر 
الطعام» وبالتالي تحول الاإنسان من ا 
الحجر الحدىث: والجدیر بالذكر أل شعو و e‏ 
۰ ي 3 ) ایی ست ف أ ظفة الشف إلا كى 
الوصول إلى هذه المرحلة من e‏ 


الحديت ك ۰ 
القديم ال تقشانت العصر الحجري الاق قبل المىلادء 


ا د الآلف 
ووصاتها منطقة الصحراء کک کی ”^“ 


ا 3 
(1) رشيد الناضوري؛ المغرب الكبيرة ن 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 
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الحراء الكبرى نحو الشرق والشمال في 
التقنيات من الصحر 
0 الف اللخامسة قبل الميلاد 
E‏ ا ا ان . 
اتجاه وادي اش | عجري القديم حتی نهارة الألف 
ا کر ال تعمار الحديث» والذين ساروا 
طن الا ورغم کل فراع الا 
۵ ت 
ې ركاب أن تون i‏ ای ج 
| لمنطقة 
المقابل i‏ الإنقاص من شن اللحضارة القر طاجية» اتی سبقت الروماز 
في توأجدها في المتطقة بقرون عديدة وكذلك الإتقاص من شان الحضارء 
سكان المنطقة بان الرومان هم الذين نشروا المدنية في ربوع مناطق المغخرب 
القديم. وآن هذه المدنية كان من الممكن أن توصل سكان المنطقة إلى 
مراتب عالية من التقدم والازدهارء إلا ان العرب المسلمين عند وصولهم 
في منتصف القرن السا بع الميلادي» حولوا ذلك التقدم والازدهار ان تاشر 
ومارء وظلت التطفقة على تلك الحا سن الركود ر تاف ار" آن قدم 
الاستعمار الحديث» الذي أشرقت على يديه شمس الحضارة الأوروبية من 
جديد» والجدير باكر أن هذا الأزذهار الذي يدميه المتادرن e‏ 
والذي يتمثل في تشييد المدن وإقامة الحصون وشق الطرق ويناء قنا 
امیا م تشید لراحة ورفامیة سان منطقة المغرب القديم» وإنما 
خدمة جالية روما 
دد ا ا کل ر الحياة الزراعية و یں 
و عبة. وأن | ومان | پیجدر 
وجدوه قائما والدليل على ذلك أن النعاء ئج | 4 
اال سیا بال %1 ثج التي توص إليها علماء ّ 
ل | 
اڪ نريه تي بطلق علبها الیرم سم المدن الرومانية» 


کت ا یرای ا اا 
ھم علی تفس الیں ال , فة أن 


وقد انتشرت هذه 


وو جيه (علم الإنسار 
إووا 


بوط دلت یور قا من چان وراچ آل a‏ 

٤‏ والموريتانية. وقد استفاد الرومان راء لهذ 
المدن فوق مواقع المدن السابقة م. . و 

x SK &‏ من خلال صلاحية المكان وتناسبه 

کافه الاغراض الاقتصادية والدفاعية؛ لن اعات ا ا ا 
ا n a‏ رق ۵ 

على خبر ودراية 0 بسواحل منطقة المغرب القديم. هذا من الناحية 

العمرانية» أما من الناحية الزراعية فان الروسان د ی : 
ر ي ب روفن بحا تارمم لقرطاجة عام 
(140) قبل الميلاد» والاستيلاء على منطقة المغرب القديم» أعادوا سكان 

اطقة | ETP‏ : ا 

اطق إلى انير فرونا عديدة» حين أجبروهم بالتحول من الزراعة 
والاستقرار» إلى الرعي والبداوة» بعد أن سلبهم الرومان أراضيهم الصالحة 
للزراعة ووزعوعها على عائلات بسيطة من الرومان» ومن الموالين هم فن 
السكان المكليين. وفي العصر الحديث» عند احتلال المنطقة من قبل 
الفرنسيين والإايطاليين» تم تنفيد نفس النهج الذي سار عليه الرومان» حيث 
زاوا أن لا رقاء لالاستعمار بدول قاعدة عقارية واسعة على النمط الذي أتبعه 
الرومان في القرون الأولى من الميلاد". ومما لا شك فيه أن الاستعمار 
الحديث الذي حل بالمنطقة مع النصف الأول من القرن التاسع عشر كان 
بع د بعمص عة غل 1 لكش من الحقائى التاريخبة والحضارية» حول ازدهار 
وتقدم منطقة المغرب القديم ليس في العصر الإسلامي فحسب» بل وفبل 
مچی ۶ء الرومان بققروں عديدة» ونعني بذلك الدور القرطاجي» والجدير 
بالذکر اف الحضارة القرطاجية کانت دات اثر فعال في الحياة الروحية› 
والثقافرة» وقد ظل هذا التأثير متواصلا ل انون قرطاجة» وطيلة الحكم 
ا : که 
لروماني المستبدء وحتى في العهد البيزنطي المنهار. ويرى بعض المؤرخين 


# a : ۱ ٣ 
بأن دولة قرطاجة كانت دولة رغ ية _ قرطاجية إلى حد كبير؛ وقد تخلت‎ 


165 166. 
)1( عبد الله العروي» مجمل تاريخ المغرب» ج٠“‏ من 
)2( عبد الكريم غلاب» قراءة جديدة» ص 32. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب ر 
e‏ 
فنیقیتها وتأقلمت مع المغرب والمغاربة» لدرجة أنه بضعں 
o‏ الق والشاقي "“ رلا یگن آن يقول آي مۇرخ د 
: أن المغاربة أصبحوا رومان أو الرومان أصبحوا مغاربة» نط | 
liu‏ ب المغربية والرومانية. فالشخصية المغري 
أما الشخصية الرومانية فهي تنزع دائما إلى الاستعمار 
الإرتغلال بالإضافة | إلى أن الرومان دائما يعاملون الشعوب الواقعة تحن 
ا بإستعلاء ۵. ولذلك نؤید عبدالکریم غلاب من خلال کتابه راء 
جديدة في تاريخ المغرب العربي» قدا شرل بان الشمال ظل شمالا 
والجلوب ل جنوبا: ولم تما لر القاة اد هذا الاندماج كانت 
تحول بينه طبيعة تكؤن الشماليين» وطبيعة وشخصية تميّز الجنوبيين»”. 


نز lhe‏ الى لتر 


يتساءل الكث من المؤرخين الاستعماريين لماذا فشلت روما في 
اجتذاب کان المغرب القديم إليهاء رعم أنها جاءت ال المنطقة بحضارة 
راقية؟! ويجيب بعضهم على هذا السؤال» بأن تأثير قرطاجة هو السر في 
ميل سكان المنطقة نحو الشرق*» رغم جوارهم لأوروباء ويضيف بعضهم 
إلى أن هذا التأثير القرطاجي هو الذي سهل عملية الفتح العربى الإسلامى 
للمنطقةء وإعداد السكان لاعتناق الاسلام. ولكن لماذا نفر وثار سكان 
منطقة المغرب القديم ضد الحضارة والثقافة الرومانيةء وارتاحوا للحضارة 
یی ن 
)1( نفس المرجع السابق» ص 199. 
(2) المرجع نفسه» ص 200. 
(3) عبداژ 
1 : : العروي» #جمل تاريخ المغرب» ص 86. 
(4) ف. ص ما 

صي شمال إفريقيا - ص 101. 


دیکریه» قرطاجة أ | 
لياص اشر وال داریا محر (ترجمة: عز الدين أحمد عزو الأهاى 
و ریع» دمشق» 6مم OF‏ 


رول الثاني: سكان المخرب القديم من خلال المصادر ر 


ردبولوجية (علم الإنےان 1 


حى آخر أيامهاء الحضارة والقاز : القرطاجي: 
وتحالفها مع روما؟ أن هذا النفور من الحض 
الاستغلال والنهب الشامل لثروات المنطةة» لرضافة إلى الاستعلاء الذى 
بمارسة الرومات خمد سان رعو ٭. تھی الاس الذی آھی پال چا ال 
معاداة الحكم الروماني والنفور مه“ والدي ظل قاثماً إلى أن جاء الإسلام 


“ رغم عداوتها لقرطاجة 


رة والثقافة الرومانية» اسسبيه 


ای الأمنطقة. وإن هدا التوجه للحضارة والثقافة القرطاجرة سببه وحدة 
الأصل العرقي» بالإضافة إلى اکم اللاتی آللی کان ہے ہو ان 
لمنطقة صيلة فترة قيام الامبراطورية القرطاجيةء والدليل على ذلك التمازج 
والانصهار ما بين الكنعانيين (القرطاجيين» وسكان منطقة المغرب القديم» 
رلت الإإشارة التي فازدات لک الشاعر الإغريقي (ديون کریسوستوم)» حیٹ 
يقول: «بان شخصاً يدعى حنون هو الذي غير القرطاجيين من صوريين» 
كما كانواء إلى ليبيين»". ونستطيع أيضاً أن نلاحظ هذا التمازج بين الليبيين 
والقرطاجيين من خاال إشارة أخرى وردت E‏ (دیودورس الصقلي) زل 
حديثه عن ليبياء حيث ذكر بأن المنطقة كان يتقاسمها أربعة أقوام» أثناء غزو 
المغامر (أجائوكليس) حاكم سيراكوزاء لمنطقة شمال المغرب القديم في 
نهارة القرن الرابح قبل الملاد» سخيث شار ا وجود الفينيقيين› والليبيين - 
EF ) ٠‏ : بان الل 
والبدو الرعاة. وفى الفقرة السابقة نفسهاء شار ا کا ا 
۰ اھ و ھا ت ن المنطقة» 
الفينيقيين» يمثلون سكان معظم المدن» التي يتركز بها 2 ا 
ع a‏ ا اا 3 م تالت و طده 
وبناءَ عليه يتين أن العلاقة بين سكان منطقة المغرب ۴ 
د ت ل المستعمر الاوروبي دى 
ومتاصلة منذ بداية العصور التاريخيه حتى وصور lal‏ 
E I‏ تعمر» فور وصوله إلى 
العصر الحديث» و للك حاو ا 
لیل ق وحارل فی الدای خو کل مان 
التفريق بین السکان بشتی لطرق» و : 


) محمد مصطفى بازمة» سکان لیبيا» ص0٠‏ 
)2( عبد الكريم غلاب» قراأءة جلیده» ص 34. 


الجذور التاريخية لسكان المغر ا 
القدي 


192| یی ل 
لباقت فنجد بعضهم مشل الغرنسيين والايطاليين 
. السكان» وذلك لتقريبهم إليهم» ولك 


¿ دشر تقافتهم وتراٹھم ہین 
یحاولون دشر e‏ ٍ 
تاف اللديد الذى يواجه مثل رزه الأعمال ا قبل عامة السكان 


رغ الق ب ووظف كل طاحرة عرية او بشرية ار 
حاول المسة ب م |“ ے4 
a‏ ي إافت لخدمة الأهداف الاستعمارية» هي تخشل في د 
ا أ الموز شون الاس تعماريون آنه لا 
رالحاق المنطقة إلى أوروبا. راى المؤرخود ريون انه لا بد من 
ربط سكان المغرب القديم إلى سكان أوروباء e‏ إدعوا بن سکان 
أوروبا هم الذين عمّروا شمال إفريقيا بالسكان» ولذدلك فعودتهم إلى 
المنطقة من جديد تحت أسماء الفرنسيين والإسبان والايطاليين مجرد لقاء 
الأصل والفرع» وعليه رأوا في البحر المتوسط مجرد بحيرة للربط ولیس 
للفصل". وعلى هذا الأساس حاول الاستعمار إيهام سكان منطقة المغرب 
القديم بآن شمال إفريقيا عبارة عن قطعة أوروبية مشدودة إلى إفريقياء وأنها 
ااه آووء نة احتلها العرب في فترة من فترات التاريخ الوسيط احتلالاً 
تعسفيا*. وعليه فليس للعرب فيها آي حق» بل هي أرض رومانية» وبالتالي 
فإن مالها إلى الغرب مثلها مثل بقية ممتلكات الرومان فى أوروباء ولإنجاح 
مشروعه هذا بد الاستعمار في محو كل مقومات المنطقَة الم لمتمثلة في 
الحضارة والتاريخ العريق الذي يستمد جذوره من منطقة الشرق الأدنى 
القديم؛ لان هذا الامر لا ل بتمسشي 1 النهج الذي رسمه هذه المطقة بجعل 
انتمائها إلى أوروباء ولذلك 3 ا ا 
ا 7 ier‏ لجا المستعمر الفرنسي إلى هدم المقومات 
لحضارية للمنطقة» وبث الاضطرا Nw‏ ا : 
: ب بین الستگانء والقضاء على المفاهيم 
م چ 


)1( 
جد امپاي ال زار وآل ےآ زار ر ر 
41 س الثقافية ٠.‏ تاریخی» مجلة | لمستقبل العربي؛ العدد 
9 یق رکا ر 1 
(2) محمد | ف لكريم علاب» قراءة» ص 34. 
لميلي» الجزاثر والمسألة الثقافية التناء. e‏ إلعدد 
اتافصات الثقافية (الجذور)» المستقبل العربيء ال 


45 11« 1982 | 
س37 38. وکز|ء :. 
مس المرجع السابق» العدد 41 7 1982م.» ص55 


إل خصة المحلية 


| افصل ي " 2 و حاال ! در ال“ ت 
٣ر‏ وپولو چة ا 
بولوجية (علم الإنسان) |193 I‏ 


السابقة التي يت يتصبتول بهاء وفي هز| 
ا غ اللعغة أ ك ت ٣‏ 
والاستختاء عن اللخة الحربية اعرا لی آھ فل الما ع انی 
iy‏ 1 ا مجيه تحاص بين العافت 
السكانية حي يميه البربر» نهم يعتشدون أن البرير عندما يصبحون 
مسيحيين يكونون أشد معارضة للعرب» وبالتالي يمكن القضاء على العرب» 
وعلى الدين الإسلامي في شمال إفريقياء وفي المقابل ترسيخ الحضارة 
والعرف الأوروبي بالمنطقة» وقد سخر اا شار الفر نسي لتحقیق هذه 
ا e‏ علمية من المتخصصين الأكادميين في فروع التاريخ 
فلات الدمج والالحاق» وبالاأضافة إلى محاولتهم ربط تاریخ المنطقة 
فدیسا مع تاريخ روماء وربط تاريخها الحديث مع تاريخ الغرب خاصة 
فرنساء ولذلك أريد للتاريخ اَن يخضع لهم كما أخضعت الأرضر”. لقد 
تفنن الدارسون الغربيون في طرح الكثير من المشكلات المصطنعة» التى 
جعلتهم لا يبصرون التاريخ الحقيقي للمنطقة إلا من خلال مع ما يتمشى 
من المصالح الاستعمارية التي تم تسخيرهم من أجلها. يقولون بأن سكان 
المغخرب القديم قاوموا الفاتحين العرب مقاومة شديدة» ويتناسون تلك 
الوندال والبيزنطيين*» حين توحدوا في وجههم وحدة لا نظير لها في أي 
عهد من العهود التي مرت بها المنطقةء ويضيف هؤلاء الدارسون الغربيون 
بتعجب شديد لماذا هذا الانتقال السريع من الرومنة إلى العروبة» ومن 
النصرانية إلى الإسلام؟ بهذ الطريقة يخدع المؤرخ الغربي القارئ وينخاع 
عندما یصور روما دائماً فی آبھی صورة» ويصور الإسلام في أسوا مستوياته 


الوطار بدا في تشر الثقافة الفرنسية» 


)1( عبد الله العروي» مجمل تاریخ المغرب» ص 130. 
عبد الله العروى» مجمل تاريخ المغرب» ص 130. 
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ان المغاربة لم يتتقلوا إلا من حضارة روم نيأ هرمة مستغلة» حكمن 
چ فی البداية تحت هيمنة إمبراطور روماني مؤله» ثم فيما بعد تحن 
هيمنة كنيسة مستبدة» إلى حضارة إسلامية فتية ساست السكان تحت مر 
استجابا رم اما لتا ارم شو ينيم وا رفم فر ٠4‏ 
واتقلوا من مجتمع روماني منحط» إلى آخر پیشرهم بکل خیر*. وعنرر 
فشل الاستعمار من تمزيق وحدة سكان المغخرب القديم من خلال الجائن 
الديني» لجأ إلى صعيد آخر وهو الصعيد العرقي» وعلى هذا الأساس بد 
التقرب إلى المجموعة السكانية التي أسموها البربر» وفى هذا الإطار أسبغ 
على هذه المجموعة الأخيرة نعوتا وعرس فيهم قناعات بعيدة عن الواقع 
التاريخي» كالإدعاء بأن البربر أقارب الأوروبيين القدامى» وأن بلاد البري 
لاد أوروبية”» وقد استغل الغرب وجود مجموعة كبيرة من السكان ذات 
شعر أشقر وعيون زرقاء وبشرة بيضاء للاستدلال على الصلة التي يزعمها 
الغرب بين سكان المغرب القديم وأوروبا. لقد اعتمد الاو 


وحديثا الصفات الجسدية واختلاف اللغة للتفریق بين فوم وقوم“» وبهده 
الطريقة ميزوا بين 


ايبن القدماء قديماء وبين سكان المغرب العريى حدياً 
# ار اریخ رر دوت وسم کان لیا من سیت الغا ال 
اى اين وأثيوب» وقد اعتمد على لون البشرة كطريقة للتميين» أما اختلاف 
اخة فقد اعتمدها أيضا للتمييز بين سكان المنطقةء فقال بو جود لغات 
او والفینیفیین والليبيين» م بلکر لھ الآوب لان پل انا ان 
جیه مء ولد عمل الیل المحدثون» رغم التقدم العلمي» على نفس 


(2) عبد الله | ا 
2 ا م اريخ المغرب» ص 31 
یں مرجع السابق» ص 47. 


4 
8 یراز رین ر 


روبیون قدیما 


* ص 89. 


ف الثاني: کان المغرب الشدر اال | “ 
م س لمصادر الاروبولو ج (علم الإلسان) 


الوسائل التي استعملها (هيرودوت) 
التفرقة الجنسية بين قوم وقوم» فرآوا في کان الغ لتر » الذي 
اڑوت بالشرة السشاء الشعر الا ا ۳ 
ر بال ت ق صفر والعيون الزرقاء» بانهم اوروپیول» 


رغم وجود هده العلامات بين کان الصحراء الكبرى ومنطقة المغرب 


5و 


ثي القرن الخامس قبل الميلاد فى 


ديخ* وقبل أن يعرف الأوروبيون المنطقة 
بقروك عديدةء وقد اعتمد هؤلاء الباحثون أيضاً على اللغة الليبية القديءة 
كأساس للتفرقة بين السكانء وحاولوا بكل جهد ربط هذه اللغة بأوروباء 
ولکن بدون جدوی» وقد أثبتت الدراسات الحديثة بما فى ذلك الدراسات 
الفرنسية والإنجليزية والألمانية الصلة المؤكدة بين اللغة اللبيية القدية 
واللغات الآكادية والمصرية القديمة (الهيروغليفية) والكنعانية ولغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية. ورغم أن الدراسات الحديغة أثبتت أن العرب» 
وما يسميه الغرب بالبربر» ينتمون إلى حضارة واحدة» ولكن رغم ذلك 
خاولوا الفرهی بين الظرفين بشتى الطرق ومن آبرز الخطط الفر نة 
للتشتيت بينهماء ذلك المرسوم المعروف باسم الظهير البربري» الذي صدر 
عام (1930م)» الذي يمنح ما يسمى بالمغاربة البربر الحق في الاحتكام في 
أمور معاملاتهم الشخصية الرجوع إلى العرف السائد في المناطق التي 
يتواجدون بها. وينشئ محاكم تستند إلى العرف والعادات والتقاليد» بدل 
استنادها إلى الشريعة الإسلامية. وواضح أن هذه المزايا لم تمنح حبا لهذه 
المجموعة السكانية» بل القصد منها هو تقوية مجموعة من السكان ضد 
أخرى» وذلك اعتقاداً من الفرنسيين بأن المجموعة المدعومة سوف تدعي 
ق ےا اھ 5 اشر وعلى هذا الأساس حاول 
الفرنسيون الاستفادة من القول المأثور (فزق تسد)". ولكن المغاربة في 


: 8 و كذا: ع اللرء 
(1 س الفلي: الجزائرء المستقبل العربي» العدد 45> 11ء 2م ص ۰38 و عز الدين 
المناصرة»ء المسألة الأمازيغية» ص 99› 100. 


و ا - 


الجذور التاريخية لسكان المغرب إر 
o‏ ليم 
[ill‏ 


ل ل يرضوا بهذا التدخل السافر في الشريع 
مله ْ یلو ة لل اء على الإسلام في المنطقة وقفصل م 
الاسلامية» وراو في ت ا اأ اک یھی ار الا 

ی ا کیااک اویه ا E‏ 
يسمه الخرم a‏ ا اق رهآ عتا ا 
لن الى ما كانت ترجوه السلطات الفرنسية» حيث آدى إلى 
زى إلى نقيضص 
نحالف تلقائي ضد هذا الإجراء؛ من پا : ML‏ ج 
ه ۰ | شا ع | 2 ال 4 ۴ 
لکہری فی کل من فاس ومکناس والدار م والرر | و لي قدمت 
فرنسا من خلال هذا المرسوم - بدون قصل منها - خدمة جايلة في سيل 
تست کگھم بالإسلام ووحدة العقيدة» ورفضهم للاستعمار الا جنبي. ويبدو 
واضحاً أنه قبل دخول الفرنسيين إلى الجزائر عام (1830م)ء لم يكن بمنطقة 
المغرب العربي من يقر بان ما يعرف باسم البربر ليسوا عرباء وأنهم من 
جنس أوروبي. ويبدو واضحا أن الذي أدخل هذه السموم إلى المنطقة 
المنطقة» وذلك لتسهيل السيطرة عليهاء وخير دليل على ذلك أن النسابة 
البربر قبل القرن التاسع عشر الميلادي» كانوا يصفون قبائلهم بأنها تنتمي 
إلى أصول عربية» أما من شبه الجزيرة العربيةء أو من منطقة الشام» هذا من 
۳ وس جه اخری تنجد معظم الكعاب الىرب المسلي يدون 
الاصا | See AE‏ : 
لأصل العري لسكان متطقة المغرب القديم. ولذلك فإن إدخال مل هل 
کان ۰ ۰ . ت 2 ع 
افرش فی شی یی يقول أحد الباحثين المحدلين 
تخ چ 
8 ال السابقء ص 101» 102. 
ارج نفسه» ص 108, 


(3) عثمار 
٠ :‏ مدي عروبة الجزائر» ص 32. 
المرجع نفسه» ص 2و. 


: | التا: : ل المغرب ألقد N E ٩‏ 


| 1 س إن Ci‏ 
ا یا اا کے اوی اہر صناعة فرنسية. والدليل 
ن : : ۰ ا 4 : ۰ 
على | تقضية صمتعت في فرزرن أن القاموس الفرنسى» هو الق 
الوحيد في العالم» الذي أضاف إلى ماده العلمية كلمة ( S‏ 
¥ )رڊير (BERBERES‏ 
ويعنول بها جنس البربرء وذلك لتمييزها 


التي تعني» الهمجي والمتوحش والأ 
بعمل جنس يختلف عن جيرانه» أطلقو 


عن كلمة (باربار 8۸888 ›)8۸R‏ 
عجمي. ولکي يسربوا أطروحاتهم 


ت أ على ما يسمونه البربر وعلى اللغة 
التي یتحدثونها اسم (بیربیر)» بدل (باربار)» وابتکروا نظریات عدیدة حرل 


جل البربر: منها ما يستند على الأصل العرقيء ومنها ما يستند على أخبار 
أخذت من التوراةء كالسامية» والحامية» ومنها ما أأخذت من خلال عل 
لانشروبولوجيا. وهي كلها تهدف إلى غرس نزعات الانقسام بين سكان 
المنطقة. وسوف نتطرق فى الصفحات التالية إلى هم تلك النظريات» والرد 
غلیها» وتفھ دعا من خلال ما رر لیا من دراسات. 


أ - النظرية الأولى (الأصل الأوروبي): 

لقد بدا الاهتمام الأوروبي بأصل سكان المغرب القديم منذ القرن 
التاسع عشر الميلادي» وذلك بعد احتلال فرنسا للجزائر عام (1830م). 
وقد حاول بعض الرعالة والهوآة والسكر ين الفرنسيين الامسادة من عله 
الآثار فى تبرير غزو فرنسا للجزائر» وذلك من خلال تواجد بعض الاثار 
المتشابهة فى كل من أوروبا ومنطقة المغرب القديم» والتي تتمثل في العديد 
من المعالم (الميجاليشية» رالتی کون من أحجار ضخمة غير مشلبة پعرد 
تاريخها إلى العصر الحجري الحديثء وبداية عضر البرونز. ومن بين تلك 
المعالم الأثريةء المتواجدة بمنطقة المغرب القديم» التي جابت انتب 


)1( أحمد بن نعمان وفتيحة بورونية› وجهاً لوجه» مجلة العربيء العدد 500» وزارة الاعلام 


الكويتية» الكويت› 2000م. ص 68. 


١اطب‏ (الدولمن). وه ا 
الا ورويييسن ۰ سی ن م٠‏ أحجار ضخمه عير مشدبة رتبت و 
المعالم (الميجاليثيه)› وهي تتکو ٤ : ٣‏ 
ريال على شكل منضدة لتشكل غرفة» في معفم ا حوال» تستعمل 
اأ أء It‏ اش ر ا ت 
اد عفر على مشل هذه المصاطب في أماكن متفرقة من الجزار 
" ا الو سظی. زق رأى فيها آولئك المتخيلون للعلم بانها عبارة 
الشرقية وتونس الو م 8 | EF‏ ۴ 
ین ایر لاان الذين كانوا فى خدمة الجيوش الرومانية» بل رى فيي 
البعض الآخر بأنها دلیل على قدوم شعب (سیلتي) إلى إفريقياء ولم یکن 
مجرد قدوم عناصر غالية بسيطة مجندة في الجيوش الرومانية. وقد رأى 
هؤلاء المتطفلون على العلم بن هذه الآثار لا تختلف عن تلك التي عثر 
عليها فى أوروباء وذلك للوصول إلى الأصل المشترك بين سكان المغرب 
عليه في بني مسوس غرب مدينة الجزائرء لا يختلف عن ذلك الذي عثر 
عليه في (سومير) بفرنسا. وقد فشر هؤلاء المتخيلون بأن تواجد مجموعات 
ا لمغرب القديم ذات شعر أشقر وعیول زرقاء وبشرة 
ا كد بسبب قدوم هذه المجموعات الأوروبية إلى المنطقةء وبالتال 
فإن هؤلاء السلت والغاليين هم أجداد لسكان المغرب القديم. وبهذه 
+ حاول الفرنسيون الذين ينحدرون من 
جزائر وبقية مناطق الم ب uf ١١‏ : 
مناطی المخري القپې ورآرا و : | 
السابق. لقر et A‏ ۳ دا تكرارا للحضور (السیلتي) 
e ۰ |‏ ۵ نؤهنا بخطا هذه التخیلات» و 
تمو عات الا ار“ ۴ کا 
ت اش افش رالين الزرقاء والبشرة البيضاء 
م يكن جديداً عن المنطقة ر ااب 2 
بالاف السنين". وأن ار ٣ل‏ هي موجودة قبل السلت والغاليين والوندال 
: مل ٠‏ ازال اد ء الرع بان : اة ٣‏ 
اد من بقایا الجنود الال لذ وء الشقر مم من سلالة الوندال 


(السلت)» تبرير غزوهم 


أكدنا بأن تواجد بعض 


ا س 
کي عیسیء اسم لیبیاء ص 95. 


0 الثاني: گات المغرب القدر من حخاال | : 8 
ا م لمصادر اقرز وولو ج2 (علم الإأنسان) 
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وا ویرد تفا فزیل) - رغم أنه كان من كبار المنادين ببث التفرقة 
ین اسا و القديم - على هذا أنه من العبث البحث فى هذه الأقوال؛ 
الود ادان الدين استخدمتهم قرطاجة وروما لم 8 غددهم کبیر؛ 
ولم يتركوا لنا نساد يذكرء ولم يثبت أن هؤلاء الغاليين كانوا من الشقر. أما 
عن الوندال فقد اضمحلوا نهائياً بعد طردهم من البلاد على يد السكان 
المحليين بمساعدة البيزنطيء. هذا من جهة» ومن جهة أخرى لا يمكن 
القبول بأن مقابر (الدولمن) هي بقايا السلت والغاليين» لأن هذه المقابر 
سابقة تاريخيا في تواجدها في المنطقة”. ونظرا لوجاهة الرأي الذي يقول 
بأسبقية مقابر (الدولمن) عن السلت والغاليبين» لذلك حاول هؤلاء 
المتخيلون تلسيق نظريتهم من جديد لتلائم الرغبة الاستعمارية الحديثة 
لاحتواء المنطقة عن طريق الدمج والإلحاق» لذلك عدّلوا نظريتهم السابقة 
یف واوا بان مجمرعات مي الحهاجرين اتظقن ا سن الوخة لهضلرا إلى 
شمال أوروبا والجزر البريطانية» ثم انطلقوا نحو الجنوب مروراً ببلاد الخال 
(فرنسا) وأيبيريا (أسبانيا والبرتغال)» ومنها وصلوا إلى شمال إفريقيا بعد 
عبورهم لمضيق جبل طارق. لقد صاغ هؤلاء المتطفلون على العلم نظريتهم 
هذه من خلال أسطورة جاء بها المؤرخ الروماني (سالوست) مفادها آن 
اچ الآلهة الإاغريق إل سظو رة وید عی هرقل عبر مضيق جبل طارق مح 
مجموعة من المهاجرين ليس شرا قي شمال إفريقبا ويندمجرا سخ كان 
المنطقةء وذلك لا لشىء سوى إثبات أن هؤلاء المهاجرين الأاسطوريينء 
للين روصلا عة الغر ب القدي وقرگرا لنا حصب تلهم حاطب 
(الدولمن)» هم بکل بساطة أجداد للبيين القدماء» وقد برر هؤ لاء نظريتهم 


ê‏ أ الححا ۵ لف الإإاسلامى» 
)1( امد ترق المدت و طاجة فى آربحة ضور فن عع رة إلى الفتح : 
المؤسسة العامة للكتاب» الجزائ 1986م.» ص +14. 
G. Camps, Des Rives, P. 9, 10. (2)‏ 


200| ¬ ر ak‏ 
ال كانية ذات شعر اشعر و عير دد ۶ وشرو 
لحلاصر 


الات اة قبل الميلاد» ولم نحصل على هجرات وتنقلات 
ا ۾ م كدة تاریخيا إلا مع الألف الثانية قبل الميلاد“. ويضاف 
عبر اليخر 1a * » ۰ E‏ + 
الى كل هذا أن المنطقة لم يتغير وضعه الجخرافي مند عصور ما قبل 
ىا ة م حيث توزيع الماء واليابسة والمعا 
خاصة من حيت ا نور سر 


تاريخ وحتى الآن» 
والمضايق. 
ويسخدل هولاع الباحثون على الأصل الأوروبي للبربر» من خلال 
قرائن لغوية من خلال تخيلهم وجود تشابه في بعض أسماء القبائل بمنطقة 
المغرب القديم مع اساء ساط اشرق في شمال آوروبا. ویری هولاء 
بأن اسم الكيماريين بفينلاندا والسويد» يشبه من حيث النطق قبيلة خمير 
في تونس وبني غمارة في المغرب» وأن اسم هرقل بطل أسطورة 
(سالوست) يشبه اسم أركول وورقلة بالجزائر. وفزيانه التي سكنها 
الكيماريون في أرمينيا هي نفسها فازان بالمغرب الأقصى وفرّان في ليبياء 
ورفايم ورفايت وهي قبائل كيمارية تشبه من حيث النطق مناطق الريف 
بالمغرب» ويرون بأن قمور وأقمور لها صلة بكمارياء ومر خلال هذا 
ادرو ابعيد عن المنطق يبدو أن العالم 


E‏ الفرنسي (رين)»ء الذي يتبنى هذه 
لنظرية» بريد من خلال دک 


الاأصل رالد | ها الكم الهائل من الأسماء إقناعنا بوحدة 
س حا هذه | اأ ۴ ع 
عاريقة التي يتبعها (رين) انها مفتعلة» ولا صلة لها 


)1( 
محمد علي عیسی» اسم سا ی یں کور 


1 ر الثاني: سكان المغرب القد م خلال | ا 
ا لمضادر الأنثرويولوجية (علم الإنسان) 
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بعلم الأسماء» حيث إنه يقطع الكلمات كما يشاء» ويستخرج منها المعاني 

التي تروف بم او تا غل پام وهي ية قل اتد سم الات 

والجدير ا ان العلم الحديث سواء من خلال الآثار والاأنثروبولوجيا 

و ہت وک ان المخرب القديم يعودون من حيث جذورهم 

التاريخية إلى منطقتيّ شبه الجزيرة العربية والشام» ولاصلة لهم بأوروباء 

ولنا في تشابه أسماء القبائل العربية المتواجدة فى شبه الجزيرة العربية» 

مع هذه المتواجدة بمنطقة المغرب اقيم شي اليل خلى وسح الأصل“ 

حيث إن سهولة الاتصال بين الشرق والغرب ووحدة التاريخ المشترك 

کلھا تید هذا الاتقساب» وإذا گان الفرنسی (رین) من خلال مقارناتة 

المفتعلة» ردا بق الأ وة بى اااي السا وق 
المناطق فى أوروبا مع بعض الأسماء في منطقة المغرب القديم في العصر 
الحديث» فإننا نستطيع الجزم بأن معظم أسماء القبائل الموجودة في شبه 
الجزيرة العربية متطابقة تمام التطابق مع تلك الأسماء الموجودة حاليا في 
منطقة المغرب القديم. وقد أثبت العلم الحديث كما سبقت الإشارة صحة 
ذلك وفي نفس الوقت يؤكد خطاً نظرية (رين) في انتقال الهجرات المبكرة 
عبر مضيق جبل طارق نحو شمال إفريقيا. وللرد على (رين) فإننا سنقدم 
بعض الأمثلة التي تمثل التطابق اللخوي الكامل بين آسماء بعض القبائل 
فى منطقة شبه الجزيرة العربية» وبين أسماء بعض المناطق في إفريقي 
الشمالة فة عاة و اة المغرب القديم رصفة اة اول آ0 
تکون هذه الأمعلة مأعرذة من العصور القديمة فقط وذلك زيادة في فو 
الع ورسوفة سد هدر اللإمكان عن الأسماء التي ظهرت خلال 
العصور الو سطى والحديثة؛ إن أسماء القبائل في كلا المنطقتين خلال 
فين الس ن 9 ان إلى ججح وران اوبات الس واا اق 
بينهما» ومن أهم تلك الأمثلة: 


in‏ التاريخية لسكان المغرب القدیم 
که وقائد القر افل في الجنوب خلال الأسرة 
خوف ۴ ۳ | و ااتھ ت 
ا وىة (حوالي نهاية الالف الثالثة قبل 
| ر ارس الي رکا لی درا بره في النمن 
من خلا و آله دم حتى وصل بلاد التمر ‏ 
ته إلى إقليم يام في انوه و ٠‏ 
رحلاته إلى ء 2 ن ذلك عندما ذهب في إثر رئيس يام» الذى 
زل عولى عليها حتى الركن الغربي من السماء» وقر 
تقدم نحو بلاد التمحو ي ي رئيس التمحو"". لقد ورد | 
سار شبباءة وصالح بینه وبين وچ : ورد اسم 
الإكليل عند حديثه عن معارف همدان 


1202 8 


r1 


حاول حرخوف ٍ 
يام لدى الهمذاني أيضا في كاب 2 
واا ورن أخبارها* وقد أشار الهمداني بان قبائل يام كانت معروفة 
ني الجاهلية والإسلام. وورود اسم يام حرفياً في النصوص المصريا 
إن دل على شىء فإنما يدل على التواصل البشري المؤكد خلال العصور 
القديمة بين سكان شبه الجزيرة العربية ومناطق شمال إفريقيا. 

2 قدمت لنا نقوش الكرنك التى تعود لنهاية الألف الثانية قبل الميلادء 
وصقا دققا لا تضار العلك المصري مرنبتاح على الليبيين القدماءء وقد 
اشارت هله النصورص بان الین کانوا حت قبادة شخص یدعی مري بن 
ادد رئيس قبيلة الليبو. ولقد تعرفنا من خلال کاس الإكليل للهمذانى» ومن 
خلال 0 شمس اموم ودواء کلام العرب من الكلوم» لوان بن سعد 
الحميري" عن شخصية أدد. فذكره الهمدا 


نی بان رة پئ أذدة وذلك عند 


(1) فوزي فهیم جادالله» مسائل في مصادر» ص 64 
(2) الهمدان» إل ا ) 
لهمداني» الإكليلء الكتاب إلىء 
: سر» س 85 - 06 1,. 
)3( المرجع نفسه» ص 19. وكزإ: زء ای ۱ 
کتاب د العلوم ودوا ر إن مسعيد الحميري» صفحات في أخبار اليمن من 
جہں ۲ م ار ن الیم (اسی پا لنسحخ والتصحيح: عظبم 


روات 6م. ص 1 


التنوير للطباعة والنشر» 


اسل العاني: كان الفخرب "قديم من خلال المصادر الأتثروبول ب : 
وو جيه (علم الانساد : 
غلم الإنشان). ______ |203 


o Ah Ns. 3‏ : 
حديثه عن رف همدان وانسابها وعيول أخبارها. ودکره 


الخيري 5 ابو قبيلة من اليمن اھ آعذ بن زید بن عرو ین عریب بر 
زید بن کهلان ین سج ورا اوا ی سے ای آي یری ول 
الأساطير البابلية والكنعانية اراھ چت ورو اس ادو او سد کب 
للغيو م اواس في الحضارات". والجدير بالذكر أن إضافة أسماء 
الأشخاص لأسماء الآلهة أمر معتاد في حضارات الشرق الأدنى القديب 
وشمال إفريقيا يقصد به ترضية هذه الآلهة والتبرك بها. وعليه فإن هذا 


نشوا بن سعید 


التشابه الذي نلاحظه من خلال ورود هذا الاسم في الأساطير البابلة 
والكنعانية» وفي النصوص المصرية القديمة والكتابات العربية الإسلامية» 
لم يكن محض صدفة» بل هو دليل مؤكد على أن هجرات قدمت من 
الشرق وبالتحديد من شبه الجزيرة العربية واستقرت في منطقة شمال 
إفريقياء منذ عصور ما قبل التاريخ» وهي السبب في تكون القبائل الليبية 
القديمة التي عاصرت دولة الفراعنة. 

3- من بين الأحداث التي قامت في منطقة وادي النيل في الحعصور 
القديمة»ء تلك الحرب المعروفة باسم الحرب الليبية الثانيةء التي تتحدث 
عن غارة قامت بها القبائل الليبية ضد مصر في عهد الفرعون رعمسيس 
اثالث (1182- 1151 قبل الميلاد). وقد كانت الزعامة في هذه القبائل لقبيلة 
المشواش. وكانت القيادة العامة لزعيمها کبر. وقد ورد اسم کبر على آحد 
جدران معبد هابور تفن بان لا الزغيم جاء افرعول مض بحك هزيس برجي 
الصفح من أجل رنه الأ ™. وقد ورد اسم كبر في نصوص الدولة المعينية 


معجم الأساطير (تر جمة: حنا عبود)» منشورات دار علاء 


(1) ماکس شابیرو وروداهندریکس» 
Ea TERE‏ 
ركلا محمد يرسي هراك الردن الفيتيقي زح نال 


الدين» دمشق؛ 1999م صن 111 : 
33. 
و ا 30. 
(2) مصطفى كمال عبد العليم» وراسات فی تارت: جن 


اد الان سكان المخرب القديم م هة ٠‏ 
لقصل الاي ج لديم من خلال المصادر إل 1 
د ۶ شروبولوجية (علم الانان 

جه (علم الإنسانء س |205 


ل تشابة اسما هله الاس ةي ' 
حو ۰ اا مح بعص اسماء ملوك الدولة الأشورية. 
إدرجة حماست بعضهم إلى القول بان هل الأسرة المعروقة قي الارية 
بنشاتها الليبية تنسب بطريقة من الطرق إلى الآشرري». قل ٠.‏ 

fey‏ : ی ال شوریین. لقد خمن بعض 
تق الل اسس اة جاک في مصر في ذلك الوقت» ودليله على 
ذلك ا الراضج ن اسا الاشخاص في هذه الأسرة مع بعض أسماء 
ملوك اشور. ويبدو واضحا أن أحداً من هؤلاء الباحثين لم يشر إلى السر 
الحقيقي وراء هدا التشابه والتطابق» وذلك ربما نسوا أو تناسوا أن السر 
يكمن في تلك الوحدة القديمة التي كانت بين مشرق الوطن العربى ومغربه 
منذ عصور ما قبل التاريخ» سواء كان من الناحية اللغوية أو الناحية العرقة“. 


اسم والد شيشنق الأول مؤسس الأسرة الثانية والعشرين الليبية في مصر 
خلال الفترة ما بين (715-945 قبل الميلاد). لقد كتب هذا الاسم علي 
على شكل نمر» الذي يعنى المرعب والمخيف. وورد الاسم في النقوش 
ا ية على د ک نمرن ونمرم ونمرت وورد في النقوش الليبية القديمة 
علی شکل نمر ونمرد ونمرل ونمرس ونمرث“. ویکافیء هذا الاسم في 
اللغة العربية الفصحى كلمة نمر ونمرد ونمرذ» حيث نجده في لسان العرب 
في مواضع عديدة: النمر: ضرب من السباع خی من الاد مرد ود 
ملك معروف» وکان ثعبا ذهب إلى اشتقاقه من 


| 1 سل م۵ ر كث | 
سل ته هروه اسم 
نم وك ملك 


التمرد فهو على هذا ثلاثي. وورد الاسم على شکل نمرد: 


)1( على فهمی E‏ سا الريب ص 56-5 - 03-5. 
)2( المرجع تقس ص 91-5 - 94-5 


الجذور التاريخرة 


لسکان | . 
e‏ لمر 
|| 206 7 


۴ هذا الأساس : 
: ندیء» کما کان متداولا عند عرب لے  .‏ 
متداولاً عند عرب الرافدين ا ت ممن القديم 
والجزيرة العربية مثلما هو مو حر ا يل يام 
لفراعنةء بالإضافة إلى آنه كان شائعا لدى قدماء الليبيين على طول الررر 
الإفريقي”. 

6 يقول المؤرخ الفرنسي (رين) بان فزيانة التي سكنها اسار 
بأرمینيا يمکن اعتبارها فاسا بالمغرب وفران بليبيا. وقد جاء (رین) بز 
الاسم ليؤكد بأن فاساً وفران في منطقة المغرب الشديم تعودان في | 
إلى أورويا. ولكن من خلال حديث الهمداني في کتابه الإکلیل* زی 
إشارة إلى اسم فزان كأحد أبناء کنعان بن حام بن نوح» الذي سکنوا أرضر 
السودان. ولذلك يمكن الرد عل (زین) لو اتتا نفس طررقته ی یا 
للأسماء فإنه من الأولى إرجاع فزيانة بأرمينيا إلى فران» بصفته أحد أن 
کنعان بن نوح» وهو أقدم تاريخاً من فزيانة. 


##من المعررف أف دولة سين كانت إن الدول العربية القديمة 
التي قامت جوب شبه الجزيرة العربية في الفترة ما بین (1300 - 630 ق.م.) 
دتوجد معین اخری پالشام انت عبار: عن مدينة تتبع دولة معين في 
الجنوب. وعلى هذا الاساس آل خی لا آن نربط آت معان (أولاد معان) 
في يفرن غين بل من اليمن والارون. ویحق لنا بالتالى آن نربط أصل 
اوی القبيلة الليبية بتلك المدن التي سادت e‏ شبه الجزيرة 
ا والشام من أكثر من ثلاث آلاف سنة مضت. وعملية ربط هذه 
الى الشرق هو أرب الى الصواب مما يفعله (رين) وأمثاله من رط 


)1( ابن منظور» شان عرب الجر 
(2) على ) 


غالا ) 
: ی داز ضادر ہے وے۔ ووی ی و5 
ھر تر : د ليرو ۴ جن 

#ي خشيم؛ سفر العرى ے5 دقو 


گات | القد 
e‏ ازاف كان المخرب القديم من خلال المصاور الانثروبولوجۃ غلم الإشسان 


فرب ال ندیم بأسماء أخرى في آوروپا» عن 


لی الكلمات ait‏ 
iF‏ سج امعاني منها بأية كيفية وذلك لاتدليل 


سس إ7 


TA E 
ورد لدى الهمداني في الجرء ء الثاني من كتابه الإكليل أيضا‎ 8 
إشارة لأحد آبناء علاق س مرو بن دي آبين» وهو صيعان» الك تشسب‎ 
إيه قرية صيعان من مخلاف آقيانء وكذلك شاحد مما تنازعته حمير‎ 
وهمدال. وعلی هدا الأساس آلا يحق لنا آن نربط قبيلة الصيعان المتو اجدة‎ 
بالمتطقة الغربية من لاء بارلتك الأشخاص اين أشار إليف المذانيء‎ 
وبتلك القرية اليمنية القديمة التي عاصرت دولتی حمير وهمذان القديمتين.‎ 
ويحق لنا بالتالي أن نربط أصل سكان هذه القبيلة الليبية بأولئك الأشخاص‎ 
وبتلك القرية» التى سادت بجنوب شبه الجزيرة العربية منذ أكثر من ألفيّ‎ 


وعندما باءت نظرية (رين) بالفشل الذريع» بسبب عدم منهجيتهاء حاول 
الباحون افر نسيون تبرير الأصل الأوروبي لسكان المغرب القديم من 
خلال تواجد بعض المجموعات السكانية بالمنطقة تتصف ببشرة بيضاء 
رعيون زرقاء وشعر أصفر. وأذلك جعلوا هذه المجموعات تارة من نسل 
الغال «سكان فرنسا خلال العصور القديمه»» وتارة أخرى من نسل الجرمان 
سكان ألمانيا قديماأ»» وفي بعض الأحيان من أصل قوقازي”. وقد تناسى 
هؤلاء الباحثون بأن هذه المجموعة من السكان التي يدعي بعض الاب 
الاوروبيون صلتها ٻاوروبا هي موجودۀ ت بالمنطقة قبل وضزل الاورويين 
بالاف السشن: سازز لی سحا ما شول یکن یح قاجا ۰ 

ين. وللتدل 


2 الهمداني» الاكليلء الجزء الأول» ص3 °. 


)2( الهمداني» الإكليل» الجزء الثاني؛ ص ۰98 [12. 
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ا كانة بالمنطقة منذ عصور ما قبل التاريخ کی بدایۃ 
1 لمجموعهة چ چم الان : 
ل ا واني» وهي الفرة التي ير فيهنا هلا ب وصول هز 
المجمو عة السكانية إلى المنطقة. 


سة الأشكال البشرية المنقوشة والم س 
ا ف بالصحراء الكبرى» e‏ 
على المنحدرات ا تقاطیع فت الكاساق رارت ابه ف 
الحجرى الحديث» بانها تمتاز بتقاط : ميضاء 
اشر الأصفر وقد ری کل من (فابريتشيو موري) و(هٽري لوث) من 
خلال حفرياتهماء بأنها تنتمي إلى جنس البحر المتوسط. ولكننا نؤكد“ بأ 
هذه الرسومات التي تعود في تاريخها للعصر الحجرى الحديث ابتداءَ م 
الألف السادسة قبل الميلاد» لاصلة لها بالجنس الأوروبيء يل هي عناص 
موجودة بالمنطقة قبل أن يستعمل الإنسان البحر في تنقلاته بزمن طویل. 


2 - إن المجموعات التي تتصف بالبشرة البيضاء والشعر الأصف 
والعيون الزرقاء لم تكن ملامح أوروبية كما یری (موري) و(لوث)» بل 
هرت في شمال إفريقيا في أكثر من مناسبة قبل 
المنطقة» حيث استطعنا التعرف عليها من خلال الوثاقى, المضصرية القديمة 
ابتداء من الألفى الثالشة قبل الميلادء عندما تحدثت عن قبيلتى التمحو 
والليبو. واقدم مثال على ذلك رجح إلى فد الاسر الرابعة من الدولة 
مقبرة الملكة «مريس عنخى الغالغة صورة للملكة «حتى 
زصس الثانية وهي بنت الملك (حوفو» وهذه الصورة الأحيرة تلف عن 
غبرها من الصور الموجودة 4 حيث تمتاز بلون البشرة البيضاء والشعر 
e‏ 
0 سليم حسن» مصر القديمة , 
الهيئة المصرية للكتاب» ازن 
البربرء ص 26, 


وصول الأوروبيين إلى 


القديمةء اد نجد ا 


عصر مرنبتاح زرعمسيس الثالثت ولمحة في تاريخ لوبيه“ 
ںا رکا ہی ات عار الات 


رمل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصاور إا ! 
لے الات ے | ونر 

الأشقر ويحاي جبينها خصلة قصيرة» ونل 
4 ت قافو ف ا 
e‏ بشریطین ملفوفین على الصدر ومربوطین على | لكتف بعقاة 
بارزة“. وهذه الصورة النسائيةء رخحاصة خحصلة الشير والمنن | 

٠‏ والملابس تذکرنا 
باللوحة المرسومة على الصخر التي عر عليها في منطقة جبارین بال 
پاي اوالعی نرجع لحدود الألف إلساد_: قبل الميلاد#. وتجد مثال 
1 ر ۴ : اأ *+ | ای چ ل بن 
e‏ لنقوش و لرسوم التي ظطهرت کي وض فهېرتي اونی 
وخ شرف کسی اجرب في عد الا سرو الجر الاد وھ وود 
قبل الميلاد)» وتلك الرسوم التي ظهرت على مقبرة سيتي الأول (الأسرة 
التاسعة عشرة» وذلك في حدود عام 0 قبل الميلاد). 


رة عن چلباپ آیفی 


3 تصف المصادر الإغريقية بان الليبيين القدماء قبل قدوم الإغريق إلى 
الجبل الأخضر» في القرن السابع قبل الميلادء كانوا يتصفون بالبشرة البيضاء 
وتشير هذه المصادر بان الليبيين حول بحيرة تريتونيس كانوا يتصفون بنفس 
الصفات السابقةء وأنه كان يوجد من بينهم قوم من ذوي العيون التي لها 
زرقة البحر*. ولقد أشار هؤلاء الإغريق إلى وجود علاقات طيبة بينهم وبين 
الليبيين والليبيات ذوى البشرة البيضاء والشعر الأشقر» قبل وصول الرومان 
بجيوشهم الجرارة التي تضم الخالييين والسيلت والجرمان بقرون عديدة. 


4- ونجد الشاعر اللاتيني (ماركوس أنايوس لوكانوس) (39- 65م) 
بشير إلى شقرة الليبيين القدماء أثناء حكم البطالمة لمصر من خلال جانب 


Henri L'hote, A la decouverte des fresques du Tassili, Arthaud, Paris, 1988. P. P. 67-74. (D 


)2( برد ا کا عبد العليم» دراسات» ص ۰54 55 


Le Robert, Dictionnaire Universel deg nomes Propres, Le Robert. Paris. 1983. P. 1707. (3)‏ 
e 3 3 0‏ 1 ۴ 
وكذا: مصطفی کمال عبد العليم» دراسات»› ص 76. وکذا: فرانسوا شامو» في ریخ لیہیاء 

ص 35. 


i TS‏ التاريخية لسكان المغرب القدي 
210| 
الا وفارساليا والتي تحكي مأساة الحرى 
من ماطو عه الشعر : الأرك قا.! 
0 _ : الف الأخحير من القرن الاو قبل الميلاد» بير 
الأهلية التي جرت “ي 
0 » حي يشير هذا الشاعر إلى ليميين وليبيات ذوى 
ل کف ووي 2 : 
E‏ إزت كانوا فى خدمة الملكة كليوبترا". وقد أورد هز 
بشرة بيضاء وشعر آشقرء کانوا في خدمة ا ا 
r : 2 ٤‏ کا 3 
الشاعر من خلال مقطوعته الشعرية بان یراوس بسي ااا 
الا اى من تلك الوصيفات الليبيات اللاتي كن في خدمة كيلوبترا 
یتال بر عبناة دة شقرة شعو رهن حى لدى نسوة جرمانيا الجميلا ت" 
والجدير بالڏکر أن هله الإشارة من قبل الشاعر (لوکانوس) كانت تسبق 
فقرة احتلال الرومان لمصر ومنطقتي قورينائية (الجبل الاخضر) والمدن 
الغلاث (لبدة وأويا وصبراته) بزمن ليس بالقصير. 
يستدل بعض العلماء الغربيين غلى الأصل الأوروبى لسكان المغرب 
القديم من خلال وجود شبه بين بعض الكلمات في اللغة الليبية القديمة مع 
كلمات آخرى في لغات آوروبية قديمة كاليونانية واللاتينية والأترسيكة 
ولخة الباسك» ولكن هذا التخمين بعيد كل البعد عن الواقع لن وجل 
اية صلة بين الليبية القديمة واللغات الأوروبية القديمة» ولكن على العك. 
سن فلك اليك من الالسصاصيين الآ ررريين فى سجال الات و كترن 
بان اللغة اللسة القدة 2 4 ° 
اليبية القديمة ترجع في أصولها إلى الشرق؛ يقول عالم اللغات 
عددها بنحو خمسة آلاف إر: آ8 
0 لاف لهجة وهي كلها ذات جدور عربية قديمة. وتشير 
ورا ریو ساس ع بار الاچ ا٢ا‏ 5ے : 
وتي ا الليبية القديمة هى امتداد للغات السامية - 
i‏ ازیسےر س ا ا ا ۴ 
د ' مريكي (وليام لانغر) بأن اللغة اللييية القديمة 


القديمة كثيرة ومتفرعة» حيث يقدر 


نمل الثائي: سكاف المغرب القديم من خلال المصادر الانتروبرن م اام سے | 
والمصرية ایی ا واللخات ل 
واحد. ر ار لبون) يان اللغة الليبية القديءة العريقة في القدم من 
المحتمل انها مشتقة من اللغة الشنقة . e e i‏ 

e 8 [‏ حن نید (غوستاف لبون) فی 
رای ومما يؤكد ذلك أن لغة الطوارق التي يطلق عليها تيفيناغ تعنى الفينيقية 
ندا لو جعانا كامة فينيقي في صيغة المؤنث باللغة الليبية القديمة سرف 
نقول e‏ أي: فينيقية. وبالفعل فان الرآی السائد لدى الكثير من 
الباحثين أن ا بجدية التي يستعملها الطوارق وهي التيفيناغ استعاروها من 
الأبجدية الفينيقية. ويرى بعض الباحثين أن الأبجديتين الطارقية (اللسة 
القديمة) والفينيقية انحدرتا عن الكتابة السومرية*. ويرى العالم الألماني 
ټووسلی) پات اللخة النوميدية (اللغة الليبية القديمة) انفصلت عن اللغات 
ااسامية قي الشرق في عصرر مزغلة تي القذم ويشير باق العروة القصسس 
هي فرع مما يعرف بالساميةء وتمتاز هذه اللغات بما فى ذلك اللغة الليبية 
القديمة بوجود الحروف الحلقية. ويشير (غرينبرغ) عالم اللغات القديمة في 
جامعة أنديانا الأمريكية بأن اللغة الليبية القديمة» واللغة العربية الفصحى 
تضمان الكثير من الصفات المشتركة في البنية اللغوية والنحوية. ويشير 
السعيد الزاهري بأن اللغة الليبية القديمة هي لغة ضاد مثلها مثل العربية 
اھ ولاك رة حرف الضاد بين حروف آبجديتها“. 


جع كلها إلى أصل 


لقد رأى بعض الباحثين المنادين بنظرية الأصل الأوروبي لمنطقة 
المغرب القديم» بآن الهجرات الأوروبية وصلت إلى المنطقة عن طريق 


ا : وة ق م ج 
رین پریين بصلان بين أوزوبا وشمال إفريقبا وهم مضيق جبل 


)1( المرجع نة ص 433. 
2 المرجع السابق» ص 114 115,. 
)3( محمد المختار العرباوي» البربر 


9 طا ق‎ 2 i Ê 
المد ي کر جه» یں‎ 2 E 0 
وکا احمل رن کي‎ 27 
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i‏ | ګرب القدي, 


طارق» والمنطقة الواقعة بين تونس الحالية وصقلية وإیطالیاء لقد راج 
فكرة اتصال جنوب أوروبا بشمال إفريقيا فترة من الزمن وكان المنادون 
بهذه الفكرة يرون أن هذا اتال حدث أثناء ر اجا التي طت 
النضصف الشمالى من الكرة الارضيةء والتي كان اخرها قبل 18000 از 
س مق وله الأيخاتك الجيولوجية المتعلقة بالرسوبات البحررة 
e E 5‏ هذا الافت أذ ت آگز۔ 
والشطوط الواطئة والمرتفعة أكدت عدم صحة مراص تحیت آیزری 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى» فان عملية ازدیاد ارتفاع کمیات المياه فى 
الشمالى من الكرة الأرضية في الفترة الدافئة المطيرة والتي بدت منذ 8 
آلف سنة مضت ومازالت مستمرة حتى الوقت الحاضر» أدت إلى ازدیاد 
ارتفاع مستوى المياه فى البحار» وبالتالي دت إلى اختفاء النتؤات الحجرية 
البارزةء التي تكؤّن ما يشبه المعابر البرية في البحار. ولذلك فلا مجال 
لمشل هذه المجموعات القادمة من أوروبا الوصول إلى شمال إفريقيا عن 
الإمكانيات لاقتحام البحار كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن 
الهجرات التي قامت خلال عصور ما قبل التاريخ» حيث توصلنا من خلال 
نظريات لعلماء مرموقين» إلى أن أقدم اتصال بين آوروبا وشمال إفريقيا 
بغرض الاستیطان کان في النصف الثاني من الألف الثانية قبل الميلاد 
عندما جاولت بعض المجموعات الأوروبية المعروفة باسم شعوب البحرء 
استيا على منطقة وادي النيلء ولکنها فشلت وعادت إلى أوروبا من 
جديد كما سبق الإشارة إلى ذلك. 
حم س 
L. Balout, Prehistoire, P.433. (1)‏ 
وکذا: جیان ديزنج» البربر الأصليون» ص 431» 432. 


چ 


رمل الثاني: سكان المغرب القديم ن ادل ال ماو الانشروبولو 
لاو رجية (علم الس 


ب - النظرية الثانية (الأصل الى 


مي وال الا س 
eT‏ سام صل مي): 


ا 
. کا یرای ا وز ب 


فاطق لنة ال > 
في طق شبه لجزير العربية» وبلاد الرافدين» والشام» والم: لمنطقتين 
الشمالية والشرقية والغربية من إ کچ 


ایا وقد سیت سجمرهاۍ ن ل 
چک چیو تھ یری ا لان رق ی ےی 
له الثظرية في تسميتهم لهل الجماعات على ما جاء قن التررات من أن 
ا أ ا ا 2 

۱ ا تود في اصلها إلۍ تسل ابی نوح اء سام وحام. والجدیر 
باللكر اك الشوراة قد لست سان العالم في ذلك ارقت إلى اورف 


الشعوب بالساميةء و 


مجموعات بشريه كبرى وهم: الساميون والحاميون والآريون» نسبة إلى 
أبناء نوح الثلاثة» سام وحام ويافت. وترى التوراة آن العالم قد فثي بعد 
الطوفان» ولم ينج سوى الذين ركبوا السفينة مع نوح» وهم نوح وزوجته» 
وأيناۋه سام وحام ويافت وزوجاتهم» ومجموعة من الحيوانات على شكل 
زوج من كل نوع» وتشير التوراة إلى آنه من خلال نسل سيدنا نوح ظهرت 
القبائل» والمجموعات السكانية المختلفة» «وبالتالي ظهرت قبائل بني 
نوح» حسب مواليدهم بأممهم» ومن هؤلاء تفرعت الأمم في الأرض بعد 
الطوفان»". وعلى هذا الأساس يرى كتبة التوراة بأن البشرية قد فنت بعد 
الطوفان» ولم پنج سوی نوح وأبناؤه سام وحام ویافت. ولکن هذا غیر 
صحيح» وحتى وإن صح ذلك» فإن الناجين لا يتتسبون لذرية نوح فقط» 
بل يتتسبون أيضاً لذرية أولئك القلائل الذين آمنوا برسالة نوح» وبالتالي هم 
أيضاً ركبوا نة ال وقد وردت إشارات عديدة في القرآن الكريم تشير 
إلى الذين ركبوا السفينة مع نوسي فقد وزد في سسورة هود إشارة راض 


الجديد» سفر التكوينء الإصحاح 
الكقاب الس أف كباب العهد القديم n‏ چ 
العاشر 32ء 1 دار الكتاب الس فى الشرق الارسه 
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ز نة مع توح 4 ليس أبناءه الثلاثة وزو 
إلى أن الذين ركبوا | ب ف ی e‏ 


E: |‏ 1 س ا e‏ 
أيضاً عدد قلیل من الذین آمنوا: 3 حى إذا جاء امتا وار لبر 
ف مل» پان 2 e a‏ ّ چ ر ر ار ر f‏ ار 
تا ايل فيا من ڪل وَين انين واهللت ۾ من سق یھ الفول وم 

سے ات ا ۳ ک 


AG €‏ ۹ . و خا شا ت 
ام ومآ امن َعَم إلا قل 4“. وفي نفس السورة نجد إشارة إلى إلأ 


ية بالاضافة إلى توح وابتاته: قل سوح اهل و2 
الذين كانوا في السفينة بالإضافة إلى نوح وابدته: ثيل يس أهوط سر 


ا ag‏ ار و ۹ a ga a‏ 
يئا وکټ ميك وغل آم من معلت وامم سنجعهم م يمسهر ي 
عَذَاٌ ليم 4. وبناء عليه فإن الذين ركبوا السغينة» ونجوا من الطرفان 
ا البشري بعد الطوفان إلى أبناء نوح فقط ولا أن يقسم الجن 
وحام ویافث. 
هل كان الطوفان عالميا؛ 
استنبط العلماء المحدثون أن الطوفان 
La Î‏ 


لم يكن طوفاناً عاماً شمل 
يؤخذ من نصوص العهد القديم» بل إنه كان طوفانا 
خاصا مقصوراً على مناطق محددة کان يعر في الاب العبر 
دونوا الشوراة بعد هذا الحدث بأكثر من ألف سن ولذلك لا ي أن 
نهم من رواية الطوفان في التوراة أن جميع الكائنات الحية التي كانت 
على سطح الأرض قد أهلكها الطوفانء وإ 
الطوفان كان مقصوراً على جي 
مچ في هله لقعا ری نر 
الطوفان عقاباً لقر 


انيون» الدين 


نما يجب علينا أن نفهم أن هذا 
ا ن الارشس اهلك سانيا زل 
ع دمن كان معه في السغينةء وقد كان هذا 
۲ م ورالد ایل سی کال ا اہ کی سی 


() سورة هود الآية 40. 


#) سورة هود الآية وي 


تمل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الان 1 
“روبولوجية (علم الإنسان 


Ai Ê‏ 8 اله آن ١‏ کر < ي 
كي رة من القران لکریم» والتي ت سیر ایاتھا ۔ علی یی 
a E 0‏ ۶ التوراة - إلى 
عقوبات عديدة» نزلت على جماعر ت 
ت محددة جداء ف إلآّ|. 
i‏ : اء هي الا یات 6-9 
سورة القمر یتحدث اللہ تعالی ع ی | ے “۶ 
/ ت ام رة کیت رسلها وار 
۳ ت عن فوم نوح الذدیم گان عقا 
الطوفان» مشل ما كانت الر الصر e u‏ 
ا CC‏ صر عقابا لقوم عاد وكانت الإبادة 
لجاملة عه ھن کد | د | 4 
٠ |‏ اشمودء والهلاك التام لقوم لوط بسبب ارتكابهم الفواحش» 
وقومه» عندما دبوا موسی وآخاه هارون؛ حیث لم يبق اله من أولك 
اللين ليوا توقسى قرم ین خروجی سن مر ےآ رلا وا 
ET‏ اها في سورة الغرقان فعشير هى الأغرى إلى عقربات عديد: 
نزلت على جماعات عديدة» حیث قول الله تعالی: # وقد اا می 
التب وجعاتا مح آخاه هروت وزرا ٭ مفلا آذهبا إل الوم لے 
ر ور کو ر سرو ل ا سے ساره وم رو 
کیا کف و ی چ کے غ 2 
وا پعايدټنا فدمرنلهم تدميرا ٭ وقوم نوج بوا الرسل أغرقتهم 
وجعلنلهم للتاس ءايَة واعتدنا لاظلميت عذابا اليما ٭ وعدا وثمودا 
رس ص یں روت ور نے کو م و ری مو EET‏ ق 
وأصصب الرس وقرونا بهن ذلا کيا + وڪلا صرينا له الدمتل وڪادا 
ا . ا اور الأعراف فهي الأخرى تقدم لنا العقوبات التي 
ازلت على آقوام شغیپ وترح وعاذ ولموة ومدین کل على حدق ومما 
يؤكد أن الطرفان كان طوفاناً خاصاً مقصوراً على مناطق محددة ما جاء 
قل تسان r.‏ أنه للا يجب أن نكون عداوتكم وبغضي لي سببا على 
1 : : ا ن 
لإصرار على ما أت عليه من الكقر والفساد فيصييكم مثل ما أصاب قوم 


چ Al 5s‏ لا خت و ل 
نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة واعلاب» حيث يقر 


ا ق المتهة 4 هه اتشستير القرآن 


تار 229 -234. 
تاریخ» ص 
العظيم (الجزء الرابع)» دار القلمء بروت» بدول ناریح؛ کں 
ب سورة الفرقان» الآيات: 35- 39. 


a n e‏ التاريخية لسكان المغرب القديم 
الل خالی: َموي لا رمک شقا آن يڪم َل م ما أصاب ر 
ع از شو م مج وما م لوطل مڪم ڪي * واس 
ام م ا إکه إن رف م ودود ". وعليه فالقرآن الكريم 

يقدم كارثة الطوفان باعتبارها عقاباً نزل بشکل خاص على قوم نوح. هذ 
مهتم ومن جهة أعرى فإن التوراة بتقسيمها الشعوب في ذلك الوقت 
إلى ساميين وحاميين وآريين . فقط» لا تدل على شيء»› ولا تکشسب هذه 
التسمبات حقيقة ما. ولکي تصبح هده التسميات نقاط انطلاق تاريخبة 
ينبغى أن تكون هذه الشعوب قد امتلكت صفات السامية والحامية 
والآرية. ولكن هذا مجرد خيال وضعه لنا المستشرقون» ولذلك أثارت 

هذه التسميات في العصر العخديث الكثير هن الساؤلات: 

1 - تورد التوراة من بين أبناء سام عيلام ولود» مع أن العيلاميين واللوديين 
أو اللیدیین لم یکونوا یستخدمون لغات آو لهجات تشبه ما کان یتکلم 
بها سائر الساميين» وإنما كانوا يتكلمون لغات ولهجات تنتمى إلى 
اللغات الهندأوروبية. 

2- لم تذكر التوراة من بين أمم العالم القديم» التي تنسب لأبناء نوح 
الجنسين الأصفر والأسود» ولعل السبب في ذلك هو أن تدوين التوراة 
غد تم في عهد لم يكن فيه العبرانيون على علم تام بالجنسين الأصفر 
والأسود. 

2 - ام تذكر التوراة من بين الشعوب التي زب 
سوى الإغريق» أهملت بقة 
بهذه الشعوب» وهذا الأمر 
ضمن آبناء يافت. 


#خ ج ی 
() سورة هود الآيتان: 89 وو 


تنتمي إلى ڀافت من الأوروبيين 
الشعوب» وهو بسبب جهل كتبة التوراة 
ينطبق على الهنود الذين لم يرد لهم ذكر 


رمل الثاني: سکان المغخرب اقيم ن اون اا 


و لقد تعمد كتاب التوراة إدراج الکن 


در ال 1 
ل اہ ہے ررر 
ع یین صم“ تا - 
القت ااه اة ۴ نے یی 
هم ينتمون إلى اڑ * 
i‏ سن لعرق» ويتکلمون اللغة 
ا ویر ا ای جل کا الور ہے 
السب السام الك الین ا 2 بحرمول الكنعانيين من 
ريحي الذي کان بير الکتعان_. 
العبرا: و فل اشا : یں ہیں 
وانیر ا یں ١و‏ ر (بروكلمان) إلى ذلك oT‏ و @ 
8 ۵ بوضصوج تام ین دک آن 
يهود هم اين غطلوا عل إ قم الکنعانيين من جدول ٻئي ساء 
وإلحاقهم بجدول بن حام» وذلك بسبب حروب رر ۰ زق کاٹ 
الكنعانيون في التوراة دائما هم آلد أعداء اليهودء لأنهم كانوا القوة التى 
اصطدمت :€ ورفضت قبولهم في المنطقة. عندما عبروا نهر الأأرذن 
واحتلوا بعص المناطق هناك. ولذلك کان اليهود ينعتون الكنعانيين ف 
اسفارهم بابشع الاتهامات السيئة في الأخلاق» والعادات الوثنية 
الفاسدة. لذلك أرى أن اليهود في العصر الحديث هم الذين أقصوا 
سکان المغخرب القديم عن قائمة المجموعات الساميةء وأدرجوهم فی 
اتم المجمرعات العافيةة للسيي: تسه الذي أهار إليه (بروكلمان). 
لقد نشأت فى العصر الحديث عند الأخذ بمبدأ التقسيم الذي جاءت به 
التوراة للأجناس البش ية» أخطاء تاريخية رهيبة» وخاصة بعد اكتشاف القارة 
الأمريكية» حيث لم يستطم العلماء الغربيون تصنيف الهنود الحمر لا هم 
الساميين ولا هم بالحاميين» ولا يسمح لهم بالارتقاء إلى مرتبة الجنس 
ت الان هة e‏ ا )4( 
الاري» ولذلك نسبوهم إلى | س ن» فقالوا عنهم بأنهم آبناء E‏ ۰ 


(1) علي فهمي خشيم» آلهة مصر» ص 15. 


(2) عزالدين المناصرة المسألة الأمازيغية» ص °0. 


(3) محمود حسین 12 
ألجاد للف اساي افارية عراب :201989 ن" 


eR‏ ی آت الو سد التقانى الاآرك مركز 
الأمين» ساون ال رت ق سحاضرات اجو ي 


4) علي فهمي خشيم» آلهة مصر» ص15 
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له نسب اكرون المسدشون الشعوب السامية لسام ن زر 
رالحامية لحا پن نوخ“ والآرية ليافت بن وح ما هذا التناقض ا 
اس ال الآريين؟ كان من المقروضس. إحتراما للتراث التورانيء ازى 
¥ منه هؤلاء العلماء نظرياتهم» أن يطلقوا على الارن اسم 
البافتيين» وليس الآريين» وذلك نسبة ليافت بن نوح. 


وبناءً على كل ذلك لا يمكن الأخذ بكل ما جاء في التوراة على أني 
حقائق منرّلة من عند الله» ولكن الكثير من أخبارها عبارة عن تاريخ مشر 
كتبه عدد كبير من الكهان في فترات تاريخية متباعدة» وقد استقى هؤلا, 
معلوماتهم من أساطير منقولة عن بلاد ما بين النهرين والشام ووادي النيل 
کالبابلييى والأشورين والكغائيين والفراعة. وآن لواح موسى المنزلة من 
عند الله لا تتعدی صفحات قليلة من التوراة"“. والجدير بالذكر أنه فى عهر 
سيدنا موسى لا توجد لغة تعرف باللغة العبرية؛ لأن اليهود عندما غزوا 
بعض أجزاء فلسطين استعملوا في البداية اللغة الآرامية المسيطرة على كل 
المنطقة في ذلك الوقت» ثم تخلوا عنها بعد ذلك وتبنوا بالكامل اللغة 
الكنعانية2. وقد تطورت اللغة العبرية فيما بعد عن الكنعانية بعد احتلال 
يهود لبحض مناطق فلسطين وطرد مجموعات من السكان الكنعائين 
# دج وطنهم؛ نحو الغرب» والذين استقروا في منطقة المغرب القديم كما 
اشارت إلى ذلك بعض الکتابات البيزنطية والعربية الإاسلامىة“. وتوجد 


إشسارة ساعن عا الڑیاج امش من اوران سر الخ س آل 
ملوك يهودا ر 


دم يعمل المستقيم في عيني الرب إله کداود آبیه» بل سار 


@ دورق es‏ 
وبون - سومرء الآرامير “ (ترجمة: ناظم الجندي)» دار أمائى للطباعة والنشر والتوزيم 
طرطوس»› 8م ص 135. ٠‏ 


العرب الأمازيغ» ص 62-1. 


إسم بيا ص ص 101-98 


اغا ٠‏ گان المرب المد ت 
e‏ اا ا |219[ 
> إ2]9 J]‏ 


في طریق ملوك سرائیلء حتی |نه عبر ابنه في النا أ 
إلزين طردهم الرب من مام اش a i, e‏ رجاس اوا 
اهود قد حرّفوا التوراة تحريفا كبير کو ا 
أضافوه إليها من الإضافات وما أصابها م ال 

ا بها من القرلات بسب الل التكرر 
ارخا _ وعد نتج عن ذلك تصحيحات وإضافات استمرت 
أكثر من الفي عام . ويضاف إلى كل ذلك أن كتبة التوراة لم يستندوا في 
إضافاتهم إلى ادلة علمية يقينية» بل كانوا يأخذون المعلومات من أفواء 
الرواة والقصاصين» الذين ذهبوا فی روایاتهم مذافب شتی :ولک ا 
بالدليل على عدم معقولية بعض نصوص التوراة لنناقش موضوع قائمة 
الأنساب التوراتية» من خلال سفر التكوين الإصحاح 5 الفقرات (32-1)» 
والتى نجد فيها معطيات رقمية يرى فيها كتبة التوراة بكل ثقة بأنها غاية في 
الدقة» وهي توضح لنا أعمار أسلاف سيدنا إبراهيم ابتداءَ من آدم 2 
والذې يهمنا من هذه الأعمار حول قضيتنا هذه» أعمار سيدنا ادم وسيدنا 
نوح وأبنائه الثلاث سام وحام ويافث. ترى التوراة بأن نوحا ولد بعد (1056) 
عام من آدم تيلا. ومن خلال الإصحاحات 6» 7» 8 من سفر التكوين التي 
تتحدث عن الطوفان» تعرفنا بان هذا الحدث وقع عندما كان عمر نوج 
(600) عا وغليه يكون الطوفان» حسب قاقمة الأنساب التوراتية قد وقع 
بعد (1656) عاماً من خلق آدم. ھن خلال سغر التكوين أيضاً عرفنا بأن 
سیا ایرام ولف بعد اطو فان ب (292) عاماً. وحسب المعارف العلمية 
الحديشة أمكننا التعرف بأن سيدنا إبراهيم كان يعيش في الفترة ٠٥‏ بين 


(1) الكتاب المقدس» الملوك الثاني الاصحاح 2/16. 
( پیر روسی؛ التاريخ الحققى للعرب مدينه ایزيس (ترجمة: فريد جحا)» دار اپار 
للطاعءة والده والتوزيع“؛ د مشو › 6م. ص ۰27 26 وكذا: موريس بوکای» القران 
1 
الكريم والتوراة والإنجيل والعلم؛ ن سن !1 


)3( حامد عبد القادرء الامم السامية» ص 04. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب ازير 
a‏ اا 


:م٠‏ الطو فان 
بم قل لیلاد وعليه بتحدد زمن لطو > حسسب التوراز 
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(00-1850 4 م2 قبل الميلاد ويكون خلق آدم في مطلع الألف 


,حب رواية لتوراة تکون بشي e‏ وین 
ر ول آیتاء توج الغلا وسر کیرف بی 
زر دنا إبراهيه بعد ثلاث قرون» تكون البشرية فد تفرعت إلى 
i‏ ا لاك المدن التي قامت بمنطقة بلاد الرافدير» 
رالدول المتعاقبة التي قات بمنطقة وادي النيل» وهلا الامر غير معقول 
پان ی ول 0و ہے لا یمکن آن تنکون حتی قبیلة من اقبائل ولیسن 
با درل ارط راع وان اليح ال سله تول مالاق 
والإمبراطو رات کازت بذاياتها موجودة قبل الطرفان» وكانت بعيدة عته ولم 
تأر ى وهر الأمر الذي يجعلنا نشك أيضا في التاريخ الذي وضعته التورا 
لخلتق آد والتواريخ التي وضعت لنوح ونسله. وهذا الأمر يجعل الباحث 
المتجرد يرفض أرقام الأعمار التي جا ها سقر التكري وتر قف يفا أن 
يكون الطوفان الذي ورد في التوراة قد غمر كل بقاع الأرض» وأن البشرية 
تعود في نسلها إلى أبناء نوح الثلاثة فقط كما يرى كتبة التوراة» بل إن هذا 
الطوفان كان محصوراً في منطقة جنوب بلاد ما بين النهرين فقط» وإن 
البشرية كانت موجودة في مناطق متفرقة من العالم القديم قبل الطوفان 
بزمن طويل» ولذلك لم تتأثر به. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نلاحظ 
تقض التوراة الواضح مع المعارف العلمية الحدية". وللأسف الشدبا 
. الباحثين المحدثين يتبنول ما ورد في التوراة كحقائق تاريخية. فنجد 
ef‏ 0 3 أنه اعتمادا على ما جاء في الكتاب المقدس» حدث 
خلق ا ئي حوالي سنة (3308) قل الميلاد. وبناء عليه يكول 
و ۳ ما بين (3397) قبل الميلاد )4004( 8 الل 
وريس بوکاي» القران 


الک , 
(2) محمد الطاهر العدوا کریم مں ص 48 49 53 245 246. 


ي» الجزائرء ص 48, 


النصل ا و ا من خلال المصادر الأ 
شروبولوجية (علم اللإنسان) 


|221 
ونجد البعض ال خر يطلق على شعوب هل المنطقة سميات اقبست من 
لال مقولة الطوفان التي درد ت في اقوراة کال سا رال حامق رقت شاه 
اھ ا الین رامیت جد لیا لور مارا ربا 
من الشعوب. ٠‏ ويس هذا فحسب يل إن هذه التسميات سرت إلى 

بايا العرب» فوافقوا عليها بسهولة تامة» وعن طواعية» رغم آنها 


ا | و ت 1 ع 
لااشسعد إلى واقح تاريخيء ولا إلى سس عنصرية أو لخوية ةه 


ولاده اللنظرييين السامية والحامية؛: 
لقد آطلقت تسمية السامية على أمم وطوائف كثيرة امتازت بصفات 
مشتركة بين أفرادهاء وتكلمت بلغات بلغت أقصى درجات التشابه» ولذلك 
نجد المستشرقون - خاصة الألمان منهم - يطلقون منذ القرن الثامن عشر 
على هذه الأمم اسم الأمم السامية» ويطلقون على مجموعة اللغات التي 
يتحدثون بها اسم اللخات السامية. وكان المستشرق الألمانى (شلوزر) آول 
من أطلق هذه التسميات سنة (1781م)» وذلك من خلال مقاله بعنوان 
(الكلدانيين). وقد عبر (شلوزر) عن هذه النظرية بقوله: «من البحر المتوسط 
إلى الفرات» ومن أرض الرافدين حتى بلاد العرب جنوبا» سادت كما هو 
معروف لغة واحدة» ولهذا كان السوريون والبابليون والعبريون شعباً واحدا. 
وكان الفينيقيون (الحاميون) أرضاً يتكلمون هذه اللغة» التي أود أن اسميها 
اة الس اسك ,كان دليله على ذلك أن معظم الشعوب والامم التي 
تنكلم هذه اللغة تنتمي إلى أولاد سام بن نوح. وبالرغم من خطا هذه 
الس ازال ا الايلاح يلالق على هله الجباعات رالاس وفك 


(1) عثمان سعدي» عروبه البربر› ص 14. ا 
( فق لمان» نقد النظرية السامةء الجزء الأول أسطورة النظرية السامية»ء دار دمشو 


للطباعة والنش دمشق» 1982م٠»‏ ص8. 


ss.‏ الجذور التاريخية لسكان الس ااا 
“ القدي 


222| 
| التحبير شاثعا رغم آ 
هد اء کا افتاً 
لانت 3 آن ڀأخذ 4 اه س د عابر رضا 
o‏ ر طلاحاً لا مفر من الاخذ به 
لها وذلك لأنها آ س ٠‏ يلك و 
8 االات اليشرية لشعوب الال ہنی ۆل اند 
البشر و٠٠‏ ية تارة لخد 
إزكار هله النظرية قارة لأغراض ب الال و 
استعمار ذه المناطق؛ وقلیلوں منھم ٥ں‏ ڪ له الي لأسباب فقهية*, 
وللأسفا الشديد خد الکتّاب والمثقفين العرب يتمسکون بأفکار النظررة 
الاب حت اس له و من خلال ای ای شاط المثقفة 
فی غربه تربة خصبة أظهور ا سباسيه إقليمية تعتمد الأنساب وراي 
یکا ل. ولقد تبن للعديد من علماء الخرب والعرب على السواء خط 
هذه النظرية» وذلك لعدم استتاقھا ال ا علمية صحيحة سواء كانت 
آثاراً أو أنثروبولوجيا أو لغة» ومن آشهر الغربيين الذين عارضوا هذه التسمية 
ية المسسششرق الألماني (نولدكه) من خلال كتابه اللغات السامية» حين 
أشار بأن سفر التكوين قد رتب الأمم على اعتبارات سياسية وثقافية 
وجغرافية» لا على ظواهر لغوية أو تاريخية“. 
اما نظرية الاصل الحامي فقد ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشر وبدايه 
القرن | قد | 
8 ۰ ستندت هذه النظرية في إثبات مقولاتها على علم 
ر وهو العلم الذي يهتم بتصنيف شعوب العالم من خلال 


2 | 
امرجم السابق؛» ص 58. 


4(7 الس 
لمرجع نفسه» ص 10. اکا پیر الت از 
روسي» التار: يخ الحقيقي للعر ي و الحقيقي للعرب» ص 20. E,‏ 
اب 
(4) حامد عيد القادرء الأ * ص 18» 19» 20. 


السامية» دار 42 
نهضة مصر للطباعة والنشر» القاهرة 1981٠؛‏ * 


اختلاف لخاتهم. وبناء على ذلك 
الحامية القائلة بان اشرب ار ي" 
ا E‏ ا و ی ل 
هذه المتطقة إنعا تم يعار از الا کان 
re‏ ۴ ا اا بن اسیا وید واا 
دة . نك | ي ص ا 7 1 
أن : ا ي راء الفيلسو ف الألمانى (هيغل)» الذي 
و جو 2 ي ه ۾ ي 2 ّ 
ينادي ! ا ا وفي رأيه أن المنطقة الواقعة شمال 


اکر کر ما حي الا جرم من الارن رر رن رزززر ر 
اقرا آ١‏ دفي ری بان الس : القرطاجية هي حضارة ليست أى اة 
المنصقةء ولدلك يجب إلحاقها با يا. ون مصر شمارا العريقة هى غريبة 
ن اشر افريقي . وکان لاراء علماء المدرسة التاريخية الثقافية الألمان 
الدور البارز في ظهور النظرية احامية. وكان علماء هذه المدرسة يرفضرن 
فكرة قبول التطور | لمنتظم الشامل للبشرية» ورأوا في المقابل وجود دوائر 
متميزة للحضارة ابشرية يمكن التعرق عابيا من خلال معايير مااة تعدا 
بالثقافة الماديةء التي يمكن أن تصل المناطق المختلفة عن طريق الهجرات. 
لقد اعطىی العالم الألماني (ستولمان) عرضا مفصلاً عن انتشار دوائر 
الحضارة فى إفريقياء حين ذكر أن هذه القارة كان يسكنها في البداية أقزام 
(البيجمي) و(السان» الذين كانوا لا يملكون أية ثقافة تذكر. وقدم بعد ذلك 
الزنوج کمهاجرین من جنوب شرقي آسياء وأدخلوا معهم بعض الزراعات 
البسيطة» وبعض الأسلحة الخشبيةء وتبعهم بعد ذلك الحاميون الأرائل» 
الذين هم من أصل آسيوي أيضاء ويبدو أنهم هم الذين علموا الأهالي 
بعض فنون الزراعة وتربية الحيوانات الصغيرة ذات القرون. ويرى 
(ستولمان) أن مجموعات أخرى من الحاميين ذوي البشرة الفاتحة اللون 


اسر 
ستنبط علما, اللسانيات الألمان النظرية 


: که فو به تاررے ريشا العام الساء 
(1) د. أولدروج» | لھج ات والاختلافات السلوكية واللخوية رح إفريق م لجز 
28. 
الأول» جين أفريك/ اليونيسكوء باريس»› 1980م. ص2 
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تمت ماعن م ر ر رال ان ر کی رة دات ر 
الذي يرجع لهم الفضل في ! E‏ ا 
اوا ار هله المجرات هجرة الساميين الذين اسسوا الحضار: 
فی مصر القديمة وآتوا بزراعة الحبوب» واستخدموا المجراثب واستعمار 
الروت في الكثر من الأغراض الحياتية. 

أما العالم الألماني (ماينهوف) فكان يركز على لغات شعوب هذه القار: 
ل فة بات السضارة فی هذه القارة» المتمثلة في اللغة» قادمة مر 
الخارج» حيث قلل من أهمية لغة السكان الأصليينء حين أشار بان أن 
السان والزنوج كانوا يتكلمون لغات ذات تنخم خاص» وذات أصرات 
وجذور وحيدة المقطع» أشار بآن الفضل يرجع للحاميين الذين قدموا م 
شبه الجزيرة العربية» في ظهور لغة ذات إعراب منظم» ونتيجة لاختلاطهم 
مع السكان السابقين نتح جنس هجين”. 

لچ تدم نظرية الجنس الحامي طويا إذ انهارت» وذلك بعد اكتشاف 
بايا الإنسان الجنوبي القديم ا )1954م( وقد توالت الاکتشافات بعد 
ذلك لدرجة أن إفريقيا تعتبر القارة الو دة التي يمكن أن نحصل من خلالها 
على تسلسل زمني لتطور الإنسان بتداء من الإنسان الجنوبي ثم الإنسان 
اشبیه بإنسان جاوة» فالشبيه بإنسان (النيندرتال)» فالإنسان العاقل» وعلى 
الاساس یری معظم العلماء أن القارة الإفريقية تعتبر موطن ظهور 
ا ولدلك لا يجب نفي جود ثقافة في إفريقيا كما يرى المنادون 
ر : ا لري والدليل على صحة ذلك تلك الاكتشافات الرائعة 
2 ا اصمخرية المنتشرة بجبال الأطلس وجبال الأكاكوس 
“ د٣د‏ وجنوب إفريقيا. 


پپپ 


() المرجم نفسه» ص 289, 


الفصل الثاني: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الأب 


شروبولوجية (علم الإنان) س |225 
ي خلال کل ما تقدم يمدو واضحاء أن التسمية بالسامية والحامية 
و اه الجن مايه وساي ۷ ر لاني اسما 
القديمة»› صه في المعجمين اليوناني واللاتيني. وواضح أا 
ااا راناي ظهرتا في العصر الحديث» لأغراض تبشيرية واستعماررة 
ئي امقام وله که هرن السامية إلى الوجود مع نهاية القرن السابع 
عشر الميلادي» في حين ظهرت الحامية مع نهاية القرة الخاسم سره 
وبداية القرن العشرين. ولذلك لا بد أمام هذا الطرح الاستعماري المبيت» 
من رفض هده التسميات المصطنعة» والبحث عن تسميات بديلة أكثر 
تطابقاً مع الواقع التاريخي. والجدير بالذكر أن كل المنطقة التي رأى فيه 
المستشرقون والعلماء ء الذين ساروا على نه نهجهم» بأنها سامية وحامية» هي 
المنطقة التي تقع في جنوب غرب PHI‏ 
وهي المنطقة التي نطلق عليها اليو م اسم الوطن العربي. ولدلك پر 
الكثير من المختصين“ضرورة تصحيح ما تعمد إغفاله أولئك العلماء» 
ودلك بإعادة النظر في التسمية التي يطلقها هؤلاء الفلاسفة والمفكرون 
على الجماعات السكانية بالمنطقة كالسامي والساميةء والحامي والحامية 
واستبدالها بالعربي والعربية؛ لأن هذه التسمية تنطبق تمام الانطباق على 
گل من سکن وسا زال سكن الجزيرة اريت آو هاجو مها إلى التاق 
المجاورة» وذلك لأن العرب شعب وجد في الواقع» وله كيان اجتماعي 
وثقافی ولغوې» وقد أعطى حياتاً وتوازنا لمنطقة البعر المتوسظ مثل عة 
آلاف من السنين» في حين أن الساميين والحاميين هم أبطال مختلقون 
سن أصل خياليء لا لغة لهم ولا حياة اجتماعية معروفة لهم ولا ثناقا 
يكن أن يظلق ليها سامة أو حام ة2 . ولا نقصد بالعربي جنسا ہمعتاه 


9 
(1) محمد المختار العرباوي» البربر» ص ص 21- -3 HT‏ 
)2( پیر زوعنی؛ التاريخ الحقيقي للعرب مدينة إيزيس؛ ص 2 ل 0 
93-91, 
الجزائرء ص 14. وكذا: محمد المختار العرباوي» البربر» ص ص 
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) ا OT‏ 
الفنى اللقىق› الذي بتمیر به جسں بسر ي عن لان ھا الامر 

: ل هجرات ۾ و تما 
لا وجود له الآن بسب ما ث من مم دجھا من 


دات ولغة وأفكار» ولا قد پل ایر 


مصاهرة وتا ˆ شه الجر ة منذ ا 9 
ا ٤‏ | ج د ا بيه مند أفل 
ات عة الغ ة :الس داشت هي ۰ ور“ عر ا Es‏ 


eT‏ زشاركت في اللغة والأفكار والتقاليد خت مار م 
سکیا یاب إلأشاء جساً واحدا. ولذلك نجد هذه المجموعان 
البعرية عددما حرجت من شبه الجزيرة العربية في موجات مسكانية إلى 
المناطق الىجاورة» حافظت على نفس تالق الا فکاږ والمقاهيم» ولذلك 
جوت فار سن الاين فی کب الجزيرة العربية وأولئك النازحين مني 
على مر العصور. وقد أكدت علوم الآثار واللغة والاجتماع بأن سكان 
هله المتاطف سر كاتا دال شه الجريرة العربية أو كارجها يعردرن 
في أصولهم الأولى إلى شبه الجزيرة العربية. ورغم الاستقرار المتواصل 
للفرس والإغريق والرومان والوندال والبيزنطيين بمناطق ما بين النهرين 
والشام ووادي النيل والمغرب القديم لقرون عديدة» استطاعوا خلالها 
نشر لغاتهم وثقافاتهم» ولكن رغم كل ذلك لم يستطع هو لاء الغزاة فرضص 
طابعهم وصبغتهم بين السكان الأصليين. وفي المقابل تقبل هؤلاء 
السكان الدين الإسلامي ووقفوا إلى جانب الفاتحين ضد أولئك الغراة 
من الوهلة الأولىء وهو ما يدل على صدق نظرية وحدة الأرومة والدم 
رالروح التي كانت تجمع بين النازحين من شبه الجزيرة العربية في 
الحصور السابقة لاوسلا وبين الفاتحين الذين جاءوا بالإسلام إلى تلك 
المناطق. 


صح ڪڪ ا ےم 
9 تھ ص" 
) محمد عزة دروزة» تا ر : 2 


النعل العاني: كان المرب الیم ن رول زر ي 
المصادر الاثروبولوجية (علے إلا . e‏ 
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لقديم: 
قد لبنی لكاب الفر 


سيون نظرية الأصل 


۳ الحامي لسكان المغرب القديي 
نظريتهم السابقة التى 


ویار u‏ ری بأن سكان المغرب القديم 
تمو إن ٠‏ صل أ وروبي. ورغم تخلي علماء اللسانيات الألمان عن الثظ ب 
اسااء سیب ری سقای عامے کتازق ہن یا بی لے ارز ایی ال ےی 
في اوسا الارية إلى رحلة داخلية بين لغاتهاء فزن علماء المدرسة 
افرنسية؛ وعلى رأمسهم (دولا فوس) ظلوا يتمسكون بهذه النظرية. وقد رآی 
هؤلاء بان اللغة الليبية القديمة» والمصرية القديمة (الهيروغليفية)» والكوشية 
هي وحدها التي يمكن إدراجها ضمن اللغات الحامية» واعتبروا بقية لغات 
إفريقيا كا سرة كبيرة زنجية". ويبدو واضحاً أن المفكرين الفرنسيين بإدراجهم 
هذه اللغات - خاصة اللغة الليية القديمة - ضمن اللغات الحاميةء كانوا بهدفرن 
إلى تنفيذ سياسة فرنسا للتمييز عرقياً بين سكان منطقة المغرب القديم الناطقين 
باللغة العربية» الذين ينسبونهم إلى الساميين» والناطقين باللغة الليبية القديمة» 
الذين ينسبونهم إلى الحاميين» ورغم أن الجميع يعترف أن اللغة الليبية القديمة 
لخغة ساميةء بل هي من آقدم اللغات الساميةء إلا أن المفكرين الفرنسيين يرفضون 
وجوة أي اة بين المج فة اللفرية الماسة والمجمرعة اللخرية الساسة: 
ولكن رغم كل ذلك فقد أثبتت الدراسات اللسانية التي أجريت مؤخراًء العلاقة 
الوط و ما يسمى باللغات الساميةء واللغات الحامية» ويبدو هذا واضحا 
فن خلال العقابه الکبر ين اللغات الليبية القديمة والأآكادية والعبرية ولغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية. ويبدو واضحأء أن دعاة الحامية ينسون أو يتناسون 
أ وس ا هي مثل السامية مهدها آسیوی هاجرت إلى إفريقيا على 


)1( ه. ج. غرينبرع» تمرف لغات إفريقياء تاريخ إفريقيا العام» الجزء الأول» جين أفريك/ 


اليونيسكو» باریس› 180م. ص 307. 
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زلا من شه الجزیرة العاة. وفك تضلى ظالم اللسانبان 
معظم ان a‏ و (فردسیس وليام نیو مان) للرذ على آراء فکری 

ي 
الألماني وال حت ى أكد! بن الصلة بين الحامية والسامية لا ٣‏ ا 
المدرسهة الفرنسية“ 


علماء | 
ی ارادا ل P4‏ چا الات م اب 
1[ | ٿ پىن ات رف ی [٤‏ 

8 د ول أعينهم عمدلا عن ر ا ل بینها 
اللغة الليبية القديمةء وذلك لأغراض سياسية > ورفض (نیومان) اعبار 
اللغة اللبية القديمة حامىه» ولذلك رای معظم العلماء e‏ المجنرسن ار 
والحامية فى مجموعة لخوية واحدة أطلق عليها مجموعة اللغات السام 
لحابة. ولكن الفرنسي (مرسيل گرا ری من الخطا e‏ السامية والحاي: 
ا اا e Dik‏ | الاجا ا 
ومن سار على نهجه» ليس له مبرر سوى جعل اللغة الليبية القديمة» واللفة 
الساميةء التي تفرعت منها اللغة العربية» فرعين متميزين» وعملية عزلهما عن 
بعضهما البعض» هو الأمر الذي تسعى له المدرسة الفرنسية» ويسعى ل 
الإقليميون» الذين ما زالوا يسيرون في ركب الاستعمار". وقد انهارت النظرية 
الحامية» خاصة بعد أن سحبت منها اللغة المصرية القديمة وأدرجت ضبن 
اللغات اسامية. وبالتالي ظهرت نظرية جديدة على يد عالم اللسانيات الأمريكي 
(#رينبورع)ء والتي عرفت باسم النظرية الأفرو - آسيوية. 


ج - النظرية الثالثة (جنس البحر المتوسط): 

صاحب نظرية جنس البحر المتوسط هو (جوسيبي سيرجي» الذي 
ار في کتاب له عام (1897م(. وقد كانت هذه النظرية یا 
و ج اتات فمن جس ايسر الیم بز ا المرب الي 


0 جمد 
لمختار ر العرباري» البریں 


ص 31 32. 


و ا ر ووی و ےر ا ] 
رة اعام اسان _____ 229[ 


پا عرب اپ دشمال إفريقيا وجنوب آوروبا". ولا تزال هذه 
النظري اا دی غالبية الدارمسين» وقد استندت هذه النظرية على 
علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) وعم اروخ یت اسرت ف کرت 
شعوب المنطقة السالفة الذكرء الي سكت رل الب الس ا 
مصور م مل انیج وف ایی مین لی علا الاو لی 
الا جتماعية جرع ارتداخ الي وارتفاع الأذن وطول وعرض الوجه 
ولوك وعر شي الأنف ومقیاس انرا وای آوچ ریا على جن 
المعايير ومعايير أخری عیرها وصف اآصحاب هذه النظرية جنس البحر 
المتوسط أحيانا بالسمرة» وأحياناً أخرى بالجنس الأوروبي الإفريقى*. 
وذلك تمييزا له - في نظرهم - عن الجنس الأوروبي النقي» الذي يمتاز 
بالبشرة البيضاء والشعر الأشقر والعيون الزرقاء» ولهذا السبب اعتبر 
أصحاب هذه النظرية أن المجموعات الليبية التي وردت فى النصوص 
المصرية القديمة» والتى أطلق عليها اسم التمحوء والتي تتميز بالشعر 
الأشقر واليشرة البيضاء والعیون الزرقاء» لا پمکن آن کون مجموغات 
محلية» بل يجب أن تنسب إلى أوروباء وهذا الأمر يتناقض مع ما أكتشف 
من رسومات صخرية تم الكشف عنها من قبل (هنري لوث) و(فابريتشيو 
موري) في منطقة الأكاكرس»› والتي وجدت بها مثل تلك السمات التي 
اقشات إليها المصادر المصرية القديمة. ورعم أن هذه النظرية ظهرت قبل 
تلك الكشوف الرائعة» فإن معتنقي هذه النظرية ما زالوا يصرون على إرجاع 
مجموعات التمحو إلى أوروباء رغم اكتشاف أصولها اي اتاق لسرن 
قبل أكثر من 8000 سنة من الوقت الحاضر؛ آي: قبل أن يبدا الاتصال 


(1) محمد مصطفى بازمة» سكان ليبيا» ص 24. 
(2) شيخ أنتا ديوب» أصل المصريون القدماء تاريخ 


إفريقيا العام» الجزء الأول» جين أفريك/ 


الجذور التاريخية لسكان ١‏ 
ت ا سے 


ارا اء 
a‏ اا 
| 


وشمال إفر تا بزسن طریل. رھدا نجل ضا کے 
ناودو ا ا كان المغرب القديم؛ فنجدى آ 
ين العلماء لیر إل سط وفي بعض الأحيان يصلفون ضر 
آحيان أخری ضمن مجموعات 
ضمن الجنس الأوروبي؛ وهذا أيضاً ما ا 
ARS‏ كان منطقة وادي النيل في العصور القدیمة؛ ریید, 
4 أن مدارس عل الأئثربولوجيا الاجتماعية قد انحرفت في تصنبني 
ا الشعرب واتخذت جوانب المبالغة والتضارب والتعسف في الكثر 
ب کيا اق رقکی الک من العلماء آراء هده المادرسة وتحدوا 
ولتك العلماء بأنه لو طبق نظام قياس الجماجم على الشعب الإنجليزي. 
توصل هؤلاء العلماء بأن ما يقرب من 30 في المائة من أولئك الإنجاء 
الشقر سوف تظهرهم نتائج تلك المعايير زنوجا رغم بياضهم. ولو طبق 
المعيار نفسه على 140 مليون زنجي يتواجدون الان بإفريقيا السوداء» فسوف 
یکون لدینا 0 ملیون زنجي لا يحتاجون إلا للطلاء باللون الأييض 
ليصبحوا بيضا مثلهم مشل الأوروبيي ٠.‏ . والجدير بالملاحظة أن العلماء 
الخربیین يتحاشون من تطبيق نظريات غلم الانشربولوجيا الأجتماعية على 


شعوبهم» التي ينعتونها بالترابط القومي» خر فأ من الوقوع في تلك التا ٤‏ 
السلبية غر ر متوقعة» والمشيرة اغلاق في ین یسترر این رن ت 
ت سق اجيم البلية على الشعوب الأخرىه . وبناءَ على كل ذلك يبدر 
واا اق مارلا اس جنس البحر المتوسط مقولة فضفاضة لا يمكن إطلاته 
کا ا ای کل شیر لعش لن وزی لأنه على الأقل 
يمکن إثباث ان الهجرات الي انطلقت من الشرقء» ابشداء من الحضر 
۳ ر اش و 
ن امرجم الا 


اقل الاي كاد المخرب اشدیع من بون عادر الأشرويولوجية (علم الإنسانم س |0231 
السجبري اجات والس رز الارینري من و ارز ر ی 
صاب ت ية آتھا رطن انی اہی ہیں پیا بپ یں 
آيضا ربط شرفي البحر المتوسط وجنوبه مع أوروبا. ولكننا فى المقابل 
على علم تام بأن لك الهجرات كانت تنطلق فقط من مناطى شبه الج 
العربية والشام في اتجاه المناطق الواقعة شمال المناطق الإستواثية حتى 
الساحل الجنوبي للبحر المتوسط دون غيرها. ويلاحظ أن هؤلاء العلماء» 
من خلال مصنفاتهم حول عصور ما قبل التاريخ يكثرون عند الحديث عن 
جش اليخر المتوسط» اصطلاحات جغرافية كالشرق الأدنى وآسيا الغربية 
چغ اسا وشرق البحر المتوسط ومنطقة الهلال الخصيب» وفي 
المقابل يتجاهلون الموطن الأول للعرب» وهو شبه الجزيرة العربية» حيث 
اكا ادرا وهذا ليس من باب الصدفة» بل هو من باب الإصرار 
والتعمد» وذلك لإبعاد كل ما له صلة بالعرب» وذلك بقصد منع إشاعة اسم 
ال والعربية فی مجالات المعرفة والثقافة العالمية» وهو نفس الإإجراء 
الذي تم اتخاذه عند ظهور النظريتين السامية والحامية. 


د - النظريات المحردة حول أصل سكان المغرب القديم: 

انقسم كباب الاستعمار الذين تناولوا النظريات المتعلقة بسكان المغخرب 
القديم» قبل الحرب العالمية الثانية إلى مدرستين: أصحاب المدرسة الأولى 
هواة متطفلون على التاريخ يصرون على أن سكان المغرب القديم پنتمون 
ا الأصل الأوروبى» وقد ED‏ هده النظرية عسکریون ومو فون ورحالة 
رنسيون. أما أصحاب المدرسة الثانية فهم متخصصون يقرون بأن سكان 
المغرب القديم ن إلى الشرق وذلاكت من خلال دراس اید 
وحضارته» وکال على واس هو لاء (غوتیه) من خلال کتاره ماضي نمال 


() عبد الله العروي» مجمل تاریخ» ن98 
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| . اول كنابه إفريقيا الشمالية قبل التاريخ. وور 
إفريقيا و(ليونيل باللو) ا ل الال الأتروي لات عام ا“ 
أن المدرسة الأرروية التي تو ؛ ٠‏ | 

اط وساف إلى حقاثق علمية» بل كانوا مدفوعين أساس 

بدوافم سياسيت برغبون من خلالها #سحقيق إدماج عة المرب الق 

شمن الكان الأوروبي› وخاصة الكيان الفرنسي» ولس من مخض الصدن 

أن تظهر هذه النظرية مع بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر عام )1830م( 

أما أصحاب مدرسة الأصول الشرقيةء فإنهم تبنوا هذه النظرية بناءَ على 

قرائن وشواهد قديمة وحديغة يصعب الطعن فيهاء خاصة أن علوم الآثار 

والأنثروبولوجيا واللسانيات أكدت جميعها صحة هذه الشواهد والقرائن. 

ولذلك اتجه هؤلاء العلماء كل حسب الإ ختصاص نحو إجراء البحوث فى 

مجال عصور ما قبل التاريخ في منطقة شمال إفريقيا بصفة عامة» ومنطقة 

المغرب القديم بصفة خاصة» وقد لاحظ هؤلاء العلماء أن هذه المنطقة 

كانت تمثل على الدوام حلقة الوصل ما بين المنطقة التي تمتد من جنوب 

الصحراء الكبرى والهضبة الاستوائية الإفريقية في الجنوب» وجنوب غرب 
آسيا في الشرق. وقد سهلت عملية الربط هذه عدم وجود عوارض 
وحواجز طبيعية تمنع هذا الاتصال» حيث إن الصحاري التى كانت دوماً 
حاجزا تمنع ذلك الاتصال» كانت معدومة؛» لأن المنطقة فى ذلك الوقت 
كانت تعيش في عصر مطير» حيث كانت فيه الصحراء ارت ج م 
- الارض. ونظرا لأن الإنسان لم يكن مستقراً فى ذلك الوقت» لذلك 
#جرات البشسرية والانتقال القافي بين المناطق السالفة الذكر على 
ڪا الجزيرة العربيةء حير ما يمثل هذا الاتصال» ویبدر 
دسح من خلال التأثير الجسمانيء الذي يمكن ملاحظته ليس على 
کان مساق مان [فریقیا قزل | إن ےن ل ا 2 

سن" ٠‏ بل إت هذا التأثبر يظهر جلياً آبضا غلى 


)1( حمل الما i‏ 
ياي» الجزائر المسألة العش : | قبا 
فك» | العربي العلد Î‏ 92ھ‘ ص37 


تسا الثائى: سكان ال 
لقصل اي © امقر القديم من خاال المصادر الانشرو لوجي 
ٹور جیه (علے الائے. 
عم الإنسان) _ ___ 233 1 


كان متطقة الق ن إلاة - 
هذا التأثير مقتصرا ىل كى ا صومالبين والائيويين» ولم يكن 
ق ا اريقيا وشرقي إفريقيا فحسب» بل 
تعداه إلى غربي إفريقيا» حيث یمکن ملاحظته على الب القولا 
والتوكولور والسنغاي. ویمکن ٥<حظة‏ السمات السامية واضحة تمام 
ال د سان و : ) 
ا قولتا المايا المعروفين باسم الموكا". وعند مقارنتا 
للمجموعات السكانية دات الصفات الزنجية الطفيفة (الهجين» 
ا عليها جنس البحر المتوسط مع تلك 
ارات ارون باسم القفصية» والتي تواجدت بالمنطقة الشمالة 
للخوب ا فر سوف نلاحظ وجود اوچه شبه کبیرة وكثيرة بين هده 
المججرعات السكاية اعا من ية الق ركيب العام الججة وينو 
دلك واضحا من خلال الجزء العلوي للوجه» وحجم حاجبى العينين 
والضيق النسبي لفتحات الأنف» بالإإضافة إلى القامات الطويلة والهياكل 
العظمية القوية“. وبناءَ على ذلك اعتبر العلماء تلك المجموعات السكانية 
الثااث أقضاء اتل اترو پو لو جة وأحدة» عغاشت لال العصر الحجرى 
اللحديث» وامتلاف الحياة بنسلهم عبر مراحل فجر التاريسخ والعصور 
التاريخية» وقد انتشرت تلك المجموعات على طول المنطقة الممتدة ما بين 
نهرى دجلة والفرات في الشرق» مرورا بمنطقة الشام وشبه الجزيرة العربية» 
حتی | خط إل طلسي في الغرب. وقد انتشرت أيضا على طول الهضبة 
الأطراف یی اليوم يتوا جد بها تنوع سکاني من الملونين (الهجين) والسود 
واليشن والهق : لدر جة أن هذا الاختلاط بين هذا التنوع في الأصناف بلغ 


J. Ki. Zerbo, Theories Relatives au ((races)) et 


" تا‎ Histol ا و‎ 
Generale de 1 Afrique, T.l. Jeune ا‎ ire de 1 Afrique, Histoire (1) 


ris, 1980, P. 298, 299,‏ 
(2) محمد الطاهر العدواني› الجزاثرء ص 124. 
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N‏ أل اخد قحك و ا 
ا ری ی تی العاد ک n‏ 
العيون إلزرقاءء وفي نفس الوقت يكون الشعر 
تخد الشمر ذوئ العيون المل ™ 
لل طلقا وتقاطیع الوجه سوداء؛ كما نج ا ملول 
e (E!‏ ¿ ذل على شىء فإنما يدل على انصها 
: ا ولا إلا إل د يا . ر 
الزرقاء والخضراء ٠‏ د 3 الت ية فى سه المطة| 
E L‏ ( 5 ۵ ¢ أا 
كل الأصناف» ربااني إزالة کل القوادت ُ e‏ سي 
بها بض الملا انها المرطن الأبلي لما يسمولة باحس الساني 
NE [ N E -‏ ا حتاو | 5 چ ه 
ال الحامي» ويېدو واضحا ال الاين ي اختلاف ار ی سکان 
هذه المناطق يرجع إلى | لمجموعات السكانية السالفة e‏ 
المتظقة سند العضر اا جری القديم» من مناطق الشرق الادنى القديم» وقد 
امتزجت هذه المجموعة فيما بعد مع جماعتين اخريين» تنتميان ايضا إلى 
الشرق الأدنى القديم» وقد جاءتا ا لمنطقة عن طريقين مختلفین: اتخدت 
الأولى طريقها عبر المناطق المطلة على البحر المتوسط» ولذلك حافظت 
على سماتها الأصلية» في حين توغلت الأخرى نحو الجنوب» حيث 
اجقازت مضيق باب المقاب تحر شرق إفريقياء وباكالى عتما ولت 
المنطقة الواقعة جنوب المنطقة الساحلرة» امتزجت بالعناصر ال ت 
ولذلك نجد سکان مناطق الواحات والصحراء ومناطق الهضبة الالونة 

اا ف f E ee‏ : 
A‏ یمتازون بالتدرج فی سمات وجوههم من الشقرة 
ھ2 رلم د ٤‏ : أ ع 

۳۴ في بعض الاحيان إلى السواد الشديد ولم يتأكذ هذا الاتصال 
والتانر بين المنطقتين من خلال المؤث ات ال ٠‏ 

e‏ امنطقتين من خلال المؤثرات | نية فقط» بل إن علم اللغة 
المقارن» وصح ايضا وجود صالدت رو ت 
اأ ونعى بين ما يسمى باللغات السامية 
کي مرکو تی لات بار انریا ریا ورس ری الحامية» التي 
ن : E‏ ر مىة» 
مركز في النصف الشمالى للقارم إو - 

7 ° ال لريميه. ويبدو هذا واضحا عند مقارنه 


e 0‏ س لبه | 
واحدة أحياناً البيض دوي 


)1( المرجع لشسه» ص 25| 6, 


( عبد الله العروى» مجمل تا بح لمع ل | 3 
i‏ 5 ار ل | . لب الجزء | 8 ص 4 44 
- 


زا الٹانے: سان الع ی ا ی 


اللخة الليبية القديمةء واللغة المصرية | 
بالحاميه» مع بعض اللغات او 
والسبئية“. وهذا التقارب بين از اللغات.» أدى بالعلماء إلى إرجاع ما 
يسمى باللخات السامية والحامية إلى أصل واحد بعيد فى جذوره التاريخية» 
وبالتالي إلى عائلة لغوية کبری واحدة» لا بد أنها ا من أحد المركزين 
المقترحين من قبل الخلياء لهذه العائلة اللغوية إما الشرق الأدنى القديم أو 
شمال إفریقی. اكد هؤلاء العلماء بأن المتكلمين بهذه العائلة اللغوية قد 
تفرقوا إلى أقوام كثيرة» عن طريق هجرات كبرى متعاقبة بدأت منذ عصور 
ما قبل التاريخ» واستمرت حتى منتصف العصور الوسطی» وكانت آخر 
تلك الهجرات الكبرى» هجرة بني هلال وبني سليم» خلال القرن الحادي 
قشر المي ادى ك وقد توصل أستاذنا الراحل طه باقر إلى عمل تحوير 
بسيط للنظرية السابقة» بأن جعل المهد الأصلى لما يعرف بالأقوام السامية 
والحامية ليشمل الرقعة الجغرافية الواسعة الممتدة من شبه الجزيرة العربية 
إلى شمال إفريقيا"“. وقد كان تصنيف الباحثين الألماني (روسلر) 


لقديمة (الهيروغليفية)» اللتان تنعتان 
شعت بالسامية كالآكادية والكنعانرة 


والإنجليزي (فرنسيس وليام نيومان) قريباً من الرأي السابق» وفي نفس 
الوقت لم يخضع للتو جهات الاستعمارية» لاأنه بني افتاسا على معطیات 
البحوث والدراسة المجردة» رغم أنهما استندا في تصنيفهما على اصطلاحي 
السامية والحامية. ويضع هذا التصنيف كل سكان شمال إفريقيا بما في 
ذلك منطقتا وادي النيل والمغرب القديم ضمن الشعوب الساميةء وذلك 


(1) طه باقر» عصور ما قبل التاريخ» ص 4. وكذا: علي فهمي خشيم» آلهة مصر» جزء 1ء 
ص 84. 

)2( ھ. ج. غرینبرغ» تصنف لغات» ص 307. 

(2) طه باقر» ما قبل التاريخ» ص4 5. 

4) المرجع نفسه» ص4 5. 
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a‏ 1 ال کات الحامية» وقد : 88 1 E ek‏ ا 4 ا و 

9 لک الد اسة د . زيا أن اللخة ا لليبيه القديمة أكثر سامية مر 
ê 1 pF‏ رك ی E ee‏ 

سامة» 3 . 


. . . ري ارا أن اللغة الليبية القديمة كانت 
لغة المصرية القديمة وقد تبين له ٠‏ : 
TT :‏ . اللغخة المصرية القديمة. 
سلاقاتها بش قيقاتها الساميات أمعن وادوعا کل ت ۰ 
٠‏ ب ۴ کات ا ف ب القدنے اخقاء 
وواضح أن هذا الصيف جر ر ر چ : 
رر وقد انهارت النطريه الحاميه» والحامية 
للعرب بإتسابه إلى اضل واحد e‏ ا 
الات عاب بعك أن سيت سها اللخ المضرية القديمة وادرجت ضنن 
اللغات السامية» وبالتالي ظهرت نظرية جديا“ على ید سا لاان 
الأمريكي (غرينبورغ)» والتي عرفت باسم النظرية راسیا واا بات 
هذه النظرية اللغات الليبية القديمة والمصرية القديمة والسامية الام والكوشية 
والتشادية» وقد سارت هذه النظرية على نفس النهج السابق الذي نادى به 
المفكرون الفرنسيون» من نزع صفة ما يسمى بالسامية عن اللغة الليبية 
القديمة» لغرض عزلها عن اللغة العربيةء وقد اقترح عالم اللسانيات الروسي 
(إيقور ياكوفوف) مصطلح (أفراسيان)» ويقصد بذلك النصف إفريقى 
والنصف أسيوي» وذلك لأن هذا الاصطلاح يشمل المناطق التى تتواجد 
پا هده اللات في اسيا وافريقياء منذ فترة مؤغلة في القدم تسبق الألف 
العامة قا أل حت ا ا : 
س فلن چ والجدیر بالذکر ا كل هذه النظريات لم تلق إجماع 
لمفكرين» وذلك لأن ا ا 4 
وابحوث المجردةء فإنهم ظلوا على ; ع 
نمسکهم بمبدا السامية والحامية. ومما 
ا : : 
)1( محمد المختار العرباو 


ا آ8 
ل الدين الشقررء 
المعرفية العربية الت 


ي؛ البربرء ص 140ء 141 

عودة التاريخ _ الأ : 5 

اا للفو د حردبولوجية المعرفية العربية/ دراسة في الإناسة 
: تهاء ج.[» إتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1997م. 
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ل شك فيه أن سقوطظ نطريات الأصل الأر 
اللنة الليبية القديمة في إطارها 
سكان المغرب القديم 


روبي» والحامي» والحامي - 
#د ساهم مساهمة كبيرة في وضع 
ري ارقي الج“ وتا الاير يجا 
ممن المجموعة التي يطلق عايها السامية. ولذزك 
فالباحشون المتجردون مدعون إلى إعادة الأمور إلى نصابهاء وذلك بالغاء 
لفظ السامية ويها بالشسمية الصية وس المرية التديمة ويك 
تطبيق هذا التعديل على السكان واللغة ا : على السواء. ومما يؤيد 
ذلك أن الجذور التاريخية القديمة لحضارة ولغة هذه المنطقة ترجعان إلى 
ما قبل الألف الخامسة قبل الميلاد» وتنتشران في كل المساحة الجغرافية 
التي يطلق عليها اليوم الوطن العربي. 


أصل اللغة الليبية القديمة وانتشارها 


الل الي القديمة لخة سجادتة أك سا لخ ورين 


الحلاقة بين اللغة الليبية القديمة» ولخات العالم القدي 
أ - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الآكادية 
ب - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة المصرية القديمة 
ج - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الكنعانية 
د - العلاقة بين كتابات اللغة الليبية القديمة وكتابات ظفار بعمان 
ه - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ولغات جنوب شبه الجزيرة العربية 
و - العلاقة بين اللغة اللسة القديمة واللغة الأرامية 
ز - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ولغات شمال شبه الجزيرة العربية 
ح ‏ العلاقة بين اللغة اللببية القديمة واللغتين الإغريقية واللاتينية 
ط _ العلاقة بين اللغة الليببة القديمة واللغة العربية الفصحى 


ن اللغة الليبية القديمة لغة عربية قديمة٠‏ 


ج القديمةء دلا عل الأصا 
الصلة الوثقى للغة الليبية القديمةء باللغات العربية القديمة» دليل على ا صل 


العربي القديم لسكان المغرب القديم 


سكان المغرب القديم من خلال المصادر اللغوية 


يركد معفم علماء الآشار والأثتو جرافيا والأترويولوجيا على الأصل 
الشرقي اسكان المغرب القديمء ويؤكد هؤلاء العلماء أيضاً بأن اللغة الليية 
اللديمة ترجع في اصولها مي الأرى إلى السرقء وأكن رض كل ذلك 
فإن الإقدام على إنشاء النظريات العلمية حول أصل اللغة الليبية القديمة 
وعلاقاتها باللغاسة العرية القديمة قالمسرية القنمة (ال اة 
والآكادية والكنعانية والسبئيةء من الأمور التي تحتاج إلى بذل الكثير من 
الجهد ولم يتقدم هؤلاء العلماء» رغم العثور على الكثير من النقوش الليبية 
القديمة التي تحمل إلى جانب النص الليبي أحياناً نصا بونيقياً (قرطاجيا) أو 
لاتينياً» وسبب هذا التذبذب يرجع إلى أن ولا آلعلماء کاتوا شمن 
على أنفسهم» فالبعض يرى بأن الخط الليبي القديم مأخوذ من اللغة البونيقية 
(القرطاجية)ء ويرى البعض الأخر أنه مأخوذ من اليونانية» ويؤكد آخرون أنه 
كتابة سامية قديمة» في حين أن البعض يرجح بأنه اختراع محلي» ولكن منذ 
النصف الثاني من القرن العشرين حصر علماء اللسانيات المسألة في نطاق 
ضيق إذ استطاعوا إدراج اللغة الل القدعة شمن اس مايسي باا ل 
الحامية - السامية» ومنهم من يربطها مباشرة باللغة الحميرية القديمة”. 
وللوصول إلى إثبات حقيقة الأصل الشرقي للغة الليبية القديمة» سوف 
نتناول بالدراسة نشأة اللغة وتطورها كمدخل أساسي لموضوعناء ثم نتناول 
الحديث عن أصل اللغة اللبية القديمة وانتشارهاء والعلاقة بين هذه اللغة 
راللغات الى بية القديمة كالآكادية والمصرية القديمة (الهيروغليفية) 


ال 44. 
() عبدالله العروي» مجمل تاريخ المغرب» ج.1» ص 
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و سے 
242| 


أي اول ال 1 
ااا والس و لال هذه الدراسه ول التوصل إلى فراحل 


تور اله الق القدي: عبر العصور. ومن خلال هدم ااج المتحصل 
عليها سنعرج للحديث عن الصلات التي تربط اللغة الليبية القديمة باللغات 
الإغريقية واللاتينية والعربية التصحى» وهل اللغة الليبية القديمة لخة عربية 
قديمة؟ وعتدما تر على هذا السازل الاير بالإيجابه سن غلال ما شرق 
نتوصل إليه عند دراسة الموضوعات السالفة الذكر» عندها نكون قد توصل 
إلى الدليل القاطع على الأصل العربي القديم لسكان منطقة المغرب القديم. 


نشأة اللغة وتطورها: 

تعرّف اللغة بأنها وسيلة للتفاهم بين البشر» يتم اكتسابها من المحرط 
لذ بيش ف الأائسات» لان لا تولد مع ولادة الإإنسان» ولا ترتبط بتلك 
الخصائص البيولوجية والعرقية» التي تولد معه» بل إنها تنعدم وتتلاشى إذا 
لم يتعهدها المجتمع بالرعاية والتوجيه» السات لن يمجن من الكلام دا 
لم يجد من يعلمه» لأنه عندما يكون بعيداً عن محيط البش» فاللغة 
ولا تعطورء في حين أن الخصائص البيولوجية تبرز وتتطور 

یکون الإنسان پعیدا عن حياة المجتمع البشرى”. 

. لاء ا ا 

وركم ا علماء ال ار رفوا على اماكن سکنی الإتبان البدات رقاب 
المختلفة فإن اللغة التى كان بتحدثى ززإء اب U‏ 
اټ كي تحددها دلك الإنسان ما ورال قد الا الات 

والفرضبات» لان هؤلاء العلماء لم | ^ 
توضح ماهية هذه اللغةن۵ ۳ بحم را حتى الآن على أية وثائق ماديا 
: 3ں هدا المرقرم انوھ مل فر 


لا تمر 
حتی عندما 


م چ 
اد حاتم» فی فقه اللغة 

طرابلس» 2م ص 9 10 
2ا 2 


وتاریم الکیارے إلےے آ ےس 
CC‏ بء المتشاة العامة 2 والتوزيع والااعلاں» 


ات - 
ت 


مبكرة من التاريخ الإنسانيء کرت بن ال ر القد نظريا 
عديدة تحاول ته شا ۴ ۴ 
i‏ اا ر ولکن اهتمين بهذا الموضوع لم يتوصلوا 

مو یر الجميع. لقد لقد رأى بعض الفلاسنة اليونان أن 


جاء 
e‏ ن 0 ا انان زر السات اد 
الطبيعة» وراى البعض الا E‏ تي صادفها في 
۱ اا حر من هؤلاء الغلاسفة أن اللغة جاءت من خلال 
لتعجب و ٠‏ ورآى بعض العلماء ء المحدثين أن اللغة نشأت م 
خلال ممارسة الأصوات الجماعيةء حاضة فتن العتاء. ووا 
| ال وو 
لمغكرين الإغريق مثل (ديمقريط) و(أفلاطون)» وبعض المفكرين المحدثين 
شل (آقم ست و(جان جاك روسو) بأن ظهور اللغة كان من خلال 
التعاقد الاجتماعي» الذي يتمثل في الاتفاق على الم للات العلية في 
المجتمعات المتطورة» ووا البعضص الأخر من العلماء بان اللغة غات فر 
الإشارات التي ينوي منها الإأنسان التنبيه إلى شيء ما عن طريق إشارات 
توضح هذا الشيء. ومما لا شك فيه أن هذه النظريات لا تفسر كل شىء 
بل تفسر كلمات محدودة من اللغة. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن 
أي آنها تفصل الإنسان عن المجتمع. ويجب التأكيد هنا أن اللغة وتطورها 
مواكبة لظهور الإنسان وتطوره» لأن الإنسان بعقله توصل إلى أعلى المرا 
العلمية» N E SL‏ والحيوانات» التي ظلت بنفس الوضع» لم تدخحل 
آ مه Ct IT‏ ف | ا . 
ای تح . بء على عملها منذ ظهورها على الكرن وحثى الوقت لحاضر 
مما لا شاك يه ان لوعي لدع الاس ر ر ا 
حاجه | ا 
لانسان وبالتالي فرت لديه الحاجة إلى الهم ع غير n‏ 
أن تفلك أضا اتا سس 
هي الي دصت عله وأجهزةاقمه وجرت إلى اد ا 
حاجاته واد ته 
ولغاءة معمنه» وقد ازدادت هزه اللأصوات» مع ازدياد نه ر 4 
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ی 
244 
TT‏ للخة سق ` 
Wa‏ لا يمكن دراسة موضوع ظهور | عن طهور 
الااخرين .3 : ا اک ا ا 
2 لذلك نجد معظم النظريات التي ظهرت حتى الآن 
الإتسان وتطوره ولد ۱ 
هائى لنشأة اللغةء ويؤكد معظم المختصين في العصر الحديث 
تعط الحل النهائي لنشاة ا ب 
أنه لا يمكن الوصول إلى نائج يرتاح إليها الجميح ۵ من خلال تكاثق 
د اللغويين وعلماء الإثنوجرافيا والاإنثروبولوجيا وعلم الاثار والتاريخ 
EE n‏ الا سات وجاعت فة آے) 2 
العام» ويجب التاكيد بان اللغة ولدت مح ت 2 جه 
ماسة وكوسيلة للتفاهم بين البشر» ولا يمكن افتراض ا لاإنسان باد 
لخة» والافقراض بأن اللخة جاءته من خلال تعجب وانفعال أو من خلال 
الغناء أو من خلال العقد الجماعي أو من خلال اللاشارات. فاللغة على 
هذا الأساس› وليدة الحياة الاجتماعية» ولذلك فالإنسان الذى بش خم 
وقد استطاع علماء الإكار والانثروبولو جیا والتاريخ» من خاال دراسة 
مخلفات الحضارات القديمة التعرف على الكثير من لغات العالم القديم. 
وقد تفاوتت نتائج هذه الكراسات فما تعمقنا في تاریخ الشعوب. و كما 
سبقت الإشارة فإن لغات الجماعات البدائة لإ 


والتخمين» أما لغات المرحلة اللاحقة التي تکونت 


تزال قيد الافتراض 
فيها القبائل الأولى» فقد 
تعرف اعلماء على الكثير من ملامح لغاتهاء وفي المقابل كانت لغات 
المدنيات القديمة المبكرة جلية وواضحة 

هدا فيما يخص اللغة أما ااب فد دات لی رآ معظم الباحثين - 
ر علامات مطبوعة بالأظافر» وبعض الآلات الحادةت يقوم بها 
1 ل | : »+ و 

على لطين الطري لغرضص الزخرفة» أو لتمییز مصنوعاته الطينية 

8 n 
المرجع نفسه» ص ص 4131و‎ )( 


)2( المرجع السابقء ص134 135, 
)3( المرجع تفسه» ص 139, 


النصل الثالث: سكان المخرب القد اشتل 
۴ من خلال المصادر اللغوية 24 
ع ےے إو 
KK“ i | :‏ " 
بعضها عن البعض الأخرء وعلى ذلك فالكتابة في هذه الحالة شأنها شأن 
فنى التصوير والنحت» اللذان ظهرا خادل العصر الحجرى الحديث» كنہط 
فن اظ الشث والرس< 


on E 
تعتبر لكتابة اهم الاإنجازات البشرية التى‎ 
ساعدت الإنسان على الاتصال» خاصة عندما تنعدم‎ 


الاتصالات الشفوية. 
وقد تمكن العلماء في الحصر الحديث من عمل : نيفات للمراحل ١‏ ا 


لقد كانت الكتابة التصويرية أولى هذه المراحل» وهي تتمثل في صور 


ية قر عن عى ملد للقي المسررة كتمص اليد وبع 
المواقف الدينية وبعض الأحداث الهامة فى الحياة القبليةء وقد ارتبط هذا 
اللمط من الكتابة مع ظهور الفن الصخري خلال عصور ما قبل التاريخ#. 
وخير مثال على ذلك لوحة ترجع لحوالى 12 ألف سنة مضت» رسمت 
على جدران کهف (لاسکو) بفرنسا“ يمثل هذا المشهد ثوراً وحشياً ورجلڈ 
ورمحاً قصيرأ» ومن خلال هذا الرسم نستطيع التوصل إلى معلومات تعود 
إلى عصور ما قبل التاريخ» وتتضمن هذه المعلومات أن صيادا هاجم ثورا 
وحشياً ضخماً فطعنه بالرمح القصير في خاصرته فخرجت أمعاءه وسالت 
منه الدماء» ولكن على الرغم من الجرح المميت الذي أصاب الثورء إلا أنه 
استطاع مهاجمة الصياد فألقاه صريعاً على الأرض* (شكل 20). مما 
لا شك فيه أن هذا الرسم يمثل شكلاً من أشكال الكتابة الميكرة» ولم 


(1) ول ديرانت» قصة الحضارة (ترجمة: زكي نجيب محمود)» المجلد الأول» الإدارة العامة 


) .182 181 132 ۰131 للخقافة فی جامعة الدول العربية»› القاهرة» 65م ص ص‎ 
Jan Jelinek, Encyclopedie IIlustree de L'homme prehistorique, Grund, 1982 P, (2) 
| و‎ T1 2 ey . 294-306. 


Henry de Lumley, Premiers Artistes Sernierschas 
seurs 


D archeologies, N. 87, 1984, P.6, 7, 12 de I'Europe, Les dossiers (3) 
Denis Vialou, Art Pari e 

15ê aretal et Societes Paleolithiques, dossiers d'Archeoloeies. N. 209, (4) 
I. F4, COIOE1ES, N. 9 


الجذور التاريخية لسكان المغر ال 
القدي 


j‏ 246| بشت ا 


SS TTI‏ اا دقيق للكتابةء لأر 
RN 8‏ ھن رسا الإنسان القديم لم کن رسوماتها مترارمن 
الإضافة إلی آنھا لم تكن ذات قواعد ثابتةء بل كنت ترسم حسب الظرو 
ت اکاک محدودة» حيث لا يمكن من خلالها التعبير والإٍفصام 
عن الرغبات والأوامر ونقل موضوعات الحياة البومية بدقة تامة, 

ققد تطورت تلك الرسوم فأصبحت تعني كلاماء وصار الکلام يمثل 
رموزآ» وکل رمز منها يعني كلمة منفصلةء ولذلك أطلق س ا ای ی 
الكتابة اسم الكتابة الرمزية. وقد اعتمد القدماء كالسومريين والمصريين 
والحيثيين على تصوير الجزء بدل الكل» ليعبروا عن مفاهيم مختلفة. وقد 
شأت تلك الصور الرموز من خلال ملاحظة الأشياء الحقيقية التي يلاحظه 
الناس كل يوم فالصورة الرمز للملك مثلاً اتخذت لدى السومريين شكل 
رجل وتاج» ولدى المصريين شكل إنسان مع جميع الشارات الملكية. 
كالتاج والصولجان واللحية والصل المقدس» ولدى الحيشيين اتخذت التاج 
فقط. وقد نجج السومريوك وبعض الشعرب القديمة بعخسين طريقة التي 
وذلك بإعطاء بعض العلامات التي کانوا یتداولونها معانى عدة» فصوروا 
لاسن ایر عن النهار والضوء واللون الأبيض» وصوروا انج ليرمز إلى 
السماء وإلى الإله وني رات لاحفة أضافت هله الش عرب غلى هل 
كاب بعضن الحويرات والاختصارات بان جمعوا بین صررتن أر آل 
ل ن ر بز مع الفم ليعني الأكلء والنجم مع 

* يئي البطرء راذن مع الباب پخ السمع أو الإنصات» والقلب 
د ا 
٠‏ شس المرجع السابق؛ ص ص 157 0ر 
)2( ع ا حزيز سعيد الصويعي» ا 


الحرف | ا TE‏ ۳ 
والاعاان» طرابلس: 9م E‏ ليسي ار الجماهيرية للنشر والتوزيع 


تی م ا Fa e‏ 
8 


:ا الثالت: سان الي ۴ 
الفصل ت المخرب القديم من حل المصادر اللغورة 


کے | 
مع السكين ليعني الحزن. د زالت هن انار ین اع ے ر 
8 1 به 
> فصورة ال بیت ات ر 
مدرسه» وصوره السيجارة عليها إشا | 
) ر ار تی م ال رر 
الهاتف يعني وجود هاتف أو أن المكان عبارة عن مك ند و هکذا 
تك و E‏ 


لقد کان و جود اعلام عافلة ن الصرر لایر عن ياء بين 
ء۶ بسطة 


ET 
ی‎ 
۴ نقائصس قله الكتابة» خحاصة‎ 


اعا لش وا ج نو ااال ل 
الكتابة» ودلك مع تطور المجتمعات القديمة وتزايد احتياجاتها لاستعمال 
كتابة أكثر بساطة من السابقة كل هذه الأمور جعلت إنسان ذلك العصر 
يتجه نحو الكتابة الرمزية المقطعية أو اللفظية. وهذه الكتابة يشير فيها الرم 
إلى مقطع من الكلمة وليس إلى الكلمة بكاملها"» أي أن الرمز الواحد يعبر 
عن مقطع من الكلمة» وليس عن الكلمة كلها. وقد مهد هذا الاختزال إلى 
إمكانية استعمال الكتابة بطريقة أكثر سهولة من السابق» حيث أصبحت 
الصور لا تعنى معانيها المجردة» بل آصبحت تعنى الأصوات التي تعنيها 
هذه الصور. فكلمة بومة في الكتابة التصويرية المصرية القديمة» لا تعني 
البومة نفسهاء بل تعنى المقطعين الأساسيين اللذين يغلب صوتهما في هذه 
الكلمة وها (مر د قئ» وكذلك الحال بالنسبة إلى علامة اليد فهي لم تڪن 
فشي ازب اكا بل الصرتين ۽ الغالبين على هذه الكلمة هما (دا- دى)» 
وبطريقة المزج بين المقاطع المختلفة يصبح بالإمكان الكتابة. وهكذ 
انحسرت لدي المصريين القدماء الإشارات الكتابية من (3000) رمز مقطعي 
إلى (600)» بل وفي فترات متأخرة وصلت إلى (300) رمز مقععي. وقد 
شات العابة المي المقطعية مقارنة مع الكتابات السابقة بأنها أسهل 
مسال سا عد لالت وذلك لقلة عدد رموزها. ولعل السبب 


.199 حاتې فی فقه اللغة» ص‎ e 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القدي 
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الا رالمعارك الشهيرة والممالك المشتضرة با 8 ولقد 
ر على أقدم اللقى المكتوبة في مناطق متغرقة من وادي انل وبلاد ما بين 

8 ترجع إلى مطلع إلألف الثالغة قبل الميلاد"“. 

رن و 

إن عبلية قسرل سور البقاط ع اللي طبرت في الكدابة المقطعية إلى 
i‏ الق تهجبة الحروف وتقليص عدد الرموز“» وتحلل الكلام 
إلى أصوات“ اا البداية الأولى لظهور الأبجديات في العالم القديم. وقد 
كانت الأبجدية التى يعزى اختراعها إلى الكنعانيين (الفينيقيين)» نقلة نوعية 
عظيمة قى ياء الشعر ب لألها كانت أكدر اة بالسسبة لظ لفات 
العالم في ذلك الوقت» وذلك لأن الألفاظ في اللغة تكون أقل عددا من 
المقاطع والكلمات» وبالتالي أصبحت الا بجدية قادرة على التعبير عن ألفاظ 
اللغة وتبدلاتها بأقل عدد من الرموز» التي أصبحت تتراوح ما بين العشرين 
والأربعين حرفا باختلاف اللغات*» وقد يسر اختراع الأبجدية انتشار العلم 
والمعرفة بين كافة آفراد الشعوب» على عكس الكتابات السابقة التي كانت 
مقصورة على الطبقة الارستقراطية المتمثلة في رجال الدين والساسة والتجار 
ولقد ظهرت أول الأبجديات في المنطقة العربية القديمة أو ما يطلق عليه 


5 پود ع ند وال ا ا 
يو بد اه٠‏ خط المسند والنقوش اليمنية القديمة دراسة لكابة ية قدية 


منقوشة على الخشب المؤتى | شر للاثار ذ : 0 
اي لمۇتمر لحادي عشر للاثار في الوطن العربي» النقائش والكتابات 
:1 ي لوعن العربيء تونس 1988م. ص 85. 


)2( عبد العزيز سعيد الصريعى» 1 
(3) عماد حاتم» فی فقه اللغة 
المرجع نه ص 213 


صول الحرف الليبي» ص 160. 
۰ ص 213. 


ازمل الثالث: سكان المغرب القديم من خادل الم الل رة 
ر الخو ج إو 


سا ج ج 
اليوم اسم منطقة اشعوب السامية الحامرة وقد كان للحروف الساكنة الت 


کات تمتاز بها هل اللغات» او امارد اي جيم مرا تطورها» ومما 
لا شك فيه أن الكنعانيين هم أول 


شعوب العالم القديم الذين استعملوا 
حروف الهجاء في الكتابة (شکل 21). وقر كانت الأبجدية الكنعانية مقتبسة 


من الصور والاإإشارات المصرية القديمة. وقر E‏ الکتعانيون من تجادل 
عاطم مع اللخ الور وقي ةاش ر القديمة في ذلك الوقت وجود 
سمرت ني تمامهاء ولك سین زیی سے رز , تسهیل هذه | لعملية بوضع 
روز تال حروقا یحی کاسا ای ہس الکزیں ری آزار| لے رل 
اروف اسخاء ساسا وأعطوها فما مرن تلائم الأصوات المتوفرة فى 
لغتهم. ومثالا على ذلك كان المصريون القدماء يرمزون إلى الثور برسم 
رأسه فقط» فاح الكعائيون هذا الرمز وحولوء إلى حرف أطلقرا عله آلف 
وجعلوا صورة الببت» وهو في الكنعانية بيث رمزاً للوحدة الصوتية باء» 
وصورة اليد أصبحت رمزاً يمثل حرف الياء» وسموا الحرف يود والرم 
الذي کان شیر إلى الا وهو میچ أصبح وسا للرتة الرمزية الو#اة 
الحرف ميم» والرأس الذي هو عندهم ريش» أصبح يمثل حرف الراى 
وبتجمیع مجموعة من الصور الرموز» استطاع الكنعانيون تكوين حروفهم 
الهجائية المشهورة وعددها (22) حرفا. يعود اكتشاف الأبجدية الكنعانية إلى 
نهارة القرن السابع عشر وبداية القرن السادس عشر قبل الميلادء وکان اول 
من توصل إلى هذه الأبجدية عمال كنعانيون بشبه جزيرة سيناء» حيث قاموا 
برسم شکا اللحروف الأولى E pry‏ 

٠ 2l ||»‏ أيحدىة متكاملة. وزظ | 
استطاعوا من خلال ت تجميع تلك الألفاظ تكوين ا 
: 1 ع ٢‏ ب S| ٠‏ 2 رك 
لظهور هذه الأبجدية لأول مرة فى سيناء لذلك أطلق ~ ا اد 

۹ء ا نکی قا د» ایجدرة 
السينائية"“ (شكا 2). وتعود لأوائل القرن الرابع عشر قبل یار د» ابچدر 


الشرق القديم (1) سورية» دار الحكمة اليمانية» صنعاء» 9م. ص 260. 


)1( أحمد ارحیم هبوء تاریخ 


a‏ الجذور التاريخية لسكان المغرب القدی 
TT |250‏ 
غاریت» س ر کون مدينة جبیل (بیبلوس) الميثاء 
ای (شکل 23). ددا 
الط المسوادة حل اتطوبر الأبجدية الكنعانئه. ويعتبر النقش الموجور 
عار القديه» هى ۰ ٠‏ ۾ = : > 7 أ 
على تابوت الملك احیرام 5 ر م | )1( 
۰ ا طلع الالف | ولی قبل لمیلاد ٠‏ ویپلن 
كنعاني کبير؛ بعود تاریخه إلى | فا 
٠.-٠‏ اة خزااللقش اثئين وعشرین حرفا تر 
ارات اللغة الكنعانيه وهي. 
1 ب» ج“ چ قا رة ج ط» ي» ا س اک صو ن 
کت ی الترتيب المعروف: أبجد هوز حطي كلمن سعفص 
A‏ 
تعتبر الأبجدية الكنعانية أعظم إنجاز حضاري في تاريخ الإنسانية. وقر 
تام التجار الكنعانيون بنقل هذا الإنجاز إلى كل الأماكن التي كانوا يصلونه 
ببضائعهم. فأخذها عنهم الإغريق في حوالي القرن التاسع قبل الميلاد 
فاحتفظوا بأسماء حروفها كما هي عند الكنعانيين مع بعض التحوير» حيث 
ما زالوا ينطقو نها على نفس الأصوات الكنعانية آلفاء اء چا 5 إلخ. 
ورغم آنهم كتبوا هذه الأبجدية من اليسار إلى اليمين» فإن تراثهم القديم من 
خلال التقوش يخبرنا بأنهم كانوا يكتبونها في عصورهم المبكرة من اليمين 
إلى اليسار» كما أخذوها لأول مرة (شكل25). وقد أخذ الرومان الكنابة 
الإ ندنه ا وه ا أ ٍ 
بجدية الكتعانية عن الإغريقء بعد أن طوروا اشکالها» ومنهم انتشرت 
ا لغار العا | : ۳ و اي ت : 
م اغربي کالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها. وفي 
سرف افتبسها الاراميو ن» إلزر. 
دوت اللين بدورهم شلوا عن طريت السريان إلى 
ج ي 


(1) يوس i‏ 
يوسف محمد عبد الله» خط إل ١‏ 
لمسند والنق ۽ آ٠‏ اا“ - 
(2) المرجع نفسه» ص 261. شس اليمنية القديمة» ص 86. 


س 


رمل الثالث: سكان المغرب من لال الماد ابل 
` إ|إزر 
فظه الخط | % 
الحير و كوفي؛ وعن طريق الأباط طهر الخط ال 
۱ چازي ٤‏ اما جوب شه ال الع رة ٠ ٦‏ 
کا ا و حربية (اليمن)» فمعظم الآراء تشير 
بأنهم ابتکرو ت م ترق پاسے چ الےے ہیاای سن 
کات ۲ ب المسلمب. کار : ۴ ۰ 
ب بن الكتابة الحميريةه ورغم وجود فرابة أكيدة بيه 
الأبجديتين الكنعانية والمسندء خاصة من خلال تشابه بعض الحروف» فإن 
البعض الاخر من الحروف مختلف تمام الاختلاف: ولذلك یری بعض 
الباحثين بأن الأبجديتين ظهرتا في زمن واحد وتعودان إلى أصل مشترك 
یجب الب لبحث عنه في الشمال , بمنطقتي ما بين النهرين والشام. وقد انتقل 
القلم المسند إلى الحبشةء وتج عنه لهجات عديدة أهمها التيجرينيةء 
والأمهرية. والهررية. وفد كتبت كلها بحروف اشتقت من خط المسند“. 


أصل اللغة الليبية القديمة وانتشارها؛ 

لقد تعرفنا في السابق أن بداية الكتابة في العصور القديمة كانت عن 
طريق الرسم» وكان السومريون والمصريون القدماء من أوائل الشعوب التي 
اعتمدت على الرسم في التعبير عن آفكارهاء ونعتقد أن الليبيين القدماء 
كانت لهم نفس الغاية وراء بعض رسوماتهم التي انتشرت على واجهات 
الصخور بالصحراء الكبرى خلال عصور ما قبل التاريخ» وخير نموذج لتلك 
الرسوم لوحتان عثر عليهما فى منطقة جبارين بجبال تاسيلي. أطلق (هنري 
لوث)* على اللوحة الأولى اسم الإلهات الصغيرات ذات الرؤوس الطيرية 


ا الك الف ا مک ا 
)2( اراسرا روت ته وء وضيرورة أبجدية جوب الجزيرة العريية اليمن في بلا با 
) 1 5 56. 
تر جمة: بتر الذي غرودکی)» معهد العالم العربي/ الأهاليء 9م ص د۰5 
أ ا ST‏ ۱ 1 93 261. 
پاد س Henri Lhote, A la Decouverte des Fresques du T. ili‏ 
ASSN, Arthaud, Paris, 1988. P. P, 67 - 74. (4)‏ | 


e O‏ التاريخية لسكان المغرب الق 
ایب القربان (الشکلاں #26 (A7‏ و فل اشار (لوڻ) 
اللاية اس ي لق وادئ ال : 
وعلى اللو ٠‏ أف الفن في م رادي انیل“ یٹ یری پار 
أن اللوحتين رسمتا ا e ٠‏ 1 ب او اتسا 
ا انیا بال ا ارس رمات ہما کاتوا مسرا کا اک کل ری 
الديڻ قاموا ! 4 0 الل ألذ 2 عا * ا 
: ا ا كائ من الليببين الین عاشرا فة 
وصلوا إلى بیان اس | أحراراً أو آسرى حرب» وعندم 
یال تاسیا نقلوا هذه التقنيات الفنية عن المصريين 
و E‏ فد 
k‏ با 2 1 خلال | م م أ“ 
القدماء". ويبرر (هنري لوٿث) نظریته من 7 ۰ کررة التي 
٠ )‏ آم هة 4 فم الاه أثناء 
ا ۽ هذه | ات ا 
الحديثة. وواضح من خلال عدت هاري لوث) عن مده اللات اني 
کات اة شماه التطابق مع لوحات شبيهة في مصر القديمةء لدرجة أن 
كان يتوقع أن ترافق رسومات هذه اللوحات نصوص كتابية مصرية تشرحها“ 
على عادة المصريين القدماء عندما يرسمون على جدران مقابرهم. لقد 
رقص فخمد مضطفى بازامة السميات والتعلبلات الى أطلقها (هرى 
لوث) على اللوحتين”» واعتبر آن الشخصيات المرسومة على اللوحتين 
عبارة عن آلهة وليس بشراء وهو الأمر الذي يذكرنا ببعض الآلهة المصرية 
القديمة» التي ظهرت في فترتي ما قبل الأسرات وبداية الأسرات» حين كانوا 
يربطون بين الهتهم وبعض الحيوانات التي اعتبروها مقدسة» حيث مثلوا 
تلاك آ۷ د ۳ ّ 2 
ل ادیش وراس حیوان» ولو جد الكثير من الحيوانات والطيور 
8 ل د“ ۲ م : ۴ ۴ 2 
ي ات عى هده الطريغة مثل طائر اللقلاق والضفدع والتعبان والأرنب 
والغط والبقرة والقرد. وقد رأى بازمة بأد 2 
لقر ر دای بازمه بان الإله المصري تحوت جاء كتقليد 
کی ی یی 
)1( نفس المرجع السابق» ص 12. 
() المرجع نفسه» ص 71. 


چ ا 
مصطلفی بازمةء تاریخ ییا را) 
الجامعة الليبية» بنغازىء 


252 


الزمن في مصر 


193 ا قبل التاريخ» الجزء الأول نورات 
ن 214 


و و و ا 
در اللخرية 


وور j‏ 
التگے أت الاله الہ . E‏ دلك» والجد 
با کر ٤‏ ي تحوت هو إله | على وال چدیر 
القمر المتخذ هيئة طائر اللقلاق» وقر ى واا والكتابة» وهو إله 
يتعلق بالثقافة الذهنية كاختراع الكتار ^ ۰ اله یسیطر على کل ما 
“١ i‏ وتسجيل الأحداث الت خبة والقٍ ان . 
وکال شرف على رة ا الزمء» اله ريخية والقوانين» 
طا“ ٠‏ 2 ت يعزى تقسيم السنة فى مصر القديمة 
إلى دة فصول» وتقسيم كل فصل إلى أربیة , ا 
e Rk‏ ا ھون وکل شهر کرت بن 
نين يوما؛ ويعزى إليه أيضا إضافة خمة أ a‏ : 
إل“ :للك -١‏ ت ن يام لكل سنة أطلق عليها أيام 
لنسيء» ود لتصيح السنة 365 يوما. IE‏ ب 
ا > ٠‏ ومن اهم اعمال الإله تحوت القيام 
حته ص E‏ | ت 2 
hg‏ الموتى عندما یحاکمهم الإله اوزیریس. ولذلك 
بر و بات الا الاولى التي يطلق عليها (هنري لوث) اسم الإلهات 
نے ات + et a Ab‏ : 
الصغيرات نمثل بدون شك هذا التقسيم الزمني الذي جاء به الإله تحوت» 
فتمثل الاإلهات الاربع الأشهر الأريع الي ينكرت متها كل قضل من فصول 
السنة» وآن الايدي الثلاثة المنسدلة لهذه الإإلهات تمثل الفصول الثلاثة التى 
تتكون منها. السنةء والأيدي الخمسة المرفوعة في هذه اللوحة تمل أيام 
النسيء الخمسة» آما الأنامل التي كان من المفروض أن تظهر فى كل يد 
ظاهرة في الرسم وعددها ست أيد» فيتكون من مجموعها أيام كل شهر من 
شهور السنة وهي ثلاثون يوما. ولذلك أطلق بازامة على اللوحة الأولى 
اسم التقويم الزمني» وأطلق على الأخرى اسم الإله تحوت وقاربه والحساب 
الزمني*. ومن خلال وصف الأشكال المرسومة باللوحتين» نلاحظ أن 


(1) جورج بوزنر وآخرون» معجم الحضارة المصرية القديمة (ترجمة أمين سلامة)» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1992م. ص 65ء 66. 

(2) محمد مصطفى بازامة» تاریخ لببیاء ص 196. 

(3) المرجع نفسه» ص 199» 200. 

)4( نفس المرجع السابق» ص 214. 


الجذور التاريخية لسكان امغر ار 
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رون المغزر وقراب الحورة وذلك لشخطية الوسط یوجر 
TF nk‏ الشکا تشبه تلك التي ظھرت فی رر 
بالإضافة إلى دلد 8 : کا E‏ 
8 ۴ بالإشاة إلى اوجود قارب غرف ھن خلال ر 
e E E O‏ ا لرل ا e‏ 
تبر المصرية اديت بل كان ستعمل لتقل الموتى إلى العام لامر 
ا أرقن بالق المصري التي ,: 
لقد أشار (هنري لوث) بأن اللوحتين متأثرتين بالفن المصري القديم وتعردار 
یتشک مع بدأية الأسراث: ووصل إلى فمة ازدهاره س نهاية الدولة الحدرثة 
(3200- 950 قبل الميلاد)» وكان هو المتاثر بالفن في الصحراء الكبرىي 
وليس العكس» وأن تلك الرسومات التي ظهرت على جدران المقار 
المصرية القديمة» والتي تمثل بعضها مناظر بشرية ذات رؤوس طير (الشكلاز 
# 9 عيارة عن اداد قى تلك السو مات التي ظهرت بالصحراء 
الكبرى؛ ويمكن أن نتبين ذلك من خلال تطابق تلك المناظر التى ظهرت 
في مصر القديمة فح تلك التي هرت بمنطقة جبارين بجہال تاسيلی» ومن 
خلا مقارنة اللوحة التي يطلق علبها (هترى لوث) اسم تقديم القربان مع 
و اموجودة بمقمرة توت عنخ أمون بطيبة (الاقص والتی تمثل نفل 
لا ن ميق انساية تجو العالم السقلى؛ برقت المديد ن الها 
بة القد ۳ 2 ر # ۰ F‏ 
8 رمم الإله سحو ت» والذي من آه مهامه نقل الموتى 
ونعدیمهم لاله اوزیر لسا EF U FL ٤‏ 
الم < یں “٣‏ ويبدو واضحا من خلال المقارنة أن 
و ی الل . 
: 0 تنه ویظهر ذلك بوضوح من خلال وجود عناصم 
که ي اللو ی سفينة والألهة المتعرر. أن 
٠ ٠‏ امتعددة والموتى» ولكن رغم 


Henri Lhotê, A la decouvertê, p.71. (1) 
He : 


رز ل الثالث؛ سكان المغرب القديم من خلال المصادر اللغرية 


|255 
الو بك وة ملي الأصل في الاوسي #إنه توجد بعضن الفروق 
اي ا تخل بهاومو اجر تلل انررق انی رر إن ویر و 
اللوحتين» هو بساطة التكوينات الفنية في لوحة ال بان : 
في الرسم وكثرة الزخرفة في لوحة 
كانت البداية بسيطة ومع 


في جبارين» والدقة 
توت غثع هون بالاقصن وهلا الأمر 
قدم زمنياً من لوحة توت عنخ أمون» ولذلك 
مرور الزمن وتقدم الحضارة وصلت هذه الرسومات 
إلى قمة الإتقان والتعقيد أما الفرق الآخر وهو يتمشل فى أن الأشخاص فى 
لوحة جبارين موزعون أمام وخلف السفينةء ولذلك ريما يكون هؤلاء 
الأشخاص في طور الاستعداد للركوب» أو ربما نزلوا منهاء فى حين أن 
الأشخاص في لوحة توت عنخ أمون كلهم داخل السغينة» ومن كل هذا 
نستخلص أن هذه المعتقدات والتقنيات الفنية انتقلت مع أصحابها من 
الصحراء الكبرى إلى وادي النيل عندما بدأت الصحراء تتحول إلى منطقة 
غير قابلة للعيش بها. لا نعارض (هنري لوث) من خلال نظريته بتأثر الفن 
في الصحراء الكبرى بالفن في منطقة وادي النيل فحسب» بل نعارضه أيضاً 
من خلال التواريخ التي يقترحها لرسومات منطقة جبارين» وهي نهاية الألف 
الثانية قبل الميلاد. نرفض هذه التواريخ التي جاء بها (لوث)» لأنه اعتبر 
لوحتي جبارین لا تنتسبان إلى بقية لوحات الصحراء الكبرى» وتنتسبان إلى 
أسرى حرب أو لتجار مصريين وليبيين» وهو الأمر الذي جعله يحدد زمنيهما 
بالألف الثانية قبل الميلاد» ولكى يصل (هنري لوث)» إلى هذه النتائج رأى 
بان الضصراع الذي تشب جن المصريين القدماء والليبيين القدماء خلال عهود 
الملوك رعمسيس الثاني ومرنبتاح ورعمسيس الثالث» كان وراء هذا التأثيرء 
ولكن هذا غير صحيح» لأن وثائق ذلك العصر رغم طولها وتفصيلاتها 
الدقيقة» لم تشر من قريب أو من بعيد إلى تلك العلاقات التي كانت بين 
اللييين القدماء والمصزيتن القدماء فى جبال تاسيلي خلال القرن الثاني 


الجذور التاريخية لسكان المز 
زب القر 
۳ 


ا 
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ع قبل الميلاد. وکان على (هنري لوث) ڪي يتوصل إلى تواریخ دز 
أن سد إلى عله الآثارء وخاصة التحليل بالكربون المشع (14). ي 
ن كد بأن الرسومات الصخرية بمنطقة جبارين» ترجع إلى رة سی پرا 
غ : 11“ ف مت ة ال ستقلت | 

قيام الأسر ابت في مصر القديمة» وهي الفتر التي : فيها منطفة وادی 
النيل هجرات قادمة من الصحراء الكبرى» عندما بدات سخول من ع 
ف اء ال صحم اء قاحلة» وهذا الاهر ادی بسکانها الليبيين القدماء 
بالاتجاه نحو وادې النيل؛ ولك وکو الماء والکلاً اساس الحباة 
ولمواشيهم» وتشير بعض القرائن الأثرية أن الليبيين القدماء سكنوا شار 
والجدير بالذكر أن معظم الدراسات التي أجريت حول فنون الصحراء 
الكبرى خلال عصور ما قبل التاريخ كدت بما لا يدع مجالاً للشك, بأني 
تعود إلى ما قبل الألف الرابعة قبل الميلادء أي إلى ما قبل قيام الدول 
والحضارة بمنطقَة وادي الا" وتو كد شا لو حتا جبارین هله الحققة» 
فرغم تشابه الرسم في هاتين اللوحتين مع الرسم في اللوحات التي ظهرت 
على المقابر المصرية القديمة» التي تحتوی على اکال بشرية رؤوسها على 
هيئة الطير» فإن لوحات الصحراء الكبرى تمتاز بالبساطة والخلو من الزينة 
في حين أن المناظر المشابهة في مصر القديمة دقيقة الرسم» وقد ركز الفنان 
على البذخ في الزينةء ويتجلى ذلك فى القلائد والأحزمة التي تزين 
شسخصيات هذه اللوحات. ولكن مع ذلك فإن الموضوع الأساسي في 
لوحات الصحراء الکیری ومصر القند ية ل تلف سواء من حيٺ 
الشخصيات أو من حيث الأشياء المرافقةء ولذلك نتوصل إلى أن رسومات 
سس 
کچ ی ا ا ا 

عون باصي شمال إفريقياء ص 26 7. وکذا: فابریتشیو موری» 

.G. Camps, Les Berberes, ص ص 229 - 263 وکدا: 52 39,م‎ 


تادرارت اکاکوس' 


زيا الثالك: سكان الم ب إل ا 
الفصل ری التو و رون ای ر رر 


س |[ 
وادي اليل ما هى إلا امتداد 8 

فا آر ا دد ترسومایی الصحراء الكبرى» ولذلك يبدو 
وأاضحا ال بن دسمرا لوخات رین ران م | از : 

El‏ جاب تاصیلي: هم اسيم الین 

رسموا لو ت المقابر المصرية القدىة :لك u‏ 

ف ٠‏ ود بعد انتقالهم إلى وادي النيل 

حك ال لتصح اا“ 4 : 

إسمتتادا | هله الحقاىخ ف 
9Y‏ ا قاق فرق او سي سارن راللر ا آل ۲ 
آل ه ال( | e‏ 7 

ار اکبرى لم تكن مجرد إلالهات» أو تقديم لقرابين» بل 
إننا امام لوحات تمثل كتابة (هيروغليفية) مبكرة» كانت الأساس لتلك الكتابة 
التي ظهرت في مزطقة وادې التيل مع بداية قيام عهد الأسرات<. واا 
بالذكر ان تلك الكتابة كانت في الأصل عبارة عن ه جموعات من الرسوم 
تمثل العديد من الأشياء التي ؤجدت ضمن محيط الحياة فى تلك الفترات 
الموغلة في القدمء كالرجال والنساء وما يقومون به من أعمال» بالإضافة إلى 
الباتات والزهور والحيرانات والطيور والمباني والأثاث. وقد بسطت هذه 
الأشياء رغم نها ليست في حجم واحد» وذلك لتتناسب والنصوص الكتابة 
التي سوف تشير إليهاء ولم تصل هذه الرسومات إلى مرحلة الكتابة المتناسقة 
إلا بعد مرور قرون عديدة» ونلاحظ على لوحة جبارين الثانية أنه لم يتبع 
نيا عة اسن سن الاقا من ناحية النسبة بين الحجوم والأطوال» 
ولذلك فهذه الأشكال تحتاج إلى تجاهل هذه النسب وتبسيطها لتصبح كتابة 
لا تختلاف عن الكتابة (الهيروغليفية)“. ومما لا شك فيه ان نقوش جبارین 
م زالت تنتظر دورها لفك رموزها ليستطيع المختصون قراءتها كما حدث 
مع الكتارة (الهيرو: ل . :ةة وادې النيل“ وعليه فنحن امام كتارة سه 
قديمة كانت أساس الكتابة (الهيروغليفية) في مصر القديمة» وقد تأكدنا من 


() محمد مصطفى بازامة» تاريخ ليبيا» ص ص 217-214. 
المرجع نفسه» ص 215» 216. 
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س الجلور اناري ي المغر ا 
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أبجدية المصرية القديمة» فتبين لنا وجود تشابه كبير ر. . 
رسومات الأبجدية المصرد تن بعضر 


حروف هذه الأبجدية» وبعض الرسومات في لوحة القربان بجباري ,.. 
الأمر يؤكد بأن الكتابة (الهيروغليفية) انتقلت مثلها مثل الفن من الص | 


اليية التديمة والمصرية القديمة تتميان إلى أصلى واحد مشترك. وقر أ 
راف بيتس)"" إلى هذه الحقيقة في كتابه القَيّم (الليبيون الشرقيون» خی 
أعد ياد الت السسنة القتيا سی في اقم عرل تیا لسري مز ر 
ليبيئ قديم أوليّ» وهو عنصر ذو طبيعة عميقة الجذور. وقد أشار (لوفین 
أي ض2 إلى تأثر اللغة المصرية القديمة باللغة الليبية القديمة» ار ٠.‏ 
جذورها القديمة» حيث ذكر بأن الطبقة التحتية في اللغة الحصرية القدية 
هي طبقة ليبية» ولكن من أيه جاءت هذه اللغة الليبية القديمة؟ 

رجح علماء اللسانيات من خلال دراس اتهم للخة الليية لديم با 
تعود إلى الشرق» ورغم أن هؤلاء العلماء لم يستطيعوا حتى الآن ابت ف 
العديد من القضايا كأصل اللغة الليبية القديمة ومدی انتشارها ووجود 
لهجات مخالفة له في عصور ما قبل التاريخ» ونتيجة لذلك لم يستطيعرا 
معرفة أصل الحرف الليبي القديم: هل هو مأخوذ عن الكنعانية في شمال 
إفريقيا (القرطاجية)» أو اليو نانية القديمة» أو كتابة سامية عتيقة» أم هر 
اختراع محلي؟ ولکن بم علا الكم الهائل سن الأسغلة اسطاعا حب 
مسالة هذه الغة ضمن ما يطلق عليه أسر: لاسن السات العامة رل 


ص ي 
(1) علي فهمي خشيې الود فر العریة س و 
)2( المرجع نفسه» ص 132. 


(3) عبدالل | : | 
عروي حمل تاريخ المغرب» ص به 


لفصل ` إوور 
تعود البدايات الأو لى للغة الليبية القر 


يمه إلى حدود الألفى الخامسة قبل 
الميلاد» وهي بدلك لغة أولشك الرعاة 


القادمي. :او ی و ال 
والذين استقروا راء الكبرى فی ا پیک ا 
بحل بالمنطقة تدریجياء انتشروا ليما بعد نحو الشمال حاملین معهم منجزاتهم 
الثقافيةء والتي كان على رأسها اللغة. ويستند معظم المختصين بأن اللغة 
الليية القنيمة جاءت من الشرقء مى ول إشارات وردت في المصادر 
المصرية القديمة» بالإضافة إلى اکتشاف نقوش کتہت بالذ طط اللي القدب 
عثر عليها في سيناء ودلا وادي النيل. واللغة الليبية القديمة عبارة عن 
لجات کٹ ة تنتمي إلى لهجات آخرى أكثرء كانت أصلاً متراجدة بشبه 
الجريرة الحرة وكانت لها سمات مشتركة» وخصائص عامة تجمع بينها 
تجعلنا نطلق عليها اسم اللغة الليبية القديمةء وقد كانت وما زالت تنتشر في 
مناطق متفرقة من غرب مصر حيث واحة سيوة» إلى المحيط الأطلسي بما في 
ذلك الصحراء الكبرى وجزر الخالدات ومالي والنيجر وبوركينا فاسو» وهي 
في معظم هذه المناطق تستعمل فقط فى المحادثة اليومية غير الرسميةء ونظرا 
لما تمتاز به هذه اللهجات من التنوع» لذلك نتج عنها لهجات كثيرة» وتنوع 
لوي لا حصر لهء إلى د اتعدام التفاهم اللخري التام يبن أصحاب هذه 
اللمجات قى يحض الأحرال ودر واضساً أن هذه التطورات الداخلية في 
اللغة الليبية القديمةء إنما تمثل واقعاً لغوياً قديماً كان أصلاً متواجداً في شبه 
الجزيرة العربية» ومما لا شك فيه أن استقرار هذه اللهجات المختلفة التي 
تمثل اللخة الليبية القديمة في موطنها الجديد في شمال إفريقيا وانعزالها فيه 


167. 
() محمد المشتار الع باو البرير ق 4 
الجزائر بين الماضي د و : 


() اندري بریان وآخرون» 1 0 
الجزائر› 19م. ص 60. وكدا: ب ساامة» 


1 لت الجامعية» 
عاشور)» ديوان المطبوعات الح : ا العاب الجزء الثانى» ص 534» 535. 
الصحراء فى التاريخ القديم» تاریخ إفريقيا العام» اجر : 


چت الجذور التاريخية لسكان المغر ب ال 
ر 
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تحافظ علي خصائص لخوية قديمة» سوف تتضح بجلاء ۶ من اول 

سر هله اللغة مع اللغات العربية القديمة الأخرى» التي کانت سائر. . 
ا 0 

اال اا والشام وبلاد الرافدین ووادي النيل خلال عصور ما قا 
تار والعصور القديمة» ومن خلال مقارنتنا لهذه اللغة مع اللغة العرية 
الفصحى» والتي تعتبر أكثر اللغات العربية احتفاظاً للأصول القديمة ر.. 
العربية الأم» ومن خلال مقارنتنا للغة الليبية القديمة مع اللغات العربية الحرع 
بجنوب شبه الجزيرة العربية كالمهرية والسوقطرية والشحرية یمکن تقسيم 
اللغة الليبية القديمة إلى ثلاث لهجات وهي الزناتية والصنهاجية والمصمردية 
اال هذه التقسيمات الثلاثة الكبرى أعداد كثيرة من اللهجات 
المحلية ربما يصل عددها إلى عدة مئات. ومن خلال دراسة قام بها (ا سي 
في عام 920(1م). وجدها تزيد عن (1200) لهجة محليةء وقد أكدت ر 
الدراسات آن هذه اللهجات يمكن إرجاعها إلى ما يطلق عليه عائلة الغا 
السامية. وقد ضعت هذه اللغة ضمن هذه العائلة مثلها مثل اللغات القبطة 
الو واحيشية رالصومالية وتلك التي تتشر بالسودان الشرقي وساوى 
٠۸‏ نشار الكشف عن أكثر من آلف نقش نتشر في جهات متفرةة م 
منطقة الشمال الإفريقي» وامتد تواجد ختى الاطراف الجيرية لبس 
المخرب القديم» وقد تبين أن ما يطلق عله اسم الا الليبية تتمثل في 
شكل الكتابة الليبية القديمة والكتارة الطارقية (التيفيناغ)» التي هي فرع من 
لليبية القديمةء وقد وضحت لنا ن الكتابات بأنها على صلة قرابة مع تلك 
انماذج من الكتابات الصخريةء التي أكتشفت عك أطراف الصحراء الغرية“ 
اوو بتلك الكتابات, النقوش المنتشرة في شمال ووسط وجنوب وشرف 
به الجزيرة العربية» مثل مثل الصفوية والتمودية والمسند والظفارية. 


4 Editıon (1) 
Michel Castantini, Denis Maraval, L'Histoire Generale de I'Afrıque (t.1), E1 


F 
amot, Geneve, 1979. P. P.17 - 19. 


اويل الثالث: سكان المخرب القديم من خلال المصادر اللغوية 
إإإ j‏ 


يمكن حصر المصادر التاريخية لل 
اساد الاية ايس والمصادر لاستة لصارد واش مل اسار 
N‏ ك بات فاسطين البدائية (الألف الثانية قبل الميلاد)» والكابة 
السبينائية (نهاية القرن السابع عشر قبل الميلاء وكابات أرغاريى الكسادة 
(القرن الرابحع عشر قبل الميلاد). أما المصادر اللاحقة المتطورة فتشمل 
الكنعانية (الفينيقية) والبونية (القرطاجية)» والآرامية والسريانيةء والعربية 
الجنوبية والشرقية» ونقصد بذلك اليمنية القديمة والتي تشمل المعينية 
والقتبانية والسبئية والحضرمية"» والعمانية» خاصة كتابات ظفار» التى 
تتطابق تمام التطابق مع الكتابات الليبية القديمة. يلاحظ أن اللغة الليبية 
القديمة أخذت عن اللغات السابقة نظام تربيع الحروف ونظام الحركات 
العى تتمشل في الإشارات والتنقيط, وقد استعارت اللغة الليبية القديمة 
لکثیر من حروفها الأبجدية من اللغة الكنعانية مثل حرف الجيم المعطش» 
وحرف التاء والزاي والقاف والشين» ولم تستعر اللغة الليبية القديمة 
حروفها من الكنعانيين فقط» بل إن العديد من الحروف تم استعارتها من 
لغات جنوب شبه الجزيرة العربيةء وهو ما يؤكد الأصل الشرقي لهذه اللغة 
ولكن الجديد في هذه الكتابة أنها شبه متطابقة بالكامل مع كتابات ففار. 


a all a |‏ : 
لليبية القديمة في نوعين اثنين: 


+ 


اللغة اللببة القديمة نة محادثة أكثر منها لغه ندوين: 
يدو أن اللغة الليبية القديمة كانت قبل وصول الكنعانيين إلى منت 
المغرب القديم لغة محادثه فقط» وهذا واضح»؛ وذلك لعدم العثور حتی الان 
ی ل و ف ایی وسل ااکدائیں ای المع رغد ا 
ec:‏ مل مل فور ا ت 
لاف اة فن رت أف جد ابا هاا ار ما عصور ما قبل 


7-75 eT 
عزالدين المناصرة مسألة الأ مازيغيه» ص ن‎ )1( 


الجذور التاريخية لسكان المغرس القر 


٠ |262‏ 
و منطقة شبه الجزيرة العربية» والتي توور 
الآن» وخاصه في ET‏ 
أن اة الاسة القديمة جاءت من صمن هجرات 
ميم العصتادر سما بؤکد هذاء آنه ما الت إلى سد الان في جر 
متنالية عبر | ee‏ ا 
بد ر ا 
مثل: المهرية والشحرية و 
يئت حتى الآن وجود حروف لکتابته ا ا 
كيرة باليمن وخمان م الل الرمة أ 
معظم العلماء بأن هذه اللغات ليست مشتقة من | 8 خی بر 
إنها مجموعة خاصة ربما لها بعض الصلة بلغات النقوش اليمنية القديمة 
خاصة اللغة الحضرمية القديمة"» وهي جميعها تنتمي إلى ما يعرف بأسرة 
اللغات السامية» وعليه فالحروف التي كتبت بها اللغة الليبية القديمة 
والحروف التي كتب بها الطوارق هذه اللخة» لم يقصد منها وضع أبجدية 
لهذه اللغة لغرض استعمالها كلغة رسمىة للسكانء والدليل على ذلك عدم 
وجود أدب وثرات مكتوب بهذه الأبجدية» وحتى تى النقوش التي عثر عايها 
بهذه الابجذرة 8 تعدو أن تکون مچر د إهداءات نذرية» أو کتابات مختصرة 
تستعمل بين الشباب لغرض التسلةء أو تستعملها النساء في الوقت الحاضر 
كزينة وزخرفه» ولو کان المقصود د من هذه الاأتعسدة استعمالها كلغة آوں 
دم کان آدلی بها الملك مسنسن (مسینیسا) ملك ومیدیا فی آن پستعیلم 
كاخة للدواوين في دولته الناشئة ولکن نجده رعم عداوته لقر طاجة يستعمل 
| 
اي (القرطاجية) كلغة كتارة في دولته» ویستعمل اللغة الليبة القديمة 
محادثة» 
وبالفعل لم تكن اللغة الليبية القديمة لأي 
دا | في يوم من يام لغ 
ت مکتوب» بل انی لن 
0 اک 
يتعل بعصم : E‏ . : 
٣‏ النقوش النذرية. وکال الادياء والمفكرول 
کریستیان جولیان 
باريس»؛ 1999م 


التاريح وحسی 


ص8 (اليمن في بلاد ملكة سبأ)» مهد العالم العربي؛ 


- ي 
س 


تا الكالت: سكان المت الى ر . 
النصل ري م ن چول المصادر اللغوية 


ونر 
پکج و۵ م باللغة سات ای زہی کالک 
e‏ ا ات ایی نہد ایی ہے ر . 
إلى ذلك بكل وضوح. فهذا (سالوست) ررر ي 
الین فداه می اون پیا ر" پم انه استقی معلوماته عن 
الكنعانية. وهذا الملك ب ل : ماي یسا جا پان 
e‏ کي 0 یل الوم و ویپ راف 
0 ا اصتا الايد سن الک باللغة الإغريقية. وهذا أبولليوس المدوري 
فخت بالكتير من الرداع في السجالآت الابيد والتل نة ,الاج الو 
وهلا القديس اوغسطين يكتب أيضاً كتاباته باللغة اللاتينية. وقد حدث الث , 
غه عندما دخل الإسلام واللغة العربية الفصحى للمتطقةء حيث برز ف 
الكتابة باللغة العربية العديد من الكتاب في مجالات العلم المختلفة. وم 
خلال الوثائق الاأثرية والتاريخية نتوصل بأن سكان المغرب القديم منذ 
تعرفهم للخة ظلوا يتكلمون اللغة الليبية القديمة بلهجاتها المختلفة حسب 
المناطق» في حين كانت لخة الكتابة تتغير حسب الحضارات والثقافات التى 
حلت بالمنطقة؛ كالكنعانية والإغريقية واللاتينية والعريية الفصحى. إننا ل 
نعتد على حقوق الناطقين باللغة الليبية القديمةء عندما ننادي بجعل هذه 
اللغة لغة محادثة لمتكا لمتكلميها كما هي عليه الآن» وجعل اللغة العربية لغة العلم 
والمعرفة للجميع بدون استفناء» لان اللغة الليبية القديمة لم تكن سوى لغة 
شفهية ظلت حي منذ ظهورها فى العصور القديمة حى الآن. وكما أشرنا 
من قبل کان مسنسن (مسینیسا) رغم آنه يتحدث اللغة الليبية القديمة فإنه 
استعمل الل البونقية (القرطاجية) فی تسیر الأهؤز فی دولته الناشئة» وكان 
القديس أوغسطين قد أنجز كتاباته باللغة اللاتينية» رغم آنه يتحدث اللغة 
اليية القديمة. ومن خلال التاريخ نعلم أن مسنسن لم يتخ اللخة القرطاجية 


نيه (القرطاجية) والإغريقية 


)1( محما على ع > اسم لاء ص 98. 
)2( عز الدين المناصرة» المسألةء صن 12. 


n‏ التاريخية لسكان المغرب ازو 
| 
فا قر طاجة» لآنه كال في ذلك الوقت هو الزي 
فی Nl Eu‏ 
يخف د ٠‏ .إل ومان لأنه يمثل الدين المسيحي في الدرل: 
وټ ية في کتاباته حو ا فة المغخرب القدى : 
ا و الد الأمور في تع لمغرب القديم في ذلك 
ال ومانبة المهيم eas‏ 2 
ا أن عد مال تسن واوغسطين للغة ال 
إلرقت. ومما لا شك فيه ٣‏ ا 
ا واس تعمالهما للغة عدون پهماء يرجح إلى ان الليبية القديية 
نة ليس لها الشدرة في تزويد متكلميها بالمغردات ااازمة لفروع الجيل 
TY‏ )1 
ناف وباالي فهي ليست لغة تدوين وبحث علمي ۰ وکما سن 
لے س یل بحاو الغرب آن يٹ تارا في متطقة السخرب انکر بز 
باختلاف الأصل بين الناطقين باللغة الليبية القديمة واللغة العربية» ويحاول 
إقناع أصحاب هذا التيار بان اللغة الليسة القديمة موازية للخة العربية الفصحى» 
وأنها ترجع في جذورها القديمة إلى اللغة اللاتينيةء ولذلك يجب أن تكتب 
على نشر هله اللغة وعملت لها مراكز بحثية ما زالت تنتشر فى كبريات 
المدن الفرنسية حتى الآن. والحقيقة أن اللغة الليبية القديمة هى لغة عربية 
فديمه انفصلت عن اللغة العربية الأم منذ آلاف السنين بسبب انتقال متحدثيها 
زساطن شب الجریرة الو والش ام ومع ا ہے ال ب نس ما 
المفراب ر جزیر اة والش ام ومنطقة ما بین النهرين نحو نطق 
ا وكانت في الأصل مجرد لغة محادثة» وظلت كذلك نتر 
ل ٠‏ إل ٍ 
س رن٠‏ و 
ل ن زمن؛ ومع وصول أعداد كبيرة من المهاجرين الكنعانين إلى 
سبسوا ابجدية لتلك اللغة و لىن >.. 
سم کیا آم ولكنها كانت محدودة الهدف» حيث لم 
ال ای سوى لبعض الكتابات النذرية. ولذلك يجب 
قافة في اواز ٠ ٠‏ ##افة إلى أنها لخة محادثة لمتکلمیهاء لغ 
و في الجامعات» ويجب أن تحتفظ بشكاه 


)1 2 
| مرجع نفسه» ص 136 


إنصل الثالث: سكان المخرب القديم من خلال المصادر اللغرية 
س 05 
اسای قق ترت ایی التاوم پیا ہن ررر لے رز ال ررر 
الل اللاتغة لاتها ساو للات م > ك ةه 
ونوا خي صرح بين اللغة الليبية القديمة واللخة العربية الفصح 0. 
ريد ات تانع اغات عدة اي منطقة واجدة من أجل سيطرة نة على ری 
ظاهرة غالمیة في اارقٹ الحاضر. ولدينا الكثير من الأمثلة حول هذا الصراع 
ليوم. لقد كان في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مدة الصراع على أشد, 
بين الإأنجليزية وال سبانية. وفي کندا ما زال هذا الصراع قائماً حتى الآن بین 
الإنجليزية والفرنسية. وفي إسبانيا نجد نفس الصراع بين الإسبانية والكتلانية. 
وفي فرنسا نجد الصراع يدور في الخفاء بين الفرنسية وبعض اللغات المحلية 
كالكورسيكية والبرتون والباسك والفلامان. وفي سويسرا نجد ثلاث لغات 
تتصارع كل واحدة تريد أن تصبح اللغة القومية الأولى. وفي بلجيكا نجد 
الصراع هادتاً بين الفرنسية ولغات أخرى محلية. وفي النيجر جا مك لفات 
وهي الهوسا والسونغاي والزارما والفولان والتامازيغت والكانوري والتبى 
وهي كلها تتصارع من أجل الوصول إلى الصدارة. ومما لا شك فيه أن هذه 
الشعوب حكمت العقل واختارت اللغة الأقوى ثقافياً واتخذتها لغة قومية» 
وذلك لحل إشكالية تعدد القوميات في الوطن الواحد. ونحن في منطقة 
المغرب القديم ليس لدينا قوميات متعددة» جاءت من مناطق متفرقة كما هو 
الحال في أمريكا وأوروباء لذلك فلا وجود لمثل تلك الإشكالية» حيث إن 
الجميع يرجع لأصل واحد قادم من الشرق» والجميع يعيش في وطن واحد» 
والجميع نتسب لحضارة واحدة أقامتها مجموعات قادمة من الشرق» وذلك 
نط خصو ر اقل اناري وحتى العصور الوسطى» ولذلك فلا مجال لافتعال 
صراع بين اللغتين الليبية القديمة والعربية» بل ينبغي دعم اللغة العربية 
وحمايتها من الغزو الثقافي الغربي» حتی تتمکن من آن تتح دی اللغات 


)1( نفس المرجع السابق» ص 8» 9. 
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| لغة قومية للتلقين» وجعل اللغة الليبية إل : 
العالمية الأخرى؛ د“ E E a Û a a‏ . 
بل الاخات العرية القديمة اضرق اه محر * دوجي على الي 
F‏ وتيا وهذا الأمر حدث منذ الفتح العربي الإسلامى في مناطر 
کي . ٠ى‏ ة الع بية ووادى ال : 
الجزيرة العربيه ووادي النيل» حن ٠‏ 
اله الرية ال محل اللغات الا و ر وا 
والآرامية والسبئية والمصرية القديمة» وفد حدث هدا التحول کن هله 
اللغات» إلى اللغة العربية الفصحى» رعم انها کات قوی واتار في جم 
مجالات الحياة العامة كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والدين والقانون 
والطب والفلك والهندسةء ولكنها مع ذلك كانت مقارنتها بلغة القرآن الكريم 
ضعيفة. وإذا كانت تلك اللغات كذلك فكيف يكون وضع اللغة الليية 
القديمة؟ وكيف تستطيع الصمود أمام اللغات الحية الحديشة كالإنجلبة 
والفرنسية؟ إن التاريخ نخدا أن سكان المغرب القديم حتی في يام ازدهار 
بعض ممالكهم القديمة لم يتبنوا اللغة الليبية القديمة في معاملاتهم العامة 
بل استعانوا في عملیات التدوين والادارة بلغات جیرانهم سی و إن کانوا 
يناصبونهم العداء» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن سكان المغرب 
الق ٢ا‏ ا اا 
يم کانوا على علم تام بلغتھم ومحدوديتها في مجال الكتاية والتدوین. 


مثلها مثل 


العلاقة بين الاد الليبية القديمة ولغات ‏ 


لقد کان للهجر 


لعالم القديم: 
ا پا حرجت من شبه الجزيرة العربية الدور البارز 
ا د مبراطوریات في مناطق ما بين النهرين والشام ووادي 
لك البراي ن سكن هله لهجرات اليب الاشر في کر 
لي گونت تلك الإميراطر ريات راماك 


)1( ۱ ا 
مرجع ص112 ور 


انسل الال؛ سكان المخرب القديم من حاون المصادر اللغوية 
ي || 
ف خسسا) كانت اش ھ . 
8 امماشر في ظهور اللغات واللهجات الكثيرة التى 
اسظاح ء على تسمیتها فیما بعد ب اللغاك a‏ 
أبرز تلك اللغات ال : سم الات السامية" والحامية. 
رھں ر ت التي ظهرت بلك المنا زز ۰ 
الانلة و الل طق للغة الأكادية التى تفرعت 
عنها البابليه و وريه» واللغة الآرامية التى ن 
اعدم ية واللك الكمن ا و ا اسیا رالا 
تدمریه» ر ا آل ق N o a‏ 
ا اۋا تي حرعت عنها الا وغاريتية والعبرية والمؤابية 
رالادرفية والقرطاجيةء واللخة المریة لیے ای اکر نے ہن الا 
TET |‏ 2 : ست من ټَ 
لمعينية والسبثية والحضرمية والقتبانية والتي تفرعت عنها الأثيوبية (الجعزية 
والتيجرينية والامهرية والهررية)» ولغات شمال شبه الجزيرة العربية التى 
تتکون من البردية رالفاا والصفوية والعربية الفصح 2. وقد نتج عن 
تلك الهجرات ايضا ظهور اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) فى منطقة 
وادي النيل واللغة الليبية القديمة في منطقة المغرب القديم. وقد اتفق معظم 
الباحثين على إرجاع كل هذه اللغات إلى لغة أساسية أولى أطلق عليها اسم 
اللغة السامية الأم» وهي بالتأكيد اللغة العربية القديمة» التي كانت لغة 
المجموعات المهاجرة من شبه الجزيرة العربية» والتي بدأت في الوصول 
إلى تلك المناطق منذ عصور ما قبل التاريخ. ولهذا السيف تنجد اثار هذه 
الوحدة اللغوية ظاهرة بكل وضوح على كل تلك المجموعات ا 
الد کو من خلال و حدة الثقافة والتفكير العقلي المتقارب. لم یتمکن شاا ة 
حتى الآن من التعرف على التاريخ الحقيقي لبداية ظهور اللخة والكتابة 
ات و الکتابات هة الہ 
الليبية القديمة» ولم يتو ضارا إلى اتحديذ اللخات رالكابات ال ابقة اي 
: 2 3 القديمة (الم وغليفة)؟ 
تأثرت بها هذه اللغة والكتابة» هل هي اللغة المصرية القديمة (الهيرر فا 
E ¢ ٍ‏ م 4 فان : | ر حير 
م الأكادية أو الكنعانية أم السبئية؛ ,كما سبق القول فإن معظم المؤرخين 


0 مد خلا س له رة غريا في دت 
1 39. 
للطباعة ولش والتوزيع؛ القاهرة» 8م. ص 


65 i 
اجهل ارحیم هبو تاریح الشرف القديم؛ کں‎ 0( 


ارق الأدنى القديم وحضارته» دار قبا 


e a gg aaa e آ‫‎ 
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وو عل أ شه الريرة الفریبا ام جر با و افع لی ر 
كانتا المصدران الرئيسان للموجات البشرية التي استوطنت ررر 
۴ إفريقياء ولذلك تواجدت في هله المنصقة لهجات متعددة تنو 
سسب توخ اتلك الهجرات. وقد شهدت الحصور اللاجنة علاقات وطیر: 
و اة القدماء والمصريين القدماء مند بداية التاريخ» حیٹ کانو| 
يختلطون بالمصربين سواء عن طريق الحروب أو التجارة أو الإقامة إلدء ‏ 
فى مصر. ومعروف أيضاً بآن هذه العلاقات من طرف الليبيين كانت 
اطاق مى الاين داك دا جل عر اء بسناطق المخري ا 
للتجارة والاستقرارء وبالتالي فإن اللغة بالتأكيد جاءت من الشرق» ورن 
أخذ الليبيون أبجديتهم عن الكنعانيين (الشكلان 30ء 31)» خاصة وأن 
هؤلاء هم مخترعو الأبجديةء وهم الذين شروها بين مناطق العالم القديم. 
وهذا الاأمر يتزامن مع الانتشار الواسع للكنعانيين في حوض البحر الأبيض 
المتوسط خلال الألف الأولى قبل الميلاد. 


- العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الآكادية. 

تنسب اللغة الأكادية إلى الآكاديي الذين وصلوا منطقة ما بين النهرين 
عن طريق امجرات جاءت من شمال شبه الجزيرة العرية وكان ذلك م 
بداية الألف الثالثة قبل الميلاد. وتشسير قائمة الملوك السومرية بأن الملك 
“ر حون هو مؤسس مدينة آكاد عاصمة الإمبراطورية الأكادية ولقد أطلق 
ا اللاحقون اسم آکاد علی کل بقاع وسط باد ها بین التهرينة 
دعرنت الدولة ياسع الدولة الأكادرن وبالتالي عرفت اللغة المستعملة في 
8 ار باس اللغة الأكادية وقد کتبت اللغة الآكادية بالخط المسماري 


الغ ر لتر ار اي غطاع الألفن الثانية قبل الميلاد تفرعت هله 
حت ية والآشوريةء والجدير بالذكر أن اللغة الأكادا 


الفصل الثالك: سان المغخرب القد 


چچ 
|269 
ت سن الفا ري الشرت اى 
من اللقات ال ده ١ ٠‏ أ اي يعض الاجرال نس 
. وي هل الال ي f‏ 
الاکاد“ عبارة ت e‏ : يمن الاستنتاج پان 
ن أن اللغة اكا - سن جنوب شبه الجزيرة العربية". 

ورعم ان اللخ ال کادیة کیت بالط ہے ,۲ ا 
ا الثراتية ٣‏ درا على فهم العديد من كلماتها بمساعدة 

تیه بعد ر ا 
٣‏ تحویل لحرف المسماري إلى الحرف العرب, 
إن عملية مقارنة اللخة الأكادية باللغة الليبية القديمة يثبر الكثير من الدهشة 
لدى المشككين في انتماء الليبسين القدماء لمناطق شبه الجزيرة العربية والشاء 
وبلاد الرافدين» بسبب التشابه الكبير بين اللغتين الليبية والآكادية» رغم وقوع 
الأكادية في أقصى شرق الوطن العربي» ووقوع اللغة الليبية القديمة فى 
أقصی غرب هذا الوطن» ويبدو ذلك التشابه واضحا من خلال اشتراکھما فی 
مراحل تطورهما من خلال ما يطلق عليه اللغة الساميةء ونجد اللغة الليبية 
القديمة تتشابه مع اللغة الآكادية فى مجال التصريف. وقد أشار العلامة 
الألمانى (روسلر) أن اللغة الليبية القديمة تلتقي مع اللغة الأكادية في عدد 
كبير من الجذور» وهو ما يؤكد وحدة الأصل» والقرابة المعجمية بين اللغتينء 
وقد كانت اللغة اللبية القديمة لا تميز بين التعريف والتذكير شأنها في ذلك 
شأن اللغة الآكادية"» ومن خلال كل ذلك تتضح قرابة اللغتين» وهو الأمر 
الق يؤدى إلى چا ما خافت به فظريات العلم اللاستعماري حول الأصل 
لأوروبي لسكان المغرب القديم الذي ما زال روج له الإقيميون وأعدا" 
الأصل الع إء لكان المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج. 


() العرباوي» البربر» ص 168. 
(2) جمال الدين الخضورء عودة التاريخ» ص 100. 


(3) المرجع نفسه» ص 171 176. 


a LT a n س س ا‎ 
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س العلاقة بين ا ی 
و r‏ اللغويين 
ا ان ا اللخة السا الام ویستدل اولك 
(الهير وغليفية) دات اة أكدة بما يسمیى 


على هذه الصلة من خلال احتواء اللخة المصرية القديمة لحرو 
لبا . و استخل 
ف القاف» وشيوع المصدر الثلاتى لألفاظهاء وا امها صغ 
الحاء إضافة ا ۴ ام اء ال و كاف الخطاب ونون 
المثنى» والتانيث | 

فيها مع الضمائر في ما يعرف بالسامية الغربية 
اضما 

الجمع؛ ر ا ا لا و کک العلماء 
اشتر اکھا مع اللغات السامة بعدد وافر من ٠‏ إل ٠‏ وير بعضصس 
غليفية) واللغة العربية القديمة واحں 
أن أصل اللغة المصرية القديمة (الهيرو 3 

أ خض الا اتقات الظاهرة الان سببها إسقاط بعض | ت فی پلاد 
۰ أ ا الانةال القلى »١آ‏ 
العرب وبقاؤها في وادي النيل أو العكس» ی پچ او ب او 
سب الت ر اللي يطرأ عند قعاعل الأجانب مع لغة من اللغات” وعليه 
فمن الخطأ تأييد (لوفيبر) في استنتاجاته بأن اللغة المصرية القديمة لن 
إفريقية ترت بالسامىة الوس سامة تأثرت بالا فريقية. وفل حاء (لوفیبر) 
بهذا الوا اعتقادا منه ان اللعة اللية القديمة: التي تأثرت بها اللغة المصرية 
القديمة ليست سامية. وربما نعطي (لوفيبر) في عهده بعض العذر في 
افتراضاته» وذلك لعدم توفر الأدلة التي تؤكد بأن الل اللية القديمة نة 
سامية» ولقد تأكدت حدیا لمعظم الباحثين بما لا يدع فا للشك بوجود 
انس داخلي بين المجموعات اللغوية المصرية القديمة واللىة القديمه 
وكوشية دالشاهيةء وهو الأمر الذي يسمح لهؤلاء العلماء بمقابة حن 
| 9 بالمجمږ ت ۰ 

ي عات المعروفة باسم الساميةء ولذلك نجد الكثير من 


)1( ا يخ الشرق التزر 


i‏ 8 م سوررة» دار اللحكمة اليمانية» صنعاء» ا 
ف ك 


2 رورزة» تاریخ الجنس العربیء الجزء 2 المكترة العصرية» تروت ay‏ 
حشیم» آلهة مصر العرية الجزء ء الأول ص 132. 


لقصل الثالث: سكان المغرب القرى , . . 


مثل فروع السامية المتواجدة فى , 
NE FF ee MS &.‏ واا ر ا 2 
ووادي اليل وسری إفريقا“. وبالتالی 2 3 م وبالاد الرافدين 
جذورها القديمة له ٠-٠ * ٠٠‏ لوت عن المصرية القديمة بأن 
ان ي بدون شك تلك الزن اله - 
e i‏ ییا بدا الان تادر : الشمال , e‏ 
بسبب الجفاف الذي بدا ر ا ا تال والشمال الشرقي 
الصحراء الكبرى جاءو| OT‏ 
دا بکل قافاتوم رممتقداتهم من شبه ال ا 
والشام» وبالتالی فإن اللغة اللررة القديا س آي به الجزيرة العربية 
: ا و ی ی آل ا ا 
عليه اللغة السامية» وبالتالى فإن اللغة | ٠‏ مي ای باق 
0 | ا لمصرية القديمة تائرت بمؤئرات 
مىك م“ ± # 
من الشرق»ء سواء مباشرة او بعد وصول هذه المؤثرات إلى 
الصحراء الکبرق» وانتقالها فیما بعد نحو وادې النيل والقسال بس اة 
وعما يؤكد انتماء اللغتين الليبية القديمة والمصرية القديمة إلى ما يعرف 
باللغة السامية (العربية القديمة)» ما يورده علي فهمى خشيم" نقلا عن 
(أوريك بيشس) فى كاب اللبييون الشرليون» بأن اللغة العصرية القذيمة ساد 
في طبيعة أفعالهاء وهي تشترك مع اللغة الليبية القديمة فى العديد من 
الملامح» ويہدو ذلك واقسخا فن عت إن اللين كلها جلور ضمائر 
المنفصلة) بنفس الطريقة. وكلتاهما تصوغان جمع المؤنث باسلوب 
متقارب» وفي الا تتن : بستعما , حرف (ل) علامه ااا ر پر وفيهما 
معا تعامل ١‏ لمج دات زاسماء الجمع باعتبارها جموعا قواعدية نحوية» وإلى 


: ما نه أ و السامة عل وء 
)1( العرباری» اوبرت ص 168. وکدا: محمد المدلاوي؛ مبادي المقارنه لحامية 5 على ۰ 
مفهوم الفصائل الم بے الط حت مجلة كلية الآداب» وجدةء العدد الأولء 1990م ص7 


ا a Oa‏ 
2) علي فهمي خشيم» آلهة مصرء الجزء 1» ص 
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اللة القديمة تظهر أن فى اللغتين عدداً من الكلمات الاصلية البدائية 
اوةك د 
1 ۰ 2 ) قلو السقةة د 
الشركة رقد أكد الور الإغريقي (هيرودوت) هده الحقيقة ثري 
ا : : بين اللغة المصرية والاثيوبة۵. 
أشار بأن لغة سكان واحة سيوة هي مزيج ‏ ب 
والجدير بالذكر أن سكان واحة سيوة ما زالوا إلى الان يتحدثون اللغة الليبية 
القديمة (الأمازيغية)» والتي لا تختلف عن بقية اللهجات الليبية المنتشرة 
بالكثير من مناطق شمال إفريقيا والصحراء الكبرى وما وراءها. 


ج - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة الكنعانية: 

يكذ الكثير فن المؤرغين على التاثير اللفزي الكتعانى على اللنة 
الليبية القديمة”. وهذا ليس چدیداء لان الكنعانيين هم الذين علموا معظم 
شعوب العالم الأبجدية» ويرى بعض الباحثين* أن سكان المغرب القديم 
أقبلوا على اللغة الكنعانيةء عندما وجدوا ما فيها من قرابة مع اللغة التي 
يتخاطبون بهاء وذلك بسبب التواصل العرقي بينهم وبين الكنعانيين. ويؤكد 
هذه الحقيقة المؤرخ البيزنطي (بروكوبيوس القيصري) في القرن السادس 
الميلاديء حين يقول: «لقد وجد الفينيقيون الذين هاجروا بصحبة (ديدون) 
عليسة» بين المستوطنين القدماء جماعات سن ئی جنسهي لذلك اسسا 
قرطاجة رودت ھم ریدو راضحا سن قول پر وکو یرس ن لاف 
القرابات التي كانت تس اهاه الارائل بالهاجرين الجوت قن واه 


على الأقل في المراحل الاولى عملية وضع حجر الأساس للتراة الأول 


)1( المرجع نفسه» ص 127» 128, 

Herodote, Histoire, Il, 42. )2( 

(3) عبد الكريم غالاب» فراءة» ص 195. 

(4) عزالدين المناصر ة» المسألة الأمازيغيةء ص 83. 


Jean Mazel, Avec les Pheniciens, P.190. (5) 


۴ انالف ا 
النصل ا : سكان لمخرب القديم من اول المصادر اللعرية 


273[ 
ıt: pe‏ خرب القدی وملا الآر آوی فیا ہین کیا پش 
ای 3 ا کلاسیکیین وعلی رأسهم (دیودوروس الصقلي) 
و(سترابون) و(بليني الا كبر)» إلى تكؤن مجموعات سكانية جديدة كانت 
مزيجا بين ا الاوائل والمهاجرين الذين قدموا صحبة عليسة» فنتج عنه 
ما يطلق عليه اولئك الكتّاب اسم لسرن الفتقيرن © وله الأساب 
مجتمعة جاءت أبجديتهم تحتوي على الكثير من حروف لغات الشرق 
الأدنى القديم. ويُعتقد أن الملك مسنسن (ماسينيسا) هو الذى كان وراء 
ظهور أبجدية ليبية على نمط الحروف الهجاثية الكنعانيةء و لذلك فالمصدر 
الأساسي للغة الليبية القديمة هو الألفبائية الكنعانية". ويكفى دليلا على 
ذلك أن أبجدية الطوارق والمعروفة باسم التيفيناغ» والتي اشتقت عن 
الأبجدية الليبية القديمةء ما هي إلا تحريف لكلمة تافينيقت» وهي مؤنت 
فينيقي باللغة الليبية القديمة. ومما لا شك فيه أن كلمة تيفيناغ لها صلة 
بكلمة الفينيقية» لأن مفرد الفينيقية باللغة الليبية القديمة هو افينيقي ومؤنتها 
ئافىنىقىڭ: وهذه الكلمة الأخيرة هي نفسها تيفيناع مع إبدال حرف القاف ۳ 
وء وشو ۳ عادي في الكثر امن اللغات العربية القديمة خاصة لغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية. ومما يؤكد الصحة في استبدال حرف القاف 
بالغين أن الحرفين لهما مخرج صوتي واحد وهو الحلق. وعمية وم 
الأصل بين اللغة الليبية القديمة واللغة الكنعانية ليس غريباء لأن سكان منطقة 
المغرب القديم عبارة عن موجات بشرية قدمت من الشرق منل عصور م 
قبل التاريخ» كانت ر المرجات القرية اللي رعالت المنطقة قي العصور 
القديمة تلك الهجرات التي كانت السبب في إنشاء مدينة قرطاجة» ودال 
فمن الطیس أن بكب و لغتھہ بالكنعانية» ولا يوجد أي دليل ثبت آن 


E ik 
275 26 محمد مصطفی بازامة› کان لا ص ص 252؛‎ )1( 


)2( المرجع تقمسه» ص 7/7 
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فت قبل القرن الثالث آو الثاني قبل المیلاد. و 
القديمة عر 
ا اللاء أن اللييين القدماء بداوا کون لختهم ای ر 
گك لل 
ل ا ET‏ ئا الكتابة الكنعانة '. ویرتاح الغلساء # کا 
ی اوي اس ۰ و طنات كنعانية مبکرة 
إلى هذا الأصل الكنعاني بسبب وجود مسر قن 
زاء القدماء مغل أوتيكا وقرطاجة*)» بالإضافة إلى وجود أبجدية 
ا للخة الكنعانة الشرقة وال 
مشتركة بين اللغة الليية القديمة وحروف | ی رة 
الغربية (البونيقية ق : وواضح جدا أن حرف الجيم المعطش» وحرف التاء 
فى الليبة القدية يشبهان حرفي الجيم والتاء في الكنعانية الشرقية والكنعانة 
الغرية (البونيقية)» وآن حرف الزای في الليبية القديمة يشبه حرف الزای في 
الكنعانية الشرقية» وأن حرف القاف في الليبية القديمة يشبه حرف الكاف ا 
الكنعانية الغربية (البونيقية)» وأن حرف الشين في الليبية القديمة يشبه حرف 
الخ کن الكنعانية الشرقية. 


د - العلاقة بين كتابات اللغة الليبية القديمة وکتابات ظفار بعمان: 
يعتقد أ علي الشحرى* أن کتابات ظفار هي کتابات ذات ابد 


خاصة بالمنطقة لم يتم فك رموزها بعدء وأن اللغة 


المرشحة علمياً لتكون 
ةش 


الکایات ہی الان ںآ : الشحرية» وهي لغة قديمة فدم 
الإنسان العربيء ونعتقد بأنها من بقايا لغة قوم عاد» وهي لغة العرب القديمة 
في منطقة الأقحاف» ومني منطقة طفار والمناطق المحيطة 


بها. واللغة 
جص س 

17 تت امةن الصحراء في 
s, les Berberes, P. 202. (2)‏ 
P.64. (3)‏ 


ن القديم (تاريخ إفريقيا العام» جزء 2» ص 535. 
G. Camp‏ 


ditions Marinoor, Alger, 


ا و 


علي اس الشحري» لن 


igh ecrire le Berbere, E 


ینا وکیف ارا بال 
داموشها القذنة دار 


Abdelaziz Ferrah, L Amazı 
رة الاإانسانية فر شه الجزيرة‎ 
الغرير للطباعة والنشر‎ 


» دبي» 4م . وكذلك: 
عاد» المۇسسة الوطنية للتغليف 


والطباعة» أبو ظبي» 2000م. 


بن الالك: سحان المخرب القديم من نيدل المصادر اللنر ر 
زک e‏ التي تم أكتشافها فی ظفار | 


سوت والأحمر والبرتقالى 

بات و الق : و 
٠ت‏ والنقوش» وکتابات قشت ء 

السخر وهي تمشل 10 من الخابات الرس هي كلها متشا اا 

و جک بهة في کح 


شسيءَ وفي کل عاطق محافظة ظفار وما دیل عل ویم لے ٠‏ 
عط واتھا آتت ف : ت 
| 9 دتا من مدرسه واحدة. 

إه افر الي التي يمكن إجراءها بين الكتابات الكثيرة الى تش 
على العديد من هضاب ظفار مع كتابات التيفيناغ؛ تتوصل إلى تطابق شبه تام 
بين الكتابتين. ومما لا شك فيه أن التيفيناغ كتابة منتشرة بالمناطق الجنوبية 
من ليبيا حيث موطن الجرميين التي كانت عاصمتهم مدينة جرمة. ورغم أنه 
لم يثبت بعد علميا أن هذه الكتابة هي التي كان يستعملها الجرميين» إلا أن 
مجریات الآحداث تشر الو انهم كانوا يستعملون تلك الكتابة". 

ومما لا شك فيه أن التطابق شبه الكامل بين الحروف الليبية القديمة ومنها 
التيفيناغ بالجنوب الليبي التي اشتقت عنهاء وحروف الكتابة الظفارية التي 
تنتشر بالمئات على سفوح جبال ظفار بسلطنة عُمان» يثير الكثير من التساؤلات 
منها: ليس منطقيا ن ياتى هؤلاء السكان من شبه الجزيرة العربية إلى منطقة 

OA a i | 0 

اشرب القديم بکل ٹقافاتھہ بما فيها الكتابة التي اقتا علیها اا ا 
ماذا يُفهم من طريقة الكتابة على الصخور التي تكاد و ا 
مناطق المغرب القديم ومناطق ظفار» سواء من ب لتقنية أو من حيث 


Pierre Léveque, Empire et barbari 
, aries, tom ا‎ ) : 
1973, BE. 294 295, 304. Ome Ill, Histoire Universelle Larousse, Paris, (1) 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القدیم 


إلكتابة؟ أرضا: ماذا يعهم من أصداء المعلومات التاريخرة 
الج ادر الكلاسيكية؟ كالمؤرخ والجغرافى 
اا الك الرعاة العر 
ا إلى أن کان الرنمطقة ((یشبھوںل ق لي ا 
لب رقاب طول IT‏ تکول ي المناطق الأخر ي" ( » والواقع يو کد 
ا رقاب 
سی حك الشبه بين سكان المنطقتين؛ > أو من حيث الصفات التي 
a.‏ لحصا العر الأصيل“ وهو دلیل على أن اصلھہ 
کانت وما زالت یمتاز بها | ل بي | 
سن الجزيرة العربيةء وأن خيولهم خيول عربية أصيلة. . وماد يهم من أصداء 
المعلو مات التاريخية الكثيرة التي نجدها أيضا في المصادر العربية الإسلامية 
التي تتحدث عن انتقال قبائل البربر من جنوب شبه الجزيرة العربية» إلى بلاد 
المغرب والصحراء الكبرى» على هيئة موجات كثيرة؛ وخلال عهود موغلة في 
القدم؟ الست هذه المصادر تحتوى على الكثير من الحقائق ق التي لم تأت من 
حيال#» خاصة إذا علمنا أنها تتفق في الكثير من جوانبها مع المصادر 
الكلاسيكية التي سبقتهاء وبالتالي لا مجال لنعتها بالأكاذيب كما يفعل بعض 


الكثيرة التي س 


(1) سترابون» الكتاب السابع عشر من جغرافية سترافون (سترابون) (وصف ليبيا ومصر)» 
ترجمة محمد المبروك الدويب» جامعة قاريونس» بنغازي» 2002م. 3» 17» 19. 

(2) الهمداني» لسان اليمن أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب» كتاب الأكليل (الجزء 
الأول والثاني والثامن والعاشر)» حققه وعلق عليه: محمد بن علي بن الحسين الحواليء 
ط3 ذا التنوير لاظباءة والنشر» بيروت» 1986م.» وكذلك: الهمداني» لسان اليمن؛ 
الحسن بن أحمد بن يعقوب» صفة جزيرة العرب (تحقيق: محمد بن علي الأكوع 
الحوالي)ء مكتبة الإرشادب صنعاء» 1990م.» وكذلك: الحميري» نشوان بن سعيد 
جات فن أخبار اليمن من کتاب شمس العلوم ودواء کلام العرب من الكلوم (اعتلى 
بالخ والتصحيح عظيم الدين أجل دار التنوير للطباعة والنسرة بير ؤت 1986م“ 
e‏ احمیري» نشوان بن سعيدء ملوك حمير وأقيال اليمن (تحقیق: على بن إسماغيل 
المؤيد وإسماعيل بن أحمد الجرافي)ء دار الكلمة صنعاء» 1985م. 
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لیس ر کالعیان» حیٹ أن الآن أمام نتائج أثرية مؤكدة جاءت 
دون إعداد مسبق» نستطيع من خلالها إثبات الصلة بين الكتابة الليبة القدية 
مع كتابات أخرى بشبه الجريرة العربية» سواء أكانت في الشرق أو الغرب 
أو الجنوب» حيث أثبتت الدراسات الأثرية أن أبجدية الكتابة الليبية القديمة 
(الأمازيغية) بما في ذلك التيفيناغ الفشعة ها قد ألت سن ابجدباثف 
شبه الجزيرة العربية» التي يطلق عليها اصطلااحاً الكتابة الساميةء والدليل 
على ذلك الاكتشافات المؤكدة للنقوش الليبية القديمة فى منطقتى شبه 
جزيرة سيناء ودلتا النيل» وهما المنطقتان اللتان استعماتا كطريق هجرة 
للأقوام التي انطلقت من شبه الجزيرة العربية نحو منطقة المغرب القديم"٠‏ 
وكانوا السبب فى ظهور هذه الكتابة في هذه المنطقة. 
من خلال المقارنة بين أبجدية ظفار بعُمان» التي يطلق عليها أ. علي أحمد 
الشحري لغة عاد مع الأبجدية الليبية القديمة (الأمازيغية) ومنها التيفينا؛ 
توصلا إلى أن معظم الحروف الظفارية هي نفسها في اللغة اللبية القديمة 
(الأمازيغية). وقد تأكدنا من ذلك عندما أطلعنا على كتابي أ. علي الشحري 
حول هذا الموضوع: الأول بعنوان ظفار کتاباتها ونقوشها القديمة“) والثاني 
پو إن لغة عاد. وقد تأكدنا بما لا يدع مجالًا للشك أن الحروف التي أشار 
الها سل اش ری فی کاب وعمل معها مقارنة مع الأبجدية الليبية القديمة 
کا س ۴ سن کنابات فديمة ترکها القدماء على سغفوح ومنحدرات ظفار 
الاکن دن ون من ون 6ق وهي تعود إلى قرات تاريخية عوغلة في اعدم 
رف یا دل حل الباق حل اروف الي بدن شات افاقلت ع سن قل جن 


: = اة ف الح ثب هة 
ا الغ لايلاغة والنشر> د 1994ء: 
العربية «ظفار» كتاباتها ونقوشها القديمة» دار ٣رر ٠‏ : 


1 ت لاتخله باغه» لے ۽ 2000م. 


الجذور التاريخية لسكان المخرب القديم 


Dh “ |278‏ 
ا لقا ال اشناطة ا :ا 8 
et‏ ٍ 
م ت هه اله ااا ٤‏ 
ا ر القديمة» خاصة خلال لقرن الثالك 
_ قا المملاد والتی اكت و ا کی ا أكثر من (1300) نقش فى 
واي ا حير مثال على ذلك تلك ال 
> بال اليف ب ور على د التی 
مناطق متفرقة من تونس والجزائر وار“ 
علىها فى منطقة مخراوة» مكتر بتونس (الشكلان 7 38 ۆتلڭ التی عر 
عليها فى الصحراء الكبرى من خلال النقوش التي ترافق الرسوم | “ي 
بعض الأحيان"» والتي يطلق عليها التيفيناغ (الأشكال 39 n ٣‏ 
44 5 قام الأستاذ على الشحري بتجميع الحروف التي تتكون منها الكتابات 
التى اكتشفهاء والتى و لت إلى أكثر من عشرة آلاف حرف» ثم قام بفرز 
الحروف التى ليست متشابهة» فوجدها (33) حرفأًء رأى نها ريما تكون أبجدية 
هذه الكتابةء والتي أطلق عليها لغة عاد*» وهي قريبة الشبه من بعض الاأبجديات 
السامية القديمة (الشكلان 46» 47). لكي يؤكد أ. على الشحري صلة الحروف 
تعليم اللغة الأمازيخيةء يث عسل قائمة بالحروف الليبية القديمة بها فيا 
التيفيناع» وما يقابلها من الحروف الظفارية. لقد أخحذزت لہ الحروف من کتاب» 
ا . ا 2 ا 1 . ج 
سما اجك رالغات تحت تاران لبم الأماريج زمار الاي ووو 
Te‏ آل و ٤ء‏ 
ا (الشکلان 48 49), دالجدیر بالذگر آن هل العروف مى نشبا 
لی نتشر ف , المناطة إل .اا“ El.‏ 
سر في متمق الشمالية ويطلق عليها الليبية والأمازيغية» وهى نفسها 
ي تخر في ا صسحراء الكمرى والتي يطلق عليها التفيناغ. 


س ن 
partment of (1)‏ 


كبر ة عندما 
منطقة المغرب القديم 


1], Synthesis, De 
David. J Mattingly, The Archaeology of Fazzan, Volume y 


Antquities, Tripoli, 2003, P. 279-226. المر جع السابة‎ )2( 


مں ص 82 ۔ 85, 
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. هم واو ات توي عل ړن پور حياة المجتمع في 
المنطقتين؛ يضاف إلى ذلك غه القرش كانت رة رمش ن وف 
معظم الاحوال لا تخدم ضوئ جانب واحد فقط» وهو الجانب النذرىء زد 
على ذلك أن فك هذه النقوش کان محدوداً جد وبالتالي دی الى عدم 
الحصول على نصوص واضحة فيد في دراسة الحياة العامة فى المنطقتيء. 


ه- العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ولغات جنوب شبه الجزيرة العريية: 

استطعا السرف غل لات جنرب کے ارو الاس ول 
النقوش الكثيرة» التي عرف منها حتى الآن أكثر من عشرة الآف نقش» وهذه 
اللخات هي لغات عربية ولكنها غير العربية الفصحى المعروفة لدينا الآن. 
وقد كتبت تلك النقوش بخط الشسعث الذى الف من (9وص عرفا يجيا 
أي بزيادة حرف واحد عن الأبجدية العربية الفصحى» وحسب أشهر الآراء 
تنتمي هذه الأبجدية إلى الخط الكنعاني» وخط المُسند يشبه إلى حد كبير 
الط الأثيوبي» الذي تفرع فى الأصل عن الخط المُسند وتنتمى لغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية عامة إلى ما يطلق عليه إصطلاحا اللغات 
السامية“. ورغم أن لخات جنوب شبه الجزيرة العربية هي في الوقت 
الحاضر لغات ميتة» فإنها على قدر كبير من الأهمية» فهي قد تفيدنا في 
معرفة ملامح التطور اللغوى لما يعرف بعائلة اللغات السامية» وربما تفيدنا 
أيضاً في إعادة كتابة تاريخ منطقتنا العربية خال من الأساطير والخرافات. 
التى a‏ من مناطقی بلاد الرافدين والشام ووادي الل “: 


(1) يوسف محمد عبدالله» عم تتحدث النقوش المنة القديمة» المؤتمر الحادي عشرللاثار 
فى الوطن العربى حول النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي» تونس» المنظمة 
العربية للتربية والعلوم والثقافة» 1988م. ص 56. 

)2( المرجع نفسة» ص 07. 


ا ۳ 


TT 
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وه الجزيرة العربية دورا اليد اهي قي ي 
ار لیت دول جنوب سے LS‏ | 
۰ 8 ا قا الفاري اتم حى لصفت الین 
إالنطلقة العربية بدأ ملد عصور  ٠‏ ر TTT TT‏ 
ا الاه أك وضوحاً في اتجاه شرقي إفريقياء وفي اتج 
رظهر هذا التاثير اكثر وصور ي ّ 
الوسطى» ود ® & êl‏ ب 
رعا إلإحل فى وط وشمال شبه الجزيرة لعربية» وقد عبت 
مجتمعات 8 
التجارة فى هذه الدول دورا هاماً» حیث كانت تزاف إحدى المجطات التجارية 
RR mt r `‏ القفي ولا سي آق الت 
الكبرى بين القرن الإفريقي ومنطقة الشرف لادی . 8 “ر 
کانت | اسب المباشر قى اتال الغا الحو هله | اصق. وعماية العثور على 
العديد من النقوش المكتو بة بالخط المُسند في الكثير من مناطق العالم القديم 
لخير دليل على الانتشار الواسع للخات جنوب شبه الجزيرة العربية". 
إن وجود علاقات وطيدة بين اللغة اللييبة القديمة واللغات العرية 
القديمة كالآكادية والمصرية القديمة والكنعانية» يجعلنا نتأكد ن 
علاقة مشابهة بين الليبية القديمة ولغات جنوب شبه الجزيرة العربية» وهو 
أمر طبيعي لأن جنوب شبه الجزيرة العربية ينظر إليها معظم الباحثين على 
اعتبارها مصدرا قوياً لهجرات قديمة ومتعاقبة قدمت إلى منطقة المغرب 
اكد السابون والمؤرخون الغرب المسلمرن وجرد هل الصلات من خلال 
ا 9 
تاکيدهم للاصول الحميرية لكر من القبائل الليية القديمة بمعطقة المغب 
القديم. وقد اهتممت بموضوع المقارنة بين منطقة المغرب القديم وجنوب 
شبه الجزيرة العربية منذ أيام الدراسة الجامعية. وفي سبيل الوصول إلى 
مار | 8 ّ 
. ت حول هذا اموضوع قمت بزیارتین علميتين إلى اليمن خلال 
(1997) و(2001). وقل ت | . 
ي 20013). وقد توصلت من خلال هاتين الزيارتين إلى وجود 
چ یی و 
() بورکهاد فوکت وکریستیان جولیان ر 


بار | 3 أا - 
ملكة سبأ» معهد العالم لمر دبد الوحدة الثقافية لبلاد اليمن (اليمن في بلاد 


ریس » 99م. ص 223. 


واا ف 1 اله | ا ت 
فل إالغالك: سان المغرب الفا ام درن ارال المسادر اللخرية اسن 


i r 


س |1 


:م في الكلير سن «ظاهر الحياة 


: رم ان المعلومات الى توصل 
یال هاتین الزیارتین في مجال تشاب لی لني توصات إليها 


ان د ا 
ة ٭ )1 u i‏ 1 جوب سېا الجزيرة | بي 
راللغة السب القديمة كانت معحدودة) فإنها کات ذات اة رة 4 
يه دبيره ل الت 


بلك وار لعر ي ۴ بين سكان المنطفتين» ولالبات ذلك 


,به كبر بين اليمن ومنطفة المغرب إلشر 
إلإجتماعية والثقافة والمعمارية» و 


سنتابع 
1 ر تتميز اللغة السبثية وملحقاتها بأداة عبارة عن حرف النون يلحق عادة 
باآخر الكلمات» تسمى النون الحميرية» وهي بمثابة أداة التعريف فى 
اللخة العربية الفصحى» والنقوش اليمنية القديمة مليشة بمغل ا 
التعبيرات [عمرم/ يغنم / وأخيهو/ عبيدم/ ويسرم/ بني/ درحن|/ 
مقتت/ دومن/ يأزم/ دغيمن/ هقنيو/ المقه/ ثهون/بعل/ أوم/ 
صلمن/ ذذهبن ]". ومحتوى النص باللغة العربية الفصحى على النحو 
الآتي: هؤلاء هم القادة عمر يغنم وأخواه عبيد وياسر الدرحانيون من 
القادة التابعين للقيل دومان الخيماني» وقد تقربوا لاإله المقه» تهوان› 
سيد اوام بصنم من البونز الذهبي. وواضح جداً أن النون التى وردت 
في کلمات درحن ودومن ودغيمن وددهبن» هي كأداة للتعريف. وفي 
اللغة الليبية القديمة أسماء قبائل تنتهي بحروف النون وهي بمثابة (ال) 
التعريف مثل: إيمازيغن (الأمازيغيون) إيقلعاون (القلعاويون) إيلالوتين 
اللالوتيون) إيفرنين (اليفرنيون) وغيرهم. وواضح أن النون التي ورد 
فى آخر هذه الأسماء» ليست النون التي تظهر في جمع المذكر السالمء 


۴ 


بل أن وجردها مر أقرب إلى أن بكرن (ال) التعريف التي كانت في 


4 عاع» 1990 : 


س 207 208. 


_- س 


الماءور اليا بيا لسکا الم اس ال 
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اا 


: ۵ و لکنها عك انشاا ان 
لفات جدوب شبه الجزيرة العربية» ولكنها ع #ا إلى طن 

ا ا الزمن رغم ٻشاءها فى العدرں . 
المغرب القديم» همجرت مع ررر لرمن رغم سي به ن 
الکلمات' التي ما زالت حية حنى البوم. 


2 توجد فى لغات شبه الجزيرة العربية أسماء كليرة صيضت على وزن 

ص ل شا" الأبفوع والأيزون والأوسون والأحروث والاهیون“. 
وهذه الاسماء أصيلة في جنوب شبه الجزيرة العربية. ومما لا شك فى 
ان وجود صيغ مشابهة كأمقون وأزمور وأصفرد وأمرود وأعر وس 
وأرفود وأمروث وأفروخ» في منطقة المخرب القديم» وشرق إفريفي 
كان نتيجة لانتقال مؤئرات لقافية إلى تلك المناطق. 


تش به ا لخة الليبية القديمة مع لغات جنوب شبه الجزيرة العريية فى 
أمظ ف لكلمات. ونجد أمثلة كثيرة تؤيد ذلك في لغة النقوشر 
جوب شي الجزيرة المریة فیکیرن تهاس بذل هام ورپیت برل 
ربيعة وحبشت بدل حبشة ويمنت بدل يمن وهكذا. وفي الليبية القدية 
ى الان يصوغون الكلمات المؤنشة بقاء مفتوحة بدل تاء مربوطة ميل 
تیارت وهو اسم مکان ویطوفت وتوات وه اسما قبيلة وتاهرت وهي 
اسم مدينة. ويبدو واضحاً من خلال مقارنة هز لاسا و جود تشابه 
في الصورة اللفظية العامة في اللغتين. 
“- مما يؤيد العلافة الوطيدة بين الد الليبية القديمة ولغات جنوب شه 
الجزيرة العربية» التقارب الشدرر اين اللغة الليبية القديمة وما بطلق عله 
یوم اسم لغات جنوب شے | #زيرة الحديثة مثل: اللغة المهرية واللغة 
الشحرية واللغة السوقطرية وھا ارپ راضحا ہے علولا 
() محمد المختار الى 


۰ دي» البربرء ص 212 
)2( | انی کتا 
ي٠‏ اس كليل الجزء الثاني 


ص 391 392 
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لمجمو ال 
| عين ات ا ارغ مارات بی و 
د ا مح ددن سس لهم رات مکتوي ۾ و 


e‏ ونجد مذ شقارب ن ررر اللغويتين من خلال 
سین من قبل الكنّاب العرب المسلمين أثناء ازدهار الدرلة 
العربية الإإسلامية. قد وصف الهمذاني لغات الكثير من مناطلق جنورب 
شبه الجزيرة العربية بالغثم رغم أنها عريية أصيلةء وقال عن المهر: ة الذين 
يقيمول في شرف اليمن الحالية بأنھہ عثم يشبهون العجم". وإذا كان هذا 
شأن الهمذاني مع المهرة ة الدين ظلوا مقيمين بجنوب شبه الجزيرة العرية 
ولم يخرجوا منهاء ولذلك فلا غرابة أن توصف لغة سكان منطقة المغ ب 
القديم بالبربرة للسبب نفسه ففيها لكنة وعجمة مثلها مغل العديد مر 
لغات جنوب شبه الجزيرة العربية بیه. وکان ابن خلدون واضحا في تبریره 
بأن التسمية التى أطلقت على اللغة الليبية القديمة كانت بسبب معاني 
لخوية فقط «ولغتهم من الرطانة والأعجمية متميزة بنوعهاء وهي التي 
اختصوا من أجلها بهذا الاسم»”. ومؤكد بأن الهمذاني لم يوصف المهرة 
بالغثم والأعجمية لأنهم ليسوا عرباء بل لأن لغتهم غير مفهومة لديه في 
ذلك الوقت. وعليه فإن الكتّاب العرب المسلمين لم يصفوا لغة سكان 
منطقة المغرب القديم بالبربرة والعجمة لأن هؤلاء السكان لا ينتسبون 
إلى العرب» ولكن القصد اختلاف اللغة فقط. وواضح من خلال إجماع 
وصف الكاب العرب السسالمين للمهرة وسكان منطقة المغرب ديم 
بالغثم والبربرة دليل على وجود شيء ا ای ر 
السياق يروي سكان المهرة في في الوقت 


س 


)1( الهمداني صفه جزيرة العرب» ص 284. 
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all a e‏ منطقمَة المغ ب إأء 
اتس من ماق الد حك اا اخم مخرب القدي 
ا افع رغم اختلاف المجموعتين اللغويتين في شكلهر 
ق وأ هتاك و [ 
واستقرو ا مقابلة بعض السكان السقطريين والمهرة 
لعام فاننا اس ستطعنا من e‏ ۴ 
اد ي التشارك فى بعض القواعد اللغوية. وبعضصض 
التعرف على وجود بعص ۰ لات ٠‏ 4 | . 
E‏ مجال القواعد النحوية تستعمل س چو یه ار 
اوو ر ٍف العص الحديث» للتمييز بين المذ 
الريا قتيداء وا0 ار ي الغالة للغة اللة القد 
والمؤنت التاء في آخر الكلمة» وهي الميزة و 
نايا واس ا او المتردات اة بين المتارن؛ ااا المرى 
قل سف قف آلا دات م هلال ايلات بج وض الاشخاس لفترة 
وا ای کا کم ا ی ارات ا ا ن ی 
الشحرية وجد آو أخذ وكلمة يكس نفسها في اللغة الليبية القديمة تعني 
نفسها تعني في اللغة الليبة القديمة رشف» وهي من مرادفات كلمة سوا 
(شرب). ومن خلال هذه المقارنات المحدودة العدد» بسبب عدم توفر 
اوقت اللازم لعمل دراسة متكاملةء نتوصل إلى وجود تشارك لغوي بين 
اين خرجوا من شبه الجزيرة العربيةء والذين ظلوا بهاء وهو ما ؤك 
لأصل المشترك للمجموعتين اللتين تتواجد إحداها فى جنرب شب 
الجزيرة العربيةء والأخرى بمنطقة المغرب القديم. 


3 - واخیرا مما یؤید جود عاف وة بين اللفة الل ألقديمة ولات 


به الجزيرة العربيةء اقتباس الأبجدية الليبية الكثير من حروفها 
من خلال أبجدية لخات شبه الجزيرة العربيةء ولقد كان ذلك يتم أحيانا 
باقتباس الحرف بشکله وقيمته الصوترة» مشل: حروف التاء والشين 
دالجيم والسينء هي طبق الأصل في اللغتير» وأحاناً أخرى يته 
ااقتباس بإعطاء الحرف قيمة صوتية خان للحرف المُقتبس» مثل: 


سا ل نس 


ال سکات المح ت الق ے ‏ : 
اللصل WI‏ ت لقديم من ادل المصادر اللغرية 


ا 
زه 205| 
حرف الياء الذي اذ شکل حرف | 
عین» حرف الدال الذى أ 


کل ابات رر الین أي أخذ شكل الهاءه 
ي“ e‏ الليبية القديمة واللغة الآرامية: 

اللغة الارامية هى إحدى إللى. 
زسميتها بالسامية» و ر وشات المي اقديمةء التي اصطلح على 
الكنعانية والعبريةء ولكنها أكثر قربا للغة | ا اي شیا من لنش 
) ا داه حه العربية الفصحى» حيث تشترك معي 
. ص e‏ ويرى البعض بأن اللغة العربية الفصح 
ورثت نفس الحروف ريا التي تستعملها اللغة الآرامية#» لقد كانت إزء: 
الأرامة فة تارا واسعاً في كافة أقاليم المنطقة العربية فى غرب آسا 
رفي مضرة حیٹ اسشخدمت لغة رسمية من قبل الأشوريين والبابليين والفرس 
وسكان منطقة وادي النيل› ممهدة في ذلك إلى انتشار اللغة العربية. لا يجوز 
لنا أن نعزي انتشار اللغة الآرامية إلى اعتماد الدولة الفارسية لها لغة رسمية 
في إمبراطوريتها المترامية الأطراف» بل في المقام الأول إلى أنها فرع من 
اللغات العربية القديمة الأخرى. والجدير بالذكر أن اعتماد الدول الغازية 
للمنطقة العربية لغخات غير عربية لا تدوم فقط إلا مع فترة الاستعمار. فقد 
اعتمد الإإسكندر المقدوني عند غزوه للشرق اللغة الإغريقية لغة رسمية» 
ولكنها زالت بزوال إمبراطوريته. وقد اندثرت اللغة اللاتينية أيضاً بزوال 
الفيستة الروهانيةه سراء فى غرب المنطقة العربية أو في شرقها*. 


يوسف محمد حط السدد والنقوش البعاية التديمة دراسة لكتابة يمنية قديمة منقرشة على 
الخشب» النقائش والكتابات القديمة في الوطن العربي» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» تونس» 1988م. ص102. وکذا: pry ۰ ۳6٩‏ والنشر والتوزيع 

1 فويوة سرس الأراسرن (رجمة اظ الجندي) داد ي 
طرطوس» 1988م. ص 131. 

نفس المرجع السابق» ص 11ء 12. 


. Abdelaziz Ferrah, L' 
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ومما لا شك فيه أن اللغة الليبية القديمة قد اقتبست من اللغة الأ . 
تر أیجدیتهاء فمفلا تد اروا التاء والدال والشي, 
والكاف والياء تتشابه في اللغتين الليبية القديمة والارامية"» وهل إن دل 
على شیء فإنما يدل على الأصل المشترك الذي امات مله الان و 
العهود القديمة وهي اللخة العربية الأم. ۰ 
ز - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة ولغات شمال شبه الجزيرة العرن. 

من بين اللغات العربية القديمة بشمال شبه الجزيرة العربية» التى عر 
لها على نقوش كثيرة الثمودية واللحيانية والصفوية والنبطية. لقد كتين 
اللغات الثلاث الأولى بالخط المسند» في حين كتبت اللغة الرابعة بالط 
الآرامي» لقد ورد ذكر الثموديين في القرآن الكريم مراراء وکانوا ینزلون 
بمدائن صالح وما حولهاء وقد ورد ذكرهم لدى الأشوريين والإغرين 
والرومان» ووجدت لهم نقوش موزعة في مناطق عدیده حارج موطنه 
الأصلي» حيث عثر عليها في الطائف وطور سيناء ووادي الحمامات بمصر. 
أما عن اللحيانيين فالمؤرخون مختلفون في أصلهي فيرى البعض أنهم فرع 
صن تسود ويرى البعض الأخر أنهم من جنوب:شيه الجزيرة العرية: وقد 
كانت العلا (دادان)» التي تقع في وادي القرى» على بعد حوالي (15) 
كيلومتر إلى الجنوب من مدائن صالح» ولقد عثر فى العلا على مئات من 
النقوش اللحيانية» غير أن الكثرة المطلقة من ۴ النقوش عبارة عن 
مخربشات صغيرةء وبعضها عبارة عن أجزاء صغيرة من نقوش وجدت في 
غير أماكنها الأصلية. أما الصفويون فينتسبون إلى جبل الصفاة بشرق حوران 
يبادية الشام؛ وقد عثر على النقوش الصفوية في مواقع متفرقة في جنوب 
دمشق والصالحية على الغرات. أما دولة الأنباط فقد امتدت ما بين فلسطين 


(1) محمد المختا 


ر العرباري» ازير ص 214. 


انتل إلالك: سكان المغرب القديم من خلال المصادر اللخرية 

سسس | 

الا لی شمال | لحجاز جنوبا ومن بادية الش 1 
1 0 ۴ ارقا لی شی چو 1 
ارپا ودولة الأنباط دولة ا به جزير 
يناء عر را“ ام يرد ذكرها في الکتابات الع ب 
لإسلامية» وانما عرفنا اخبارها عن طريق الإغ ر ' ”ا 
٣ ٤‏ ا ٍ ی ءٍ ریق والرومان» وعن طریق ما 
اکتشفه علماء الاثار س معام اثرية. ومدینه البتراء هى عاصمة دولة الأنباطء 
وهي تقع في الشمال اشرقي من خليج العقبة بوادي موسىء الذي يبدا م 
جنوب البحر الميت ويتهي عند خليج العقبة» ومن خلال العثور على 
مجموعة كثيرة من اقوش موزعة على مناطق كثيرة متفرقة: تعرفنا عل 


وحوران وبصری ودمشق. 


وما تيك جود غلافة وطيدة بين الل الل الشنيمة رخات ال 
شبه الجريرة العربيةء اقتباس الأبجدية الليبية الكثير من حروفها من خلال 
أبجدية اللخات الثمودية واللحيانية والصفوية والنبطيةء فمثلاً نجد حرفن 
الكاف والسين يتشابهان في اللغتين الليبية القديمة ولغة النقوش النبطيةه 
ونجد حروف السين والشين والتاء والطاء تتشابه أيضاً في اللغتين الليبية 
القديمة ولغة النقوش الصفوية» ونجد نفس الحروف السابقة تتشابه أيضاً ‏ 
في اللغة الليبية القديمة ولغة النقوش اللحيانية» ونجد حروف التاء والشين 
والطاء تتشابه أيضاً فى اللغة الليبية القديمة ولغة النقوش الثمودية". 


ح - العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغتين الإغريقية واللاتينية: 

يرى البعض بأن العلاقة بين الإغريق ومناطق الشرق الأدنى القديم 
دشمال إفريقيا تبدأ مع العصر العباسي» الذي شهد نهضة علمية عضيمة كال 
حد جوانبها النقل والتر جمة للأعمال الإغريقية القديمة إلى اللغة العربية. 


چو ا 
محمد المختار العرباويء البربر» ص 214. 
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o 28e 
ر أن العلاقة بين المنطقتين أبعد سن ذلك‎ 
ر‎ 


رعشرات القرون» وقد تحدث الكثير من كناب المسرح والفلاسفة والمۇرخير 
ل نان عن التأثبرات الكثيرة التي كانت من جانب المراكز الحضارية العرر. 
دة حو بلاد الإغريق ولين العکس. وقد ذكر هؤلاء ماروق پر 
متكرر أن المصريين القدماء والكنعانيين وفدوا إلى بلاد الإغريق وعم 
أهلها الحروف الأبجدية والفنون المختلفة كالعمارة والنحت والتصري 
رالكثير من الفنون التطبيقية» بالإضافة إلى الهندسة والطب والرياضيات 
والدين. وكما يقول أحد المؤرخين المحدثين - وهو محق ئي ریه ۔ أن 
العلم اليوناني مرتبط بالشرف حضاریا ارتباط الأبناء بالآباء. فقد یختلف 
الابن بصفاته وروحه» ولکن لا بد لهذا الابن بأن يحتفظ بالکثير من صفات 
الأب". ولذلك فمن الخطإ أن يتخذ بعض الكَنًاب الغربيين من الاستعمار 
الإغريقي لمنطقة الجبل الأخضر بليبيا ذريعة لإثبات وجود تأثيرت للغة 
الإغريقة على اللغة الليبية القديمة. وهذا الأمر غير معقول لسببین اثنیر: 
الأول لم تكن ليبيا في العصور القديمة يقصد بها المنطقة التى احتلها 
الإقريق وكرشرا عليه ا مشئهم الخسس قط بل يقشمد بها كل الك 
الممتدة من غرب مجرى وادي النيل» وحتى المحيط الأطلسيء وبالتالى 
فاللغة الليبية القديمة لم تكن مقتصرة على منطقة الجبل الأخضر» حيث 
يوجد الإغريق» بل إن مركزها الأساسي كان مملكة نوميديا (تونس والجزائر 
الحاليتين). هذا من جهةء ومن جهة أخرى نعلم أن الكنعانيين لم يتركوا 
مجالا للإغريق لاي تحرك نحو الغرب» بل ظلوا محصورين في منطقة 


1 ا 
1 محمد علي عيسىء الغزاة والمراكز الحضارية العربية القديمة» مجاة آثار العرب العدذ 


الاول» حه الاتا 
لاول مصلحة الأثارء طرابلس» 190م. ص 66 - 70, 


(2) عبدالعر. 
رالإعلان» طرابلس» 1999م. ص 358. 
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مدنهم الخمس دون غيرها من المواقع على منطقة المغرب القديم. أما 
الثاني فيتمشل في أن اللغة الليبية القديمة ذات أصل شرقي ومنه الأصل 
كانتي ول عة چا ایق سن ریپ اوسن پیا إن الاچ 
سهم اقنبسوا من الكنعانيين معظم حروفهم الهجائيةء ولم يضيفوا إلى 
إبجديتهم سوى بعض الحروف التي تمثل بعض الأصوات في لغتهم. 
أما فيما يخص العلافة بين اللغة الليبية القديمة واللغة اللاتنبة فقد 
حاول بعض الباحثين الغربيين. خاصة الفرنسيين منهم إيجاد هذه العلاقة 
لإبات فرضيتهم حول الال الأوروبي لسكان منطقة المغرب القدي.. 
ولکن مجهرداتهم هذه باءت بالفشل» سواء من خلال محاولتهم إيجاد صلة 
بين اللغة الليبية القديمة ولغة الباسك أو من خلال إيجاد علاقة بين اللغة 
الليبية القديمة واللغة الأتروسكية. تقد كان سكان منطقة المغرب القديم قبل 
الاحتلال الروماني يستعملون في تعاملاتهم المختلفة اللغتين الليبية القديمة 
والكعانبةء عي كات سان الريف رعحدقون آل اللبة القفيسة تا 
يستعمل سكان المدن اللغة الكنعانيةء التي استمر تداولها بين السكان حتى 
آشاء الاحتلال الروماني". وفور وصول الغزاة الرومان إلى المنطقة» سعوا 
بکل جهد إلى نشر اللغة اللاتينية بين السكان. وفي هذا الإطار يشير القديس 
(أوغسطين)» بأن الدولة الرومانية التي تعرف كيف تحكم الشعوب» لم 
تفرض على المغلوبة منها سيطرتها السياسية فحسب» بل لغتها أيضا*. 
وهذا الأمر أدى ببعض الإقطاعيين والتجار الليبيين الموالين للرومان إلى 


(1) عبد الحفيظ الميارء ظاهرة النقوش الفينيقية الجديدة - اللاتينية في إقليم طرابلس» المؤتمر 
اثالث عشر للآثار حول النقائش والرسوم الصخرية في الوطن العربي» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» تونس» 1997م. ص 351. 


Charles Andre Julien, Histoire de | Afrique du Nord des Origines a la Conquete (2) 
Arabe, T. 1, Payot, Paris, 1986. P.180, 
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 - .‏ ا ف المحاكم والمجالس البلديةء ولي. 
كل ذلك بقي معظم السكان يتخامبول ا ا و 
رم 5 وا لا شك فيه أن الأرياف ظلت طوال فتر: 


اللغة البونيقية (القرطاجية). 
E 2‏ ا DF lî‏ اللاتة"“. ولکن هذا فقا اء 
الاستعمار الروماني تجهل چھلا 2 


ْ = . 2 به» حىث کان | 1 
الرومان فى سكان المغرب القديم من الناحية ا لجیش 
الرومانى يضم بين صفوفه أعدادا كبيرة من المجندين الا الذين وصاوا 
مراب قال فى الجيش الروماني» وقد كان المغاربة يكونون أغلبية لا بأس 
بھا فی هدا الجيش سواء کانوا مرتزقة أ مجندین بالقوة أو طواعية”. 
أدى هذا الأمر إلى انتشار اللغة اللاتينية بين طبقات كثيرة من المجتمع 
المغربى القديم» بما في ذلك الريف» وقد أدی هذا بالتالي ل انتشار لغة 
النقوش النذرية. لقد أطلق (ر. ج. جودتشايلد) على النقوش المتناثرة بمنطقة 
المدن الفلاث (لبدة وأويا وصبراتة) النقوش اللاتينية - الليبية. وقد أشار إلى 


وقد 


أن هذه النقوش تضم عناصر لاتينية وبونية (كنعانية) وليبية قديمة» وتستخدم 
في هذه النقوش الحروف اللاتينية باللإضافة إلى حروف أخرى” ربما تكون 
ليبية وكنعانية» ولذلك يعتقد البعض من الباحثين بأن هذه النقوش من 
مخلفات الليبيين - الفينيقيين" أو ربما تخص الليبيين الذين اشتغلوا ضمن 
الحاميات الرومانية العاملة على مناطق الحدود. واستناداً إلى هذه النقوش 


)1( نفس المرجع السابق» ص 180. 
)2( عبد الكريم غالاب» فراءة في تاريخ المغرب اغراي ص 196 . 


(3) ر ج. جودتشایل اة ك 
) يج وپ دراسات لبية (تعريب: عبد الحفيظ الميار وأحمد اليازوري)» مركز 
جھا لليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس» 9م. ص ص ۰113 c14‏ 118 
(4) المرجع نفسه» ص 126. 
)5 اليح e A‏ 
٤ (‏ لحفظ الميارء ظاهرة النقوش | ية | 
الثالٹ عشر للآثار حول النقا 


لجديدة - اللاتينية في إقليم طرابلس» e‏ 
نش والرسوم الصخرية في الوطن العربى» ال نطلمة العربيه 


خخخ 
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n 
| الي اعد ابع ض بانها لقوش ية کیت روف لای‎ 


الليبية القديمة تاثرت باللغة اللاتينية. ولکن هذا غير صحیح» ولو حدث مثل 
هذا التأثير فسيكون تأثر اللغة اللاتينية باللغة الليبية القديمة. 


ستنتجوا أن اللغة 


ط _ العلاقة بين اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصح : 

مشترك كما سبقت الإشاره اللغات المصرية القديمة (الييروغلفية 
والسامية الام والليبية القديمة والكوشة والتشادية في اصطلاح یعرف باسم 
خلال الدراسات المختلفة آن اللغة العربية القصحى» هى أقرب اللغات 
السامية إلى الخصائص الصوتية والمعجمية لما يطلق عليه اسم السامية 
الأم". وتحتوي معظم ما يعرف باللغات السامية على حروف الحلق» 
خاصة حرفي الحاء والغين» ويؤكد المختصون بأن اللغة العربية الفصحى 
هي اقرب هذه اللغات في نطق الهمزة والعين والغين والخاء والهاءء وهي 
ما زالت تحتفظ بها رغم اختفاء هذه الحروف فى اللغات العربية القديمة 
الأخرى. إن احتفاظ اللغة العربية الفصحى بهذه الحروف» هي عملية 
موروثة عن اللغة العربية القديمة الأم» وهذه الحروف الحلقية تتناقص في 
الكثير من اللغات ارق التي انفصلت عن اللغة العربية الأم» مثل العبرية 
الى ١‏ دست حرفا اق واحدأ وهو الحاء للدلالة على صوتين في 
العبرية وهما الحاء والخاء» في حم احتفظت الاآكادية بحرفين فقط وهما 
الممزة والشاء: وعلى الىك من ذلك تحتفظ اللغة اللسة القديمة بمعظم 


(1) محمد المدلاري» مبادي المقارنة الحامية - السامية على ضوء مفهوم الفصائل الصوتية 
الطبيية مجك كلخ الآأداب وجدة جزة آنه 1990م. صن 56-53 

(2) محمد خليفة حسن أحمد رؤية في تاريخ الشرق الأدنى القديم وحضارته» دار قباء 
لاطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 1998م. ص 145. 
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اء والغاء» وهی فی هز تہء 

الحروف الحلقية كالح" r,‏ من ابی ا 
الللغة الفصحى» وهر دیل RI ae a‏ 

اللغة العربية الفصحى أيضا بحروف اتفخيم اي اء الماد 
والقاف والظاء والضاد. وهذه الحروف شائعة في ۳ ا ریا 
القديمة» وهو دليل على أنها كانت تختص بها ما يعرف باللغة السامية الأ 
دون غيرها من لغات العالم. والدليل الواضح على القرابة الوثقى بين اللنة 
الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى اشتراك هاتين اللغتين وحدهما دون 
غيرهما من اللغات العربية القديمة الأخرى في امتیازهما بحرف الضاد“ 
الذي كان في السابق تنعت به اللغة العربية الفصحى فقط. ويرى البعض 
بان التشابه الكبير بين أعداد رة شن الكلمات اللوسة القذية مع کلمات 
آخرغ في اللغة العربية القفصحى» لم يكن بسبب الأصل القديم المشترك 
بل کان تتاج حدث جاء بعد الفتح العربي ال سلامي» ويبدو هذا الكلام 
منطقياً للوهلة الأولى لر أن هذا التشابه هو الدليل الوحيد على تلك 
العلاقات الوطيدة» ولكن ماذا يقول هو لاء عندما تحدث المقارنات بين 
اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى من خلال النقوش الكتابية 
التي تعود إلى ما مل الإسلام» والتي عثر عليها فى العديد من مناطق 
المغرب القديم؟ لقد عثر العلماء على المئات من هذه النقوش» التي أطلق 
عليها اسم النقوش الليبيةء والتي تحتوي علی کلمات ذات آل فر 
و سبق وصول العرب المسلمين إلى المنطقة بعشرات القرون*. وذد 
س بحص هله النقوش بالاأبجدية الليبية القديمة فقط, ولكن البعض 
ر بل این ن ما پال پر الليبية والقرطاجية (البونيقية» 


أ با 

و بالابجدية اللية |< . » e‏ ا 
می واللاتينية ديعتبر البعض أن اللغة الليبة القديمة شفيفة 

2 علي فهر 2 مرلر؛ ص 1638ء 169 


1 
وکذا: عثمان سعدی» اليرافز الأمازيغ» ص 
ي حسم سفر | ف ۰ 

لعرب الأمازيغ» ص1-4. 
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زلخة العربية الغصحىء لان هاتين اللغتين تلتقيان فى تشابه المفردات 
والنراكيب اللغويةء والقواعد النحوية والصرفية والاشتقاقية". ومع هذا 
لا نستطيع القول إن اللغتين متطابقتان في كل شىء وإلا لأصبحتا لغة 
واحاة وکن ا أن اللغتين نبعتا من مصدر واحد نستطیع تسمیته 
باللغة العربية الام رهي التي جمعت الشقيقتين بالاضافة إلى بقية 
الأخوات كالاكادية والمصرية القديمة والبابلية والآشورية والكنعانية ولغات 
جنوب شبه الجزيرة العربية. 

وسن الاأدلة ال تثبت آن اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى 
اخذت قواعدها النحوية من لغة عربية سابقة حالة التأنيث» التى يكون عليها 
الفعل الماضي والمضارع مع المفردة الغائبة» حيث تؤنٹ اتان الحالتان 
بإضافة التاء للمفرد الغائب» فنقول في العربية سكت للمذكر وسكتت 
للمؤنث» ويسكت للمذكر وتسكت للمؤنث» وكذلك في اللغة الليبية 
القديمة نقول يشُوسّم (سكت) للمذكر وتشوسّم (سكتت) للمؤنث» 
سوسوم (یسکت) للمدکر وتشوشوم (تسکت) للمؤنث. ويبدو واضحا من 
خلال هذه الحالات أن الفعل سواء كان ماضياً أو مضارعاًء عندما تضاف 
إلى آخره التاء يتحول إلى حالة المؤنث» لأن التاء المضافة إلى الفعل تدل 
على علامة التأنيث. وفي هذا الصدد يوجد بين الباحثين من يرى بأن التاء 
ضمير مفرد مؤنث للغائبةء والياء ضمير مفرد مذكر للغائب» وفي هذا إقرار 
کما یری بعض الباحثین بآن التاء للتأنيث والياء للتذكير*» وهو ما يشير إلى 
فرابة بين اللغات العربية القديمة عامة» وعلى وجه الخصوص إلى قرابة بين 
للغتين الليبية القديمة والعربية الفصحى. 


)2( على فهمی حشیم» سفر العرب» ص 54-1. 
(3) محمد المختار العرباوي» البربر» ص 201. 
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RNN wi‏ ة القديمة بما في , ذلك إ||.۔ 
سم ايد وهي عمای از 
الليية القديس تالاه ن یکی باللاکر أت تیل الا 
المذكر والمزنث باستعمال التاء أو الثاء» والجدير ؛ تحويل المذكر 
إلى المؤنث يكم في اللغة العربية الفصحى بإضافة تاء مربوطة إلى آحر 
الكلية الملكرة فتضبح رة ولذلك عند تحويل الكلمات قط وشار 
وذئب وفتى إلى مؤنث نضيف تاء مربوطة إلى آخرهاء فتصبح قطة وشابة 
وذئبة وفتاة. وتستعمل اللغة الليبية القديمة» وبعض اللغات العربية القديمة 
الأخرى» نفس الطريقة للتأنيث» ولكن بإضافة تاء مفتوحة إلى آخر الكلمة. 
فكلمة أمنيش (قط) مؤنثها تامنيشت وكلمة بوشیل (فتی) مؤنثها تبوشيلت 
(فتاة) وكلمة أوشن (ذثب) مؤنثها توشنت (ذئبة) وهكذا. واللافت للنظر أن 
اللغة الليبية القديمة تتشابه في تأنيث بعض الكلمات في اللغات العربية 
القديمة» حيث يتم إضافة تاء مفتوحة للكلمة المقردة لتصبح مؤنثة. ونجد 
مثالا على ذلك كلمات كثيرة في لغات جنوب شبه الجزيرة العربية القديمة» 
مثل کلمات تهامت وربیعت وحبشت وکندت ویمنت» وهی نفس الطريقة 
في عملية التأنيث التي تتبع في اللغة الليبية القديمة. والغريب فى الأمر أن 
عاي النانيت بإضافة حرف التاء إلى آخر الكلمة ما زالت ie‏ 
الان في المهرة باليمن» ومن خلال کلمات أخذتها بناء على مقابلات بسبطة 
مج پحضن کان المهرة رصحت لا ية التانيث يإضافة تاء مقر حة فى 
نهاية الكلمة» ورعم أن الكلجات التي أوردتها ٠‏ 


فإنها وضحجت لا هد القاعدة الموجودة 


دى المهرة منذ أقدم العصور 
إلى حٍ حيمت وكلمة لحبة تتحول 
عند ا و إل ا TT‏ : 

u‏ مهرة إلى لحيت وكلمة نخلة تتحول عند المهرة إل ن نبخلت» ونجد 
ت السابقة إلى الليية القديمة الحرلها 


حتى الالء فكلمة خيمة تتحول عند المهرة 


حد سكان المغر 
"ية القديمة تحويل نفس الكل 


النصل الكالث: سكان المغرب القديم من خلال المصادر الل ,2 
ا 


زایا کا حولھا سكان المهرة» مان يعني هذا؟ هل أخذ المهرة هذه 
التي الدليح ن مسين القدماء آم العكس هو الصحيم؟ بالطبم 
ا وليس ذاك» لان هذه الطريقة من التأنيك قديمة قدم التاريخ» وهي 
في الاصل موجودة في كل اللغات العربة القديمة» ومعروف أن لغة المهرة 
واللغة الليبية القديمة من اللغات القديمة التي انحدرت من لغة عربية أي 
وقد حافظت اللغتان على أصالتهما منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاض 
ولم يقتصر وجود طريقة التأنرث بالتاء المفتوحة في اللغة الليبية القديمة 
وفي لخاث جتوب شبه المزيرة العرية ققط بل إنها موجودة حي فز 
الرسم القرآني» حيث جاءت بعض الكلمات بالتاء المفتوحة مع أنها ر 
مثل: کلمتي امرأًة ورحمة كما نجد في الآيات القرآنية الآترة: 

۶ #وقال وة ف المييتة آمرات الموز رود متها ڪن ب ب 


عن دفسھ4ےے ول 


1 ا 2 کی ا ف سس انز 
شغفھا حبا إنا لرتها ف ضلل مین 4. صرب اھ متا للذ کا 


ی ر ص ل E‏ ر ي ا ص اد چ ر ٌ سے ت E‏ لل ر 
امرات نوج وامّرات لوط ڪانتا تحت عبدين من عاونا صلحن فخانتاهمًا 
7 رچ اس اسیو ال سے کک ہے ےو مم و 2 : 
ر يغنيا عنما ت الو شيا ويل دخلا اللَار مم ألا لنَ4. « إن 


الییت ٢امنوا‏ ایی اجا وجهدوا ف سیل او اوليك بون رَحَسَبَ 
اھ وله عمو َو 24. ولا توا ف الأض بد إضلجها وذخ 
خوفا وما إن رمک آله َر ى لمحي ۰*4 ونجد فی الکتابات 
البردية التي كتبت باللغة العربية الفصحى في بداية الفتح العربي الإسلامي» 
گلمات عربية مؤنثة كان من المفروض آن تكتب بتاء مربوطة ولکنها كتبت 
بتاء مفتوحة» مثل كلمة سنة كتبت على شكل سنت وكلمة امرأة كتبت على 


(1) سورة يوسف آية 30. 
(2) سورة التحريم آية 10. 
(7) سورة البقرة آية 218. 
4) سورة الأعراف آية 56. 


n OT‏ التاريخية لسكان المخرب لتد 
»ی إنت وكلمة المسماة کت 

پا ہت على ککل ا و در 

۰ رل على الترابط اللغوي بين اللغة اللي 

از رياقة العربية بكاملها“. 
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کا امرات وكلمة أ 1 
كل المسمات؛ وهذا الامر 
القديمة والواقع اللخوي الغدبم ر 
SEC all‏ الد ! 

ا زرنة إلى بة الفصحى بظاهرة كثر جمو) کر لم وجموع 

. ر. مات اللغات العربية القديمة كافة» وم. 

ا هزه الخاصية تعد من مدير س 

اکس و اف فلك اللمجات الذي اٹشے ١‏ 
خلال دراسة اللغة الليبية القديمة» بما في د فاا س 
تمتاز هى الأخرى بمعظم هذه الجموع؛ ويعتبر جمع المذكر السالم في 
اللغة العريية الفصحى جمعاً قياسياً له صيختان» حيث تنتهي بالواو والنون 
في حالة الرفع» وبالياء والنون في حالتي النصب والجرء ويكون أساس 
للعاقل» ويمكن أن نلاحظ في اللغة الليبية القديمة هذه الطريقة من الجمع 
ولكنها لم تكن متطورة كما هي في اللخة العربية الفصحى» ولا تزال اللغة 
الليبية القديمة تحتفظ بها رغم فدمهاة ونجد أمغاة كثيرة في هذه اللغة تأخز 
نفس الطريقة السابقة فكلمة إيخف (رآس) يجمع إيخفاون» وكلمة تالغمت 
(ناقة) تجمع تيلغمين» ونجد فى اللغة العربية الفصحى بقايا من هذه الظاهرة. 
حيث جمعت بعض الكلمات بطريقة جمع المذكر السالم» وأحياناً جمع 
تکسیر› وغالبية هذه الكلمات لغير العاقل مثل: أهل تجمع أهلون وأهلين 
a‏ وع لم تجمع عالمين وعالمون وعوالم» وأرض تجمع أرضون 
دارضین واراض؛ وسنه تجمع سنون وسنین وسنوات» ويعتبر جمع ال لتکسیر 
من اثر ا جموع أصالة في اللخة العربية الفصحى» وقد وضحت الدراسات 
اخوية أن صيغة المفرد في هذه اللخة تتحول إلى أكثر من أربعين صيفة 
ددي اللغة الليبية القديمة نجد هذا الجمع يفوق في كثرةه 
اللخة العربية الفصحى لكونه الج إك ا ا 
ه الجمع ساسي» ويلاحظ أن جمع التكسير في 


س ال 
امختار العرباويء البربرء ص 194. 
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اللخة الليبية القديمة جری على نفس التمط الزي 


جرى عليه فى اللغة الع ة 


کا f Li:‏ ور الضر اي وأحياناً أخرى بتغيير 
دات اده : = ا : 

. چ“ حرف اؤ آكثر ا بتفيير الحركات مع إتقاص حرف آو 
أكسر او بتخيير الحركات مع الحذف والزيادةء وتتشابه اللغة الليبية القديمة 
للخة الح بة إل و ف 
مع اللخة اعربية الفصحى في جموع الكثرة» التي تنتهي بألف ونون فنجد 
في اللغة العربية | ى بعض الأسماء تجمع على هذه الطريقة فغلام 
يجمع غلمال وجرد یجمع جردان وحوت یجمع حیتان وتاج یجمم تیجان 
واللغة الليبية القديمة ما زالت إلى الآن تتبع نفس الطريقة من ال ا 
ألغم (جمل) يجمع إلغمان» وكلمة (يزي (ذبابة) : جمع إيزان» وة شرف 
جموع التكسير في اللغة الليبية القديمة من أقدم الجموع التى عرفتها اللغات 
العربية القديمة» وهو في الأساس جمع غير قياسي يتماشی وجوده مع 
طبيعة الفترة الأولى لتكون اللغة وما فيها من اضطراب وتداخل فى الظواهر 
اللغوية. وقد ورثت اللغة العربية الفصحى أشياء من هذه الصيغ» التي سبقتها 
إليها اللغة الليبية القديمة منذ زمن بعيد". لقد اتضح مما سبق الصلة الوثقى 
بين اللغة الليبية القديمة واللغات العربية القديمةء التي انفصلت عن اللغة 
العربية الأم. ونظراً لأن اللغة العربية الفصحى كانت أقرب اللغات العربية 
القديمة التى أخذت عن اللغة العربية الأم» لذلك كانت أيضا أكثر قربا للخة 
اللية القديمة نظراً لعراقة هذه اللغة الأخيرة» بالإضافة إلى أنها نهلت هي 

الأخرى مباشرة من تلك اللغة العربية الام. 
8 | تلك الصلة بين اللغة الليبية القديمة واللغة العربية الفصحى 
کے اش اك اللخت : في التراكيب اللغوية والقواعد النحوية والطرر 


)1( المرجع نفسه) ص 190. 
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ا ت وسات لى لاك المضردات اللفریه اوي 
اکا چب ا إن المقارنة بين الكامات في اللغة اللي 
e‏ زديمة غير المتداولة والمدفونة في أمهان 
ay‏ أن اللخة الليبية القديمة لها علاقة متينة باللغة 
المرية الأ وبالتالي اللغة العريية الفصحى» وأعرض هنا بعض الكلمات 
باللخة الليبية لقديمةء وما يقابلها باللغة العربية الفصحىء» نقلتها من خلال 
قال جمد و قق اسف هوان علاقات الأمازيغية بالعربية في جذورها 
الكبرى» ومن خلال ما أورده علي فهمي جم ي کتابه القيّم سفر 
العرب الأمازيغ» ومن خلال بعض المفردات التي أوردها عثمان سعدي 
في كتابه البربر الأمازيغ عرب عاربة» ومن خلال ما آورده محمد المختار 
العرباوي في كتابه البربر عرب قدامى» ومن خلال بعض الإإضافات التي 
قمت بها من خلال هذه الدراسة”. وسوف أسعى بكل جهد على أن 
تكون هذه المفردات المختارة أصيلة في اللغة الليبية القديمة» ولا صلة 
لها بالكلمات التي جاءت عن طريق الاحتكاك باللغة العربية القصحى 
با القع العربي الس امي مع التطور الحضاري الذى حل بالمنطقة 
غای 5 او المسلمين» بل کلمات ولدت مع بدايات اللغة» عندما 
- ااي شبه الجزيرة العربية» ونحن هنا نبحث عن الكلمات 
r‏ خي ترجع لى اجذور الأولى للعربية الأ والجدير 
در ل رام التي جسن الل اللة اة مم خلال احتکاکها 
باللغة العربية ال ر 
لا الى يمد الفتح العربي الإسلامي لا حصر لهاء ونك 


)2( ۴ 
* ي هي مر العرپ الامو 
کر ج س 1 41 1/ 53, وکلا: عیہان سعدې؛ 
٠‏ وكدا: محمد الىد 
۱ مار العرباوي» الجرجرب ص 179 -184. | 


E 1. |. 


| 1 الثالت: سگان المخرب الشد i‏ 


وور 


تصل الكلمات التى أخزر. 
حربية الفصحى والعربية الدارجة 


المستعملة في الوقت الحاضر 


سى الا OT‏ 4 
بالمائة0. في الل الليبية القديمةء إل اکثر من 


حمسین 


إذا شه وا ۰ 
اللارس. م ثيه معنى الغخطس في 
يرول (هرب): وكلمة هرول العربية قريمة جدأً من كلمة إروال اللة 
القدة 
يكر (قام) وكر الظبي: وثب. 
يدجال (حلف) من جل جلاله» والحلف عادة يون بالله. 
یسغی (اشتری): سوع الشيء جعله مباحاً حلالّ تملك الشء: 
لغم (الجمل): اللغام: زبد أفواه الإبل. 
إغيد (الجدي): الغيدان من الشباب أوله. 
وکس (ينزع أو خلع): وکس الشيء: قصه فلاناً: و حه وکس ماله 
أنقصه. 
تامطوت السرا أصلها ر ومعناها الكائن الذي یحیص . والطمث 
في العربية معناها الحيض. ويقال في العربية: المرأة الطامث. 
أرقاز (الرجل) وهي عربية معتاها رکز شیا فی سي ء٠‏ أقره وأثبته» والرجل 
هر رکيزة الست 
أمان (الماء) ومان = الماء في لغة قبيلة شمر بشبه الجزيرة العربية» وهي 


عر بره وأضحة. 


)1( عثمان سعدي» الپوټزر الأمازيغ» ص 108. 
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آنزار (المطر) وفي العربية النصر. 


الجذور التاريخية لسكان المغرب الت 
> القديم 


الى هة آفر يقر وق ي وهي تعني الطيران أو 


وال یں ارتعداداً للطیران. 


. : ف 5ا 
ا از ء شد طواه) جاءت من العربية فشر واوضصح 
یہ هو ۽ چ 
8 - المطرة التامة» نصر الغيث الارض- 


Ee فیها الصاد رانا مشا‎ ee a 
5 چ . پخ ا ار‎ 
ê ۴ ا الك : الئل ات‎ : 


رزین. 
أملال (الأييض) المؤلل الناصع اللونء مؤلل الوح os.‏ 

ۈد زوه (صام الصيام) في هذه الكلمة انقلبت الصاد زایاء وایضا فی 
العربية الأزم الحمية والإمساك عن الطعام. 

أوال (الكلام) وهو التأويل» ومن المعروف أن المصدر ي فل 
(بتضعيف العين) كثيرأً ما يقوم مقامه اسم المصدر: سلام في سلم 
وکلام في کل وطلاق في طلق؛ وزواج في زوج» وواوال في أول. 
ودم (الوجه من الإنسان ومن كل شيء) وفي العربية الأديم وجه الشيء. 
وهو مدلول موحد في اللختين» إلا أنه أكثر تعميماً في اللغة الليبية 
القدبسة. 

إيلسن (اللسان), وواضح القرابة بين إيلس جمعها إيلساون واللسان. 
إيخف (الرأس) وقريبة من هذه الكلمةء كلمة عربية أخرى وهي اليافوځ 
وهو الرأس أيضاء والذي يبدا من ملتقى عظم مقدم الرأس إلى مؤخره 
إيدامن (الدم). ديشت وتخت (مات وماشت)» والکلمعان عريقتان في 
ر رترجعات إلى :ية ظهور اللغة العربية الأم فى شبه الجزيرة 
اا داص دفنا هاتان الکلمتان طبق الأصل فى اللغات العر بية القديمة 
خرى كالأكادية والمصرية القديمة ٠“‏ 


النضل الثالث: سکان المغرب القديم 


هل اللغة الليبية القديمة لر 
رغم ان ا اخة الليبية القديمة قريية الصلة ررر ٠‏ ة افص ٠٠ ٠‏ 
مكافأة هذه اللغة بالل : ا احريية الفصحىء ؤإن 
٠ oy‏ ۰ العربية الفصحىء» نجد هذ, المكافأة 
اا س اور مج اللقات العرية القديمة الأخر ی كالاكادية والمصرية 
القديمة والكنعانية والسبئيةء ودنك من شال ما شی ن ر الشات د 
ET‏ ا |- طة vw‏ خ وات م 
نقوش والواح ا مكتوبة* وهو ما يكد على الصلة الموغلة في القدم ي 
a‏ 1( .| 2 ء 
مشرق الوطن العربي ومغربه دب۶ على کل ما تقدم نستطيع أن نطرے 
السؤال التالي: هل اللغة الليبية القديمة لغة عربة قديمة؟ الإجابة نعم» لأن 
كل القرائن تدل على آن اللغة الليبية القديمة مثلها مثل اللغات العرية القد: 
لاخرى تفرعت عن لغة عربية قديمة أ وقد ظهرت هذه اللغات الم ب 
القديمة بشيه الجزيرة العربية منذ أقدم العصور الموغلة في القدم» حيث 
ئی علا الد ي > إلى انقسام القبائل وتوزعها إلى فروع كثيرة. وقد كان 
في پر جع ٣‏ 
لخ غل القبائل والفروع البعيدة عن بعضها البعض» بحكم العزلة والهجرة 
إلى مناطق نائية السبب المباشر في اختلافات لغويةء وظهور لهجات جديدة 
تكون غير مفهومة لغير المتك e Yr‏ 
کات ا r‏ ا نت 
آ ھآ م کا ل غاچ لک کک ا 
عجز عن فهمه» وظن أنه يقرأ لغة من لغات الأعاجم کنر . 
| اا ا ا ية وإن اختلفت 
الق آن الكريم» إلا إحدى تلك اللغات 
وتباينىت» وما اللخة التى نزل بها القرآن e‏ 
٠‏ فان بها أصبحت اللغة العربية الفصحى» 
اكثيرة» وقد شرفت بفضل نزول القرآن بها وص لجزيرة العربية وشمالها 
ا ES‏ . شبه الجزيرة العرب ر اي 
ولذلك فالكتابات التي ونت في مناطق جنوب س 


علي فهمی خشيب سفر العرب الأمازيغء صف 


محمد المختار العرباوي» البربر» ص 228. 
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عربيةء وإن اختلفت عن عربيتنا. وتو جر 
%8 ان لها العرب لانهم بادوا فيل الډٍسلام أو 
لغات عربية اخرى مجهو ٠“‏ ر u‏ أن ننکر ال 
0 عاشوا فى بقاع منعزلة نائيةء ولذلك لا نستطيع ن على قوام 
۴ ۴ کے یا الساناء وق ل کتاںار۔ 
رة ية ويها یجرد لاف لمانا عن لماه دصرل کان 
ا کو لھ ا و ". فلختها هي لغة عربيه وإل ر السا 
۱ ا الاخلاف و العا ف اللغات الع بية القلىية ٤ا‏ 
العربي الفصيح› وهذا الاختلاف وااتباين في خر ر e‏ 
موجودا منذ أزمان بعيدة» فقد أشار الو هذا الاختلاف والتباين کتاب فدماء 
كثيرون» منهم من يرجع لفترة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية» ومنهم من 
مق هك القرة يقرو عايدة. بوك العرري تي لقسیره بان الخر إل ج 
جمعها اسم عرب» فهم مختلفو الالن بالبيان» متباينوء المنطق والكلام., 
وقد كانت بعض هذه الألسن بعيدة بعداً كبيراً عن عربيتنا اليوم» وخير مغال 
على ذلك اللغات العربية الجنوبية. وقد أشار إلى هذا التباين والاختلاف فى 
خات العرب القديمة أيضأًء مؤلف يوناني عاش في القرن الأول الميلادى» له 
ا سما العلواف حول البحر الإريتري (البحر الأحمر)» ذكر فيه بأن سكن 
ساحا | : rT‏ 
ا عجار #لى الجر الأ والذين كانوا يميمول بين مدينة (لوك 
کر ۴ 00ا) ومیشاء (موزا )» يتكلمون لهجات مختلفة ولغات 
44ا عن بعضهم البعض» وان بعض هذه | للهجات واللغات 
لحه ا“ ) ب نعلا ٤‏ د ت ۰ ء 
و يسا کي ٠‏ د٠٠‏ يؤكد هذا التباعد أن معظم هذه اللغات 
سره پشیه الجزیرة العریۃ ر ¦ الات اا 
٠‏ أي دك اللخة العربية الفصحى لم تكن 


مكتوبة. ومن خلال آخر ما ت رر ٤ E E‏ 
ر جه من وثائق أثرية يتضح أن اللغة العرية 


وتفن المناطق الأخرى» هي و 


چ ن س | 

)1( جواد > المقص| e‏ 

(2 ا ي ي تاریخ العرب» الجزءا 33 
ق ری سے ا 


جا الییان ہے ا ر ا ا 2 
مصطفى البابي ار , ب © ٠‏ عن تأديل آي القرآنء الجزء الأولء مكبة 
ت هره 1954م ص11 ۰20 


)3 
( جواد على اأ e‏ 
۰ تاریخ العرب» الجزء الثام. 
ص 562 ۰563 


رل الك سكات المرب القديم من خلال المصادر الان ر" 
ليلادي. وقد وصاتنا آقدم آثار #له الل کان ن یر ) 
* ا س | آ 

والذي يعود افدمه إلى حوالي جن من الزمان قبل ظهر اا 
ا ا ٠‏ ا ا A a)‏ ر ام ¢ 9 : 
ن آقدم تقوش هده اللخة اتعود لتواني لرن | ا 
إلنمارة الذي عثر عليه مدوناً بقلم 
رة إلى الجنوب 


/ وقد جد هذا النقش مدونا 
على قبر امرئ لقيس بن عمرو ملك الحيرة ن وروح بالعام (329) ميلادية. 


: 8 3 فص حی» ر 
نه يحتوي على بعض التأثيرات الآرامية". يتساءل البعض لماذا تأ ئ" 
E 1‏ : 3 ل 
ثار اللغة العربية الفصحى إلى ما بعد الميلاد؟ مما لا شك فيه أن هذا التأعر 
لا يعني ان هده اللخة لا يرقى تاريخها إلا إلى ذلك الوقت وهو القرن الرابع 
المیلادي» ولک القرائن اللغوية المتوفرة في اللغة العربية الفص> والتی 
دنسب کچ ما يطلق عليه اسم اللغة الساضة الأ مثل الأصوات الأصليةء 
والاعراب» والتنوين» وصيع الاسم» وأبتبة الفعل» كلها تدل دلالة واضحة 
على القدم السحبق لهذه اللغةء وعملية تأخر ظهور الكتابة فى اللغة العربة 
الفصحى» أمر طبيعى» بسبب استعمال أصحاب هذه اللغة في البداية الخط 
المستدة الذي اقتبسوه من أشقائهم في الجنوب» وبسبب است خذامهم فيما 
إلى أن تم تطوير تلك الأقلام ابتداء من القرن الرابع الميلادي؛ إلى القلم 

لر ب 1 ۹ وا“ ۴ اللسة 
العربي؛ الذي كنب به القرآن الكريم. وهلا الامر ي ي ي e‏ 
القديمة التى lé wl‏ حادثة طلة قرون عديدة لم تتوصل إلى بجديه 

e o‏ | مزطقة المغرب 
9 عندما اح ت مع المهاجرين الكنعانيين الذين وصلو 


ت ا 
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فل المبلاد. وقد كانت الكتابة الليبية محدودق 


اپا لاا تال ۱ ي : يدون أبجدية» وخير مثال 
جوب شبه الجزيرة العربية ما زالت حتى اليوم بدو ا 
على ذلك اللغات المهرية والسوقطرية والشحريه» وهي - محادثة دون 
إن تكون لها كنابة رغم أنها موغلة في القدم. ولذلك فالذين و ارا 
على لغات كتاباتها تختلف عن أبجدية اللغة العربية الفصحىء» أو أن هذه 
اللغات ليست لها أبجدية أصلاًء كانوا على خطإء فقد نفى اللخويون العرب 
المسلمون على لغة المُسند عروبتهاء لأنهم كانوا يقارنون بين الأدب الجاهلي 
فى عصر المعلقات» وبين لغة النقوش اليمنية القديمة» التي تعود إلى ما قبل 
عصر المعلقات بقرون عديدة. ولكن إذا أراد هؤلاء الإنصاف عليهم مقارنة 
لغة النقوش اليمنية القديمة مع النقوش التي انتشرت في شمال شبه الجزيرة 
العربية كالنقوش الصفوية واللحيانية والثمودية» أو على الأقل بتلك النقوش 
الفتاخرة قوش النمارة وحران مثلا. ولا يجب أن ينفي هؤلاء اللغويون 
الحروية ضا عن اللغة الليبية القديمة لأن أبجديتها مختلفة عن أبجدية اللغة 
العربية الفصحى. إن هذا الأمر زعم واه ومردود عليه من خلال وجود لغات 
عربية فديمة ليس لها نفس حروف اللغة العربية الفصحى» ومع ذلك فهي 
لغة عربية أصيلة. ولن ينكر أحد أن تكون اللغة السبعة واللغات المتفرعة 
عنها غير عربية» وأن تكون الآكادية والبابلة 
مريبة ٠‏ كما أشرنا في السابق فإن اللغة اليية القديمة تفرعت عن اللغة 
العربية القديمة في وقت ما 
بعض الاختلافات مثلها فى 
الرافدين والشا» 


الا شیر ية رالا غ 


وابعدت عنها شيئاً فشيئاًء بعد أن ابتكرت لنفسها 
م مثل لغات جنوب شبه الجزيرة العربية وبلاد 
لذل له 

ولدلك يجب علينا إرجاع العدد الهائل من الكلمات 


لي فهمی خی ر 
علي #مي خشيم» سفر العرب الامازيغ» ص 4/ 109ء 4/ 110. 


الالك: سكان المخرب القديم اون اسای 
| 


اللغوية سے 
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٠ 2‏ | تة ا ت 
تركة بين اللختين الليبية القديى: 


وا 
ٍ ا اصح إلى اللضة العري: 
a‏ 0 ريي مي کما یری البعض . ورعم 
رجاهمة هذا ا راه فان ر د علی اکیر ر ی 


ذلك الرأي 
د كانت تلك الصو صر ص المتقوشة باللة ا ا کان بعضها مکتوبا 
بالأبجدية الليبية فقطء ولكن البعض لاخو کي پس مختلفين أحدهم 


يي والآخر أحيانا فرطاجي بوي رقي اسنا أخرى باللغة اللاتية. 
ومن خلال هده النقوش الثنائية اللغة ايلي التعرف غلى خروف الجن 
الليبية» وبالتالي استطعنا معرفة فحوى هذه النقوش باللغة الليبية القديمة. 
انت المفاجاة كبيرة عنما عرفا على لمات اة فة2 - جع إلى أكثر 
من ألفي سنة مضصت» آي قبل الفتح العربي الإسلامى بزمن طويل. ورغم هذا 
الزمن الطويل ما زالت هذه الكلمات تأخذ نفس المدلول فيما يعرف فى 
الوقت الحاضر باللغة الأمازيغية» التي هي امعداد للغة اللييية القديمة. 
والفریت فى الام أيضا أن الكثير من هذه الكلمات ذات جذور عربية قديمة. 
وهذا الأمر يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن اللغة الليبية القديمة جاءت من 
الشرق فس الهجرات العديدة التي انطلقت منذ عصور ما قبل e‏ 
وشت اگل هشم می ریه رارت سح ل رجه ری له 
درست من قبل علماء من الغرب» و 2 ا 

۳ فهم النص للوصول إلى تأكيد تواجد لببي 
ر القديمة لهولاء السكان» ولا الرشارة 
غي لمات برق تاج العربية الفصحى أو إحدى اللغات 
إلى أية صلة بين لخة هذه النقوش و الجنوب أو الوط أو الشمال. 
العربية القديمة الأخرى" سواء كانت في 


س ا 
)1( المرجع تفسه» ص 4/ 4. 


a 
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انات إل لة بين اللغة الليبية e‏ ولهجاتها المختلد: 
واي الات أ ى بالمنطقة العربية سواء أكانت في الشرق أو 
E‏ لجات he‏ عش المقارنات البسيطة والمحدودة حول 
الغرب أو الجنوب ا 

هذه اللغات واللهجات» وكتاباتها المختلف ة اللييبة القديمة (الأمازيعة 

١‏ - أثبتت الدراسات الأثرية أن ى بال ا 
قد أخذت من لغات شبه الجزيرة العربيه» التي . 
الكتابة الساميةء والدليل على ذلك الاكتشافات المؤكدة للنقوش الليبة 
القدیا ی سطقی شه جزیرة ساف ووا النيلء وهما المنطقتان اللتان 
استسساا كطريى فج للأقرام الى اتطلقت من شبه الجريرة الررة 
نحو منطقة المغرب القديم'. 

2 فن اال الستار ن الأمجدة الشحرية التي يطلق عليها لغة عاد مع 
لاإبجدية الليبية القديمة (الأمازيغية)» توصانا إلى أن معظم الحروف فى 
الشحرية هي نفسها في اللخة الليبية القديمة (الأمازيغية). وقد تأكدنا م 
ذلك عند اطلاعنا علی کتابی أ. علي الشحري حول هذا الموضوع: الأول 
بعنوان ظفار كتاباتها ونقوشها القديمة”» والثاني بعنوان لغة عاد. وقد 
تأكدنا بما لا يدع مجالاً للشك أن الحروف التي شار إليها على الشحرى 
فی کتابیه وعمل معها مقارنة مع الأبجدية الليية القدة کانت عبارة عن 
كتابات قديمة تركها الأجداد القدماء على سفوح ومنحدرات ظفارء وهي 
تعود إلى فترات تاريخية موغلة في القدم» وهو ما يدل على أصالة هذه 
الحروف» التي ٠وك‏ شك انتقلت مع من انتقل من مناطق ظفار إلى 


G. H. Bousquet, Les Berberes, Presses Uneveritaires de Paris, Paris, 1974. P2: 28. (1) 
| علي أحمد الشحري» كيف اندي وكيف‎ (2) 


العربية «ظفار» كتاباتها ونقوشها القديمة 
)3( علي اسل الشحري» لغة عاد المؤ 


رتقينا بالحضارة الإنسانية من شبه الجزيرة 
» دار ار للطباعة والتشر» دبی» 1994م. 
مسر الوطنية للتغليف والطباعة» آبو ظبی»؛ 2000م 
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ماني قارب لمر ی لی الحررن الي 


س 


أن الحروف الظفارية هي نفسها r‏ التي 
القديم خلال العصور القديمةء والتي 
(1300) نقش في مناطق متعرفة من مناطق تونس والجزائر والمغرب. 

. إن المقارنة البسيطة التي يمكن إجراءه بين الكتابات الكثيرة التي 
تنتشر على العديد من هضاب ظفار مع كتابات التيفيناع» نتوصل إلى 
تطابق شبه تام بين الکتابتين. ٠‏ ومما لا شك فيه أن التيفيناغ كتابة منتشرة 
بالمناطق الجنوبية من ليبيا حيث موطن الجرميين التي كانت عاصمتهم 
مدينة جر مة. . ورغم آنه لم يثبت بعد علمياً أن هذه الكتابة هي التي كان 
يستعملها الجرميينء» إلا أن مجريات الأحداث تشير إلى أنهم كانو 
يستعملون تلك الكتابة""» السؤال الذي يطرح نفسه هناء هل توجد صلة 
بين جرهم وجرمة؟ 


في هذا الخضم من النظريات حول أصل الجرميين» أليس من حقنا أن 
نضيف رأي جديد» أرى أنه يحتوي على الكثير من المعقولية وربما القبول 

من الكثير من الباحش» وهو أن الجرميين أصلاً جاءوا من الجزيرة العربية 
وبالتحديد من قبيلة جرهم العربية القحطانية وهو ما يجعلنا نعيد البحث 
عن أصل الجرميين» والعلاقة بين قبيلة زويلة بليبياء وقبيلة جرهم بالجزيرة 
العربية» وجرمة عاصمة الجرميين بالصحراء الليبية. 


عرفت في فنطقة المرب 
کف ما سے الاق اک ی 


چ دآ ا 
Pierre Lêveque, Empire et b‏ 


arbari a : : 1) 
1973, PP 294, 295, 304. H8, tome IIL, Histoire Universelle Larousse, P4 ( 
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TT‏ «إن زويلة بطن من بطون البربر مسي 
و بنع تاها لا غي فرع ابراس ولا في فرع لر 
وهم سکان برقة في القديم» . ویضیف ابن خلدون على آن زويلة انتقلو 
إلى فزان. من تتبعنا لبعض المصادر الإسلامية» لا يُعتبر نسب زويلة غامضل 
بل تتسب كما يقول الحافظ ابن عبد البر إلى قبيلة جرهم وجرهم قبيلة 
ية طاتا مقهررة في تاريخ ما قبل السلا كانت رغم مک في در 
من فترات تاريخها القديم» وكان ينتسب إليها في عهد التبابعة أمراء وذلك 
خلال عصر الملك أبي كرب أسعد الذي يعزى إليه نقل قبيلة زويلة 
الجرهمية إلى المغرب في إطار سلطاته في المغخرب كما تشير إلى ذلك 
الكثير من الكتابات العربية الإإسلامية“. 


استناداً على الكثير من الأخبار التي وردت لدى الكُّاب الإسلاميين 
بالإضافة إلى وجود تتطابق شبه كامل بين اسم جرهم وجرمة» نؤكد أن 
يعتقد بعضها آن أصل الجرميين يعود إلى شعوب البحر الأوروبيين» الذين 
قدموا لخزو منطقة وادي النيل في نهاية الألف الثانية قبل الميلاد» ولكن بعد 
فشاهم توجهوا إلى بعض الواحات بالمناطق الصحراورة لاتخاذها وطنا لهي 
وبالتا ۰ . س چ 
لي تكون منهم الجرميين» ويرى اخرون آن شعوب البحر الأوروبيين 
بعد فشا م و کک خ 
#شلهم توجهوا إلى جزيرة جربة وساحل قابس» وهناك امتزجوا بالأهالىء 
ال وات امت ر چوا پاد هال 
ا ل جام الكنعانيون فظرڌ 
رهم حو الصحراء وکونوا الجرميين 


خيس 


)1( 
محمل سین | . ت 2 
المغرب وا ke‏ 7 . ار تاریخ ودلائل انتقال البربر من اليمن إلى بلاد 
en Ea‏ 2 
4م. ص 83. ۰ لقبائل البربرء وزارة الثقافة والسياحة» صنعاء» 


۰ المرجع السابق» ص 83. 
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والسامونيين" والبعض الآخر يرى أن ار 
بيت اهار اا القيصري) الى أنه تولى قيادة اليهود بعد خروجهم 
من مرا دد مو ا کن را ور لرن رز إا 0 
لاع أت يشل اهود إلى فلسطين. واستطاع احتلال البلاد بعد حب 
شرسة مع السكان الاصليين» وبالتالي طردت بعض المجموعات السكانة 
اي كاتة جراج على طول سال المحر الرس الشرقي م سيدا 
وحتی حدود مصرء والتي كانت تسمى فينيقيا. وقد تحركت تلك المجموعات 
نحو مصر» ولكنها عندما لم تجد لها مكان هناك بسبب اكتظاظ المنطقة 
بالسکان» واصلوا سيرهم نحو لیبیاء ورغم أن بروکوبيوس أشار بأن هذه 
المجموعات اتجهت نحو مناطق الشمال من ليبيا القديمة» إلا أن بعض 
الباحثين يعتبرون أن هذه الجرۂ سی ای تکرن سا الجرمین» فی سین 
برئ آخرون أن أصل الجرعين يعره إلى واحةاسيرة المتعرلة داش 
الصحراء» وقد هاجر جزء من سكانها نحو الصحراء الليبية» ويبدو آن سبب 
هذه الهجرة يعود إلى النبوءات التي كان يُدعيها وحي الإله مون في سيوة» 
والتي تشير إلى الهزيمة التي ستلحق بالفرس رغم سيطرتهم على الكثير من 
مناطق العالم القديم» لهذا السب وجة قاهل الفرس قمر جيفشا لاء 
على هذه الواحة» ورغم أن الجيش هلك ولم يحقق مراده بسبب عاصفة 
رة إلا آل بیقن البا ین برض أن جزء من سكان الواحة هاجروا خوفا 
من الفرس نحو الصحراء الكبرى وكؤنوا الجرميين. 
مما لا شك فة أن معظم هله اإلاراء فر إلى الأدلة التاريخية والاثرية 
هذاعن جهة ومن جهة أخرى فإن معظم آراء الباحثين حول جرمة 


لسا ف التار 
ا . . 450-100 میلادية» لیبیا فی التارد 


3 ا 157-155 
المؤتمر الفاريخي» الجاسة الليبيةة بتغازي: ٠1968‏ ع عن 


حح 
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٤‏ ورخ الإغريقي هيرودوت" وال . 
3 | الأكر ۳» اللذان يعتبران آول من اشار إلى جرميين على 
روما ئي ایدو ۴ وها لا شك فة ان هیرودوت 
1 جرامنت» وإلى عاد متهه جرمه. و ٍ 
¿ الأوروبيين معذورون في أن يبدلوا هاء جرحم الى 
وبلینیوس وغیره من 2 vT‏ 
أنهم لا يستطيعون نطق حرف الهاء كما ننطقه نحن 
الف لتصبح جرامة» لأنهم لا يستط ۴ 
وبالتالي تحولت جرهم إلى جرمة والجرهميين إلى الجرامنت» ليس هذ 
قحس ل بل أن عبارة جر inlت GARAMANTES‏ التي وردت لدی اليونان 
والرومان تعتبر متطابقة تمام التطابق مح عبارة جرهميين» الحروف 
الثل<ثة الأخيرة وهی TES‏ هي مجر د زیادة إعرابية» وبالتالي فالاصل اليوناني 
للكلمة هي ١4۸4۷ن.‏ ومما تجدر الإإشارة إليه أن اليونان کانوا ینسبون 
أولتك الجر همين إلى 6۸4۸4۷4 وهو جرهم الجد الاعلى للجرهميين. 


من خلال بعض الدراسات التي قام بها الاختصاصيون العرب حول 
بعض النقوش الليبية القديمة» استناداً إلى دراسات قام بها الفرنسیان (شابى 
و(مارسي)» تين وجود صلة وثيقة بين اللغة الليبة القديمة والقرطاجة. 
ووجود أوجه شبه كثيرة بين اللغة ال٠‏ القديمة واللغة العربية الفصحى 
ی کارت بیدا بسا رھ اہین ایا ان میم سردا ت اترک ہے 
في جذورها القديمة إلى لغة عربية قديمة . وان عدم القدرة في فهم هذه 
عرص يعود إلى أنه كتيت بلغة عريية قديمة انفصلت عر نة 


Herodote, Histoire, (texte etabl1 ef traduit Par Ph. E. Legrand), societ d'edition (les (1) 


Belles Lettres), Paris, 1968, IV: 174, 183;184. 
Pline I'Ancie Istoire Naturelle ۷, 5. )2( 


)3( علي فهمي خشيي کن پې اي اد المؤتمر الثالٹ عشر للاثار حول 
النقائش والرسوم الصخرية في الوطن العربي» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 


تونس» 1997م. ص 194 6ور 
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| اللخة العربية الف هي بالحالي لا توجد ړل 

ا اچم اام یل ان پیا ر ل م 

ا اللخات العربية القديمة کالآکادر: ر ۰ عليها في 
u e‏ لمصرية القدیمة والگس:- 

والسبثية ويسترعي ا نتباه عند تصفح مجلدان لان إل ۴ ٠‏ 

2 . َة چ 2 
وجود بعض الالفاظ المشتركة بين اللغار ا “٠‏ مرب لابن منظورء 
IIT‏ : ت العربية القديمة واللغة ازل : 
القديمة و لعربية لفصحی. ويعلل صاحب لسان 5 
ا ئ 8# 1 
الكلمات» إلى ا اکسا رن دي بعض الاحیان یقول عنھا بأنها من 
اللخة القديمة» وفي أحيان أخرى يقول بأن معانى - 

1 يھول ر نيها تتصل بنمط الحباة الك 
تعود إلى فترة الجمع والالتقاط. التي مرت بالإنسان قديما۵. وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على وحدة الأصل بين سكان منطقة المغرب القديم 
والمناطق العربية السالفة الذك. 


العرب وجود هذه 


الصلة الوثقى للغة الليبية القديمة» باللغات العربية القدبمة؛ 
دليل على الأصل العربي القديم لسكان المغرب القديم: 

إن النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المعطيات الأثرية 
والأنثروبولو جية كانت هامة للتأكيد على أن الليبيين القدماء الذين حلوا 
منطقة المغرب القديم منذ عصور ما قبل التاريخ كانوا عبارة عن هجرات 
قدمت من مناطق شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام ومنطقة ما بين ألنهرينء 
وهو الأمر الذى جعل اللغة الليبية القديمة جزءا من ذلك الواقع اللغوي 
لتلك المتاطى الى اصطلح العلماء على تسميتها خطأ بالسامية» وهو م 
فضلنا تسميتها بالعربية القديمة» ولذلك فاللغة اللبية القدية هي جز من 
تلك المجموعة اللغوية العربية العريقة في القدم. وقد أشار إلى ذلك كنم 


)1( علي فهمي خشيه؛ ق الر به ق4 * 
)2( المرجع نفسه» ص 1/ 42» 1/ 43. 
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من الباحثين المرموقين؛ وعلى رأسهم الألماني (روسالر). ويبدو ذلك 
راضحا من خلال ما يوجد بين هذه المجموعهة ي ن تاپا ف 
المشردذات والتراكيب اللغوية. وما دام الأمر كذلك فلا بد أن نجد في اللغة 
لليبية القديمة» تلك الصلة الوثقى باللخات العربية القديمة» خاصة أن 
اقرا المتوفرة لدينا في الوقت الحاضر تفيد بآن اللغة الليبية القديمة لم 
تنغير على الإطلاق منذ أكثر من ألفي سنة مضت". ومعروف لدى الجميع 
أن الأدلة اللغوية تعد من أفضل الأساليب وأوضحها لإثبات ما بين 
الجماعات السكانية من علاقات ثقافية وصلات نسب. وقد أشرنا فى 
لابق إلى أن اللفات المرية القديمة بسا ق فلك اللا اللي آلعدية 
تتشابه في الكثير من المفردات والصيغ والضمائرء تشابهاً يثبت القرابة 
بينهاء ومن المقارنة بين هذه اللغات من خلال الصيغ والألفاظ والتصريف 
والإعراب والأصوات» يتضح لا ان هذه الظواهر قديمة» وأنها ترتقی إلى 
العصر الذي كانت فيه هذه اللغات لغة واحدة. ومما يؤكد قدم هذه الظراه 
وبالتالي رجوعها إلى لخة عربية قديمة أم» عدم وجود هذه الظواهر في 


اللغات العربية القديمة المتجاورة فقط» بل إنها موجوده حتی فى اللغات 


البعيدة عن بعضها البعض» مثل اللغة المصرية القديمة واللغة الحبشة 
واللغة الليبية القديمة ورعم تباعد المكان بين اللغات العربية القديمة 
فإنها ر في الكثير من الكلمات والضمائر والصيغ» التي يؤكد 
المختصون بأنها من الأشياء القديمةء التى كازت 
الأم» وقد تداولها العرب 
وتطورها ال لغخات متعددة 
وکما سبقت 


متواجدة فى اللغة العربية 
في زمان اتحادهم القديم قبل انتشار لغاتهم 
تخ في يعض ساتها ال فة وي الصرفة 
اا 

«شارة فقد ثبت من خلال الدراسات المخعلةة أن اللغة 


سپ ي 
8 قل فت ةا . - 
عاي فهمي خشيم» سفر العرب ص 4- 41. 


1 
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ربية الفصحى هي أقرب اللخات العربية القديمة إلى الخصائص الصوتة 
,العجمية لما يطلق عليه اسم اللخة السامية الأم. ولذلك تنجد اللغة الى بة 
الزصحى تور بالکاير من البلوافر اللغوية لئے اتسترت إلا من فلك 
إللغة العربية الام» ولكن لا يعني ذلك أن تلك الظواهر تمعاز بها اللغة 
العربية الفصحى دون غيرها من شقيقاتها الأخريات. ولذلك سوف نتتبع 
بض هذه الظواهر التي تتشارك فيها معظم اللغات العربية القديمة» ليس 
بب التأثر بعضها ببعض ولكنها أصيلة فيها. ولذلك لم تكن ظاهرتا 
الإاعراب والمنع من الصرف خاصية للغة العربية الفصحى» أخذتها من 
عض القبائل العربية البدوية المتواجدة بشبه الجزيرة العربية» كما يعتقد 
لبعض» بل هى خاصية عربية قديمة تشترك فيها معظم اللغات العربية 
القديمة الأخرى كالآكادية والحبشية والليبية القديمة. ولم تكن اللغة العربية 
الفصحى وحدها التي تمتاز بظاهرة جموع التكسير» ووجود حرف الضاد 
في أبجديتهاء ولكن تشترك معها في هاتين الميزتين لخات جنوب شبه 
الجزيرة العربية واللغة الحبشىة واللغة الليبية القديمة. والجدير بالذكر أن 
اللغة اللة القديمة تتفوق على الجميع في هاتين الخاصيتين» خاصة 
امتلاكها لجموع التكسير. ولم تكن اللغة العربية الفصحى واللغات العربية 
لقديمة الأخرى وحدها التي نراها تدخل تاء التأنيث على الكلمة لتفرق 
ين المت والمزتة» وتلسقها بالتغل الماضي لتحريل التعل من المدكر 
إلى المؤنث» وتستعمل الذال وذه وذات كحروف إشارة» بل إن هذه الطريقة 
نفسها بع في اللغة اللبية القديمة على أوسع نطاق. ومما يدل على الصلة 
الوثقى ین اللغة اللسة القديمة واللغات ذات الأصل العربي القديم» التشابه 
اللغوي بين اللغة الآكادية والمصرية لقديمة والقبطية والعبرية واليبية 
القديمة فى ال الفا اشا رين إن تلاس ملا المد ابه بل 
دضوح في تطابق هذه اللغات في ضمير المتكم المفرد» فنجده في الا كادي 


اللجذور التاريخة لسکان المغخرب القديم 
ی 
314| 
«أناكو) وفي المص ية القديمة «إنك» وفي القبطية «أنك» روفي ار «أنوكيء 
ع فإنما یدل 
وفي اللي ية القديمة «إنك» وهذ| إن دل على شي على أن هز, 
للغات جميعاً ترجع في جذورها الأولى إلى لغة عربية قديمة ا 


ولم تكن اللغة الصفوية وحدها التي يَتبع فيها اسم الإشارة المشار إليه 
ولا يتقدمه مثل «جو ذا آي: هذا الوادي. إن هذه القاعدة النحوية التي تتمثل 
في تبعية اسم الإشارة للمشار إليه لم تكن تختص بها اللغة الصفوية وحده 
بل إن اللغة الليية القديمة أبضا سير على فس القاعدة ورهز غا پدلغای 
اتقالها من لغة أ مشتركة. ومثال على ذلك لو حولنا نفس الجملة السابقة 
إلى اللغة الليبية القديمة فستكون على النحو التالي «سوف يده» وتعني هذا 
الوادي» حيث نجد سوف تعني وادي» ويده يعني اسم الإشارة هذا. ولم 
يكن التشابه بين اللغة الليية القديمة واللغة الصفوية من حيث بعض القراءا 
النحوية فحسب» بل أيضأً من حيث المفردات اللغوية. ونلاحظ هذا التشابه 
واضحا من خلال النقش الصفوي التالي «ورعي هأبل سنة مرق نبط جو ذف 
آي: رعي ابل سنة مرور النبط بهذا الوادى. زاملي کس مرق في هذا 
النقش مر. ٠‏ والغريب في الامر أن كلمة مرق تستخدم به بنفس المعنى في اللغة 
الليبية القديمة. 

اب اكبير بين اللغة الليبية القديمة واللغات العربية القديمة 
الذي توصالنا إليه من خلال دراستنا السابقة أعطى لن الدليل على الأصل 
المشترك بين سكان منطقة المغرب القديم وسكان مناطق شبه الجزيرة 
احربية والشام وبلاد ما بین النهرین. ولم تكن هذه سوى بداية متواضعة 
راسا ا متايه جادة بين اله الاسة القديمة واللغات العربية 


اا ا ٠‏ سات تحتا تحتاج إلى متخصصين آخرین يعتمدون 
ھی لتخصص الدقيق سواء أکان فى مجال اللغات 


e‏ إلغالك: سكان المغرب القديم من خلال المصادر اللغوية 
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القديمة والحديثة» او في معجال تاریخ الحضارة والاثار. 


ورغم الجهد الكبير 
الذي بذلناه لإنجاز هذه الدراسة 0 


٠‏ فإنها اعتمدت في المرتبة الأولى على 
مناقشة أقوال الكثير من العلماء المتخصصين في مجان الآقار وغل 
اللسانيات» دون 'المعاينة الميدانية. ولذلك فهذه الجوانب الأخيرة ما زالت 
نحتاج إلى تتبع للخة الليبية القديمة ولهجاتها التى ما زالت حيةء ومقارنته 
مع اللغات واللهجات العربية الأخرى التي ما زالت متواجدة بمنطقة جنوب 
شبه الجزيرة العربية» أو بشمالها أو بمنطقتي الشام وما بين النهرين. ونظرا 
لحدم توفر تفرح تام لمثل هذه الدراسات من حيث تتبع اللغات القديمة 
واللهجات المتفرعة عنها ومقارنتها مع اللغة الليبية القديمةء لذلك ستكون 
هذه الدراسة فى حاجة ماسة إلى مزيد من المتابعة والملاحظة لكي نصل 
إلى إثبات الصلة بين اللغة الليبية القديمة ولهجاتها المختلفة مع لهجات 
رلفات رى بالمتطقة المريية سواء أكانث في الشرق أو الغرب أؤ 
الجنوب. وعلى العموم فإن المقارنات البسيطة والمحدودة التي قمنا بها 
حول هذه اللغات واللهجات» أوصلتنا إلى بداية الخيط» وبالتالي يستطيح 
غيرتا من المسخ س تكملة ما بدأناء ويسد ما بهذا من ثخرات» ويضيف 
ما جد من جدين لكي نصل إلى عمل تموذجي وطح الوقوفا في وج 
المشككين ودعاة الإأقليمية. 


لقد استوطنت منطقة المغرب القديم هجرات بشرية عديدة قادمة من 
مناطق شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والشام» وذلك منذ عصور ما قبل 
التاريخ» واستمرت في تدفقها على المنطقة حتى العصور الوسطى. ولم 
تكن تلك الهجرات مجرد هجرة واحدة» حصلت دفعة واحدة» وإنما كانت 
هجرات عديدة» وفي فترات زمنية متفاوتة. وقد توصلنا في هذه الدراسة 
إلى أن هذه الهجرات كانت السبب المباشر في تشکل ثقافات عديدة 
بالمنطقة كالثقافة العاتيرية والرحمانية وثقافات الجبل الأخضر والثقافتين 
الوهرائية والقفصية. وقد سبقنا ابن خلدون إلى التوصل إلى هذه الحقيقة 
الهامة» حيث أشار عند حديثه عن منطقة المغرب القديم» بأن سكانها 
ينتمون إلى قبائل متباعدة عن بعضها البعض من حيث الفترة الزمنية التي 
خرجت فيها من شبه الجزيرة العربية. ويېدو ذلك واضحا من خلال حدینه 
أن سكان المغرب القديم (البربر) ينتمون إلى قبائل شتى من حمير والقبط 
والعمالقة وكنعان وقريش". وخلاصة القول أن هذه ا 
بعد وصولها إلى منطقة المغرب القديم» انعزلت فبها لالاف السنين م 


)1( ابن حلدون» التاريخ» الجزء السادس» ص 93. 


۶ 
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ساعدها عل الااحفاظ بالكثير من السمات التي نت تتميز بها في السابق 

٤‏ ا ا خلال المضادن اد ية والازه ن 

بمواطنها الأولى. ويتضح لنا هذا من خلال را ی واد وولو 


أا قا بھی المصادر اللغوية كدليل لإثبات الأصل الشرقي لسكان 
المرب القديم» فقد أدرج هذا الفصل ضمن هذه الدراسة لاستكمال 
الموضوع. ورغم ائ لست متخصصا في مجال اللسانيات فإنني اعتمدت 
عن الاستنتاجات والمقارنات بين اللغتين الليبية القديمة (الأمازيغية) 
واللغات العربية القديمة والفصحى» بحكم إجادتي للغتين الليبية القديمة 
والفصحىء» بالإضافة إلى تخصصي في مجال الحضارات القديمة والآثار. 
وعد توصلت إلى وجود علاقات وطيدة بين اللغة الليبية القديمة واللغات 
العربية القديمة كالآكادية والمصرية القديمة والكنعانية ولغات جنوب شبه 
الجزيرة العربية ولغات شمال شبه الجزيرة العربية. وهو ما أعطى لن الدليل 
على الاصل المشترك بين سكان منطقة المغرب القديم وسكان مناطق شه 
الجزيرة العربية والشام وبلاد ما بين النهرير. 
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الملاحقى 


ولا الأشكال. 
تاتا المصادر والمراجع. 
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سكل 1 دور الحيوانات الإستوائية: وهو يمثل حيوانات استوائية كالفيل والتمساح 
رفرس النهر والقردة والزراف وغيرهم» ويعتبر هذا الدور من أقدم أدوار الرسومات 
الصخرية بالصحراء الكبرى» وهو يرجع ! إلى عصر الصيادين. . معظم آراء الباحثين تتفق 
على أنه يغود لفترة تاريخية تسبق إلألف الثامنة قبل الميلاد. 
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شکل 2- دور الرؤوس المستديرة: تش سردات هذا الدور على أشكال بشرية 
صغيرة دات رؤوس مستديرة ضصخمة مہا في ضخامتها. يعتقد علماء الآثار أن 


مات هذا FE‏ 
رسومات ھل الدور ترجع لحوالي الألف الثامنة فل الميلاد. (عن فاپریتشیی موري؛ 
تادرارت» ص 15 


شكل 3 - دور الرعاة: لقد ظهر حلال هذا الدور قمة الإبداع الفني متمثلاً في الرسومات 
الصخرية الملونةء والحى تتالف من أشكال رايا ا ا ي ي ي 
طبيعية بديعة. يعتقد لاك الآثار أن تاريخ هذه الرسوم ترجح لفترة زمنية طويلة تبدأ مع 
تهاب الألفت السادسة قبل الميلاد وتنتهي مع انهابة الألات الال و ل ي 


فابريتشيو موري» تادرارت» ص 190). 
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شكل 4= دور الحصاة: لقد ظهرت ر 
على شكل منقصل» وأحيانا ا 
الحصان إلى المنطقة كان 
(عن. 1۷ lages P. 70 fig.‏ 


رمات السات صلی رپا“ اتسر ااا 
حرى متصل بعربة. يرق العلماء أن بدارة دخول 


في الفترة بين (1500-2000) قبل الميلاد. 
„(Jean Speuytle Atte‏ 


کل 5 دور الجمل.: لققد ظهرت رسومات الجمل في هذا الدور مرسومة على 
الصخور باللون الأحمر على شكل قوافل. ويرى (موري) أن وصول الجمل كان مع 
بداية تحول المنطقة إلى صحراء قاحلةء والتي يحددها معظم علماء ما قبل التاريج مع 
بداية الألف الأولى قبل الميلاد. عن (باربارا باريش» الصحراء الكبرى» ص 135). 
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شکل 6 - وة صخرية عثر علبها في متطقة وان اميل بالاکاکوسر وهي تمثل رجال 
یسر حول سعورهم» أحيانا بأنفسهي» وأحياناً أخر ی بمساعدة ر فقائهم. (عن فابریتشيو 
موري» تادرارت› ص 183). 


وا 


ټ 


من خلال 


لحية الرجل ومن خلال وجود انبل والقوس 


کمایری مو 
الذي يوجد با 


ا منه. 


شکل 7 تفصیل من اللوحة | 


بقة تمل رجل وليس امرا 


چ 
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شكل 8 - رجال في مسابقة عامة للتزين» والفائز ستكون له جائزة ذات قيمة عالية 
بدليل وجود بعض الأشخاص جاهزين في صفوف منتظمة»ء والبعض الآخر يحاول 


عمل النظرة الأخيرة على زينته قبل الدخول في الصفوف لبدء المسابقة واختيار الأفضل 
زينة من بين أولئك الأشخاص. 
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شكل 9 شكلان متقابلان كل منهما يحمل عصى الرماية (العكاز)» وهي من الأدوات 
التي استعملت كأسلحة في عصور ما قبل التاريخ. الشكل الذي على اليسار رسم 
بملامح جانبية يتدثر بثوب أسود قصير. ملامحه الجانبية بلغت حد الكمال رغم أن 
العين لا تظهر فى الرسب. لقد جاءت ملأسح الوجة في غاية الدقةء حيث الجبهة العالية 
والأنف الدقيق والشفتان الرقيقتان والدقن الصغير. أما الشكل الذي على اليمين فهو 
الآخر يمتاز بنقس ملامح الشكل الأول. الشكلان لونت أجسامهما باللون الوردي 


الفاتح. (عن فابریتشہ موري»› تادرارت»› ص 16). 
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الجذور التاريح 
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شکل 11 _ حضارة الرعي وتربه ة الحيوانات في منطقة الصحراء الکبرئ» بث طهرت 
الاشکال المرسومة على سفوح المرتفعات والمخابى» المنظر يمثل أبقار معدة للرحيل 


تحمل اة 


ج س 
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شکل 8 ج 


شکل ا في منطقة الصحراء الكبرى» حيث ظهرت 
الأشكال المرسرءة على سفوح المرتفعات والمخابي» المنظر يمثل حظائر الأبقار 
المحاطة بغروع الأشجار نهاياتها من أعلى على شکل معلقة بها أوان ربما تحتوي 
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شكل 14 - لوحة عثر عليها بتين لالان بالأكاكوس» والتي تصور شخصين واقفين تظهر 
قل 


اچوا الملامح البشريةء ونفس تسريحة الشعر التي تعلوه الريشة» ونس 
لجاہا ب تقاض اللي رش البزفس الى ر هلي درا اتقام العو 


التدبه ET E‏ 
ه لل دصريرهم لليبيين القدماء» بعد ذللك ہبزمن طویل. (عن فابریتشيو موري 
تادرارت آکاکوس »> صن207), 


شكل 15 مقبض سكين جبل العرق" عثر على هذا المقبض تجاه نجع حمادي 
الشعر على شكل ظفيرة» ويل ,ن كيس العورة» وهي صفات يتخذها الباحثون علامات 
مميزة لبس القدماء فى ذلك الوقت. (عن .(Albert Chatelet, Histoire, p.33‏ 
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شكل 16 _ لوحة الصد أو ما يعرف بلوحة اللأسود: 
يحملون الاقواس والحراب وعصى 
َة | با ى ٠‏ : 1 

ا كيس العورة ولهم ذیول تتدلی من قمصانهم وکل هذه 
٤ e‏ حثون کعلامات لليسین القدماء. وهی من العاامات التى شاهدناها 
! في الرسوم الصخرية بالصحراء الکبری. خلال فترة ما قل ااريخ. ا 


تصور هذه اللوحة عدد من الرجال 
ارما نات کش ٍ 
ارماية وحولهم حيوانات كثيرة لاصيد ويزينون 


™ 
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gan 
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شكل 17 _ لوحة التحنو: وتعتبر هذه اللوحة أهم الشواهد الأثرية التي تدل على الليبيين 
القدماء. وقد عثر عليها في أبيدوس في مصر العليا. نجد على أحد وجهي هذه اللوحة 
رسومات تمشل سبع مدن محصنة متحالفة استطاع أن ينتصر عليها الملك. أما على 
الوجه الآخر فنجد ثلاث صفوف تمل ثيران وحمير وأغنام وأسفلها آشجار زيتون 
بالقرب منها العلامة الهيروغليفية التي تدل على التنحنو. ص 84. 
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شكل 18 - لوحة التوحيد: يبدو الملك نعرمر فى هذا النقش وهو يضرب مجموعة من 
الاسرى الجاثمين» نقش فوقهم عبارة تحنو باللغة الهيروغليفية. يرى البعض فى هؤلاء 


شکل 19 کهف هوافطیح: يعتبر هذا الكهف على درجة كبيرة من الأهمية» وهو يع 
إلى الشرق من مدينة سوسة (ابولونيا)» ولا يبعد هذا الكهف كثيرا عن ماحل البحر 
وربما موقعه هذا كان بجانب الطريق القديم الذي كانت الجماعات البشرية تبره من 
الشرق إلى الغر ب. والمنظر يوضح الكهف الذي اج رى 2 اك ي 
خلالها توصل إلى نتائج هامة غطت فرة زمتة تعدا من 00007 سنة منذ الوقت 
الحاضر»ء وحتى بداية الا عطان الإغريقي بالل الاح ف ي ا 
الميلاد. (عن» )3 .(C. B. M. McBurney Libyan, P.28, fig.‏ 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القر 


ا چا 
[ 340| 


شکل 20 ۔ مشهد یعود إلى عصور ما قبل التاريخ» موجود حالياً بكهف لاسكو بمنطقة 
ادورد وة ناء یدل اورا وحشيا ورجلا ورا تصیرا. ومن خلال ها الرس طبع 
التؤضل إلى أن صيادا هاجم ووا وجا شا قا بالرمح القصير في خاصرته 
فخرجت أمعاؤه وسالت اعات راکو علی الرقے ن السرم السیے الت اب 
الثورء إلا أنه استطاع مهاجمة الصياد فألقاء صريعاً على اى يرجع تاريخ هذا الرسم 
إلى حوالي (15000) سنة ق.م. (عن ۲.6 ,ومایزا†A «(Henry de Lumley, Premiers‏ 
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کل 21 قد ظهرت أزلى الأبجديات فى المنطقة العربية القديمة لدى الكنعانيين رهي 
الأبجذية الكغانية الى ورن سن 24 رفا وقد كانت أبجدية بسيطة سهلة مما مهد 
انعالیا ب قا مش شرب العا الام زی یا اق تی اال می ا 
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شکل 22 ۔ نمودج يمثل کتابة موشة لی داش ب 
العلماء ي سيناء خاال عامي )1904( و(905 
في سيناء ای جیا۲ سم الكتابة السا 


1( را ل للا ء على هذه الكتابة 
ىة» (عن عماد حاتم في فقه اللغة» ص 227). 


املاح 
5 کچ إو 


د لأرائل القرن الرابع عشر قبل الميلاد» وقد عثر 


شكل 23 _ أبجدية أوغاريت التي تعر 
لکنها کات على نظام الخطل المسماري» 


عليها في آوغاريت» وهي نون من 22 حرفا؛ 
(عن عماد حاتم فی فقه اللغة» ص 229). 
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شكل 24 تابوت الملك أحيرام بمدينة بيبلوس (جبيل). يعتبر النقش الموجود على 
هذا التابوت» أقدم نص كنعاني كبير» يعود تاريخه إلى مطلع الألف الأولى قبل 
الميلاد» ويبلغ عدد حروف الأبجدية المستعماة فى هذا النقش اثئين وغشرين 
حرفا وهي: ا ب» ج» ده ه» و» ز» ح» ط» که ته ل م» ن» س» ع» ف» ص» ق» 
ر» ش» ت (هي حسب الترتيب المعروف: آبجد هوز حطی كلمن سعفص قرشت). 
عن .(Albert Chatlet et ri Philippe Croslier, Histoire, Larousse, P.3)‏ 
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شكل 25 _ كتابة يونانية قديمة عثر عايها بجزيرة 
وتتجه حروف هذه الكتابة من الخ الى اليسار 
(عن عماد حاتم» في فقه اإللغة»ء ص 249). 


(ثیرا - سانتورین الحالية) ببلاد اليونانء 
) كما أخذوها عن الكنعانيين لأول مر 
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د“ على الصخور عشر عليها في منطقة جبارين بجبال 
ست به دل کما بری (هنري لوت) الإلهات الصغیرات ذات |ز و س الطيرية. وأطلق 
عليها بازامة | سم القوي الزس. عن هنري لوث لوحات تاسيليء ص64 شڪل ا 


شكل 27- لوحة مرسومة على الصخور عثر عليها في منطقة جبارين بجبال تاسيلي؛ 
تمشل کما یری (هنري لوث) تقديم القربان وأطلق عليها بازامة اسم الإله تحوت 
وقاربه والحساب الرمتے: (عن هنري لوث» لوحات تاسيلي› ص ۰80 شکل 26). 
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ة الليبية القديمة وتلك 
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الأشكال (32 33» ۰34 ہی م فز كابات مبطقة ظفار بسلطنة عمان» ومن خلال 
نه الكنابات الكثيرة استطاع الباحثول فز 33 حرف غير مكررة» والتي يعتقد أنها 
تشکل أيجدية هذه الكتابات» والتي يمكن أن نمز فيها نوعين من الكتابة: كتابات كتبت 
الح الأسود والأحمر والبرتقالي والأحضر» وهي تمثل (90/) من الكتابات والنقوشء 
ونقوش تمشت على الصخر وهي عل (10 /) من الكتابات والنقوش. نقلاً عن أ. علي 
أحيك الشخرف: لغة عاد» المؤسسة الوطنية للتغليف والطباعة» أبو ظبي» 2000م. 
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الدكلان (37 و38)ء يمثلان نقوش نذرية عثر علريا : ا 
BN‏ : ثي نونس بمنطقة مغراوة» مكتر ا 
عرفت هده لنقوش في الكثير من مناطق کب 
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o e‏ لمغرب القدر خاال | لعصو القد دمة» خاصة 
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الملاحق کے 
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تانیا: ماد والمراجع 


چو ا تھے کے ا 


¡ _ المصادر والمراجع العربية والمترجمة 
_ القرآن الكريم. 


الكتاب المقدس آي: كتاب العهد القر 
المقدس في الشرق الأوسط. 

ابن خردادبه المسالك والممالك مكتبة المثنى» بغداى بدون تاریخ. 
ابن خلدون» كتاب العبر» > وديوان المبتدأً والخبر فى في أيام العرب والعجم 
والیرین وهن عاصرهم من دوي السلطان اک ال ء السادس)» مؤسسة 
جمال للطباعة والنشرء بیروت» 1979م. 


ابن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب (تحقيق: علي محمد عمر)» مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» 2004 


ابن منظورء لسان العرب» سبع مجلدات» دار صادر» بيروت» 1997م. 
ایك محمد شا حسن» رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدنى القديم 
وحضارته» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع› القاهرة» 8م. 
الإدريسي» من كتاب نزهة المشتاق» حققه ونقله إلى الفرنسية محمد 
حاج صادق» بوبلیشد» باریس» 1983م. 


م والعهد الجديدي 1 دار الکتاب 


الإريانی» مطهر علی» نقوش مسندبة» مرکز الدراسات والبحوث اليمني» 
صنعاء» 0م. 


شاف الأرل مرك الجهاد للدراسات: الماريخية اطرابلس 198 


إلجذور التاريخية لسكان المغر ب القديم 
n o |366‏ 
الاختلافات ار كية واللخوية» تاريخ إفريقيا 

با ي 900 
العا الجزء الأو ل ج أفريك/ الیونسکوء باریس ا 

ما التاريخ | 

ازامة محمد مصطفی» تاريخ ليبيا (1) عصور قبل لجزء 
الأول» منشورات إالجامعة الليبية» بنخازي» 3م 
بازامه» محمد مصطفی»› کان لسا في التاريح ھور ما قبل الإسلام 
الحوار الثقافي العربي الأوروبي» بىروت» 4م. 
يازامة»› محمد مصطفی»› اسا هدا الاسم ي جدوره التاريخة» اللحنة 
العليا لرعاية الفنون والآداب» وزارة الأناء واللارشاد» ظر ایلس: 5م. 


أولدروج» د.» الهجرات ر 


باقن طه» عصور ما قبل التاريخ في ليبيا وعلاقتها بأصول الحضارات 
القديمة» ليبيا فى التاريخ» منشورات الجامعة الليبية» بنغازي» 1968م. 
البرغوثي› عرد الالطف محمود» التاريح الليبي القديم کک أقدم العصور 
حتی الفتح الإسلامي» دار صادر» لسر وات » 771م 
برون» فرانسوا» نشوء وصيرورة أبجدية جنوب الجزيرة العربية» اليمن فى 
بلاد ملكة سبا (ترجمهة: بدر الدين عرودکي)» معهد العالم العربی/ 
الأهاليء 1999م. ۰ 
برونوفسکي؛ جاكوب» التطور الحضاري للإنسان (ارتقاء الإنسان) 
( ت حمه: احمد مس A‏ ۴ 2 
ر مستجير)» الهيئة المصرية العامة للحكتاب» القاهرة» 7م 
بریان» ندري وآخرون الجزائر بين الماضي والحاضر (ترجمة: : اچوی 
رابح ومنصف عاشور) | 

سور ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر» 1989ء. 


بل» آلفردء الفرق الإ 

,سلامية في الشمال إلا 

اليوم» (5 فريقي من الفتح العربي حتى 
م“ (ترجمة: عبد الر حم لوق 

7م. وي) دار الخربب السلامي» بیروت»› 


ي 
|1367 


ابن وهب» احمد بن آي يعقوب پن 


عر المعروق باليعقوبي» تاريخ 


اليعقوبي (المجلد الأول)» دار 
سروت للطباعة أ 3 
. شر یروت 


10م. 
بورتیر؛ رولان وجاك بارو بدایات التقنيات الفلا حرة 

۰ ّ حبة 
تاریح إفريقيا العام الجزء الأول 
1980. 


تطورها وانتشارهاء 
سین فريك | ستوك/ الیونس کر 


ا آ: 5 ۰ 

ا ا رد٠‏ مجم الحضارة المصرية القديمة (ترجمة: أمين 
مة)» الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» 1992م. 
بوكاي» موريس» القران الكريم والتوراة والإنجيل والعلم دراسة الكت 
المقدسة في ضوء المعارف الحديثة جمعية الدعوة الإسلامية» طر ابلس 
1983م. ا 
تأاوته» فولفغانغ» نهارة العصر الحجري القديم في سخا أفريقياء (کتاب 
الصحراء الكبرى)». منشورات مركز الجهاد للدراسات التاريخية» 
طرابلس» 9م. 
جاد الله» فوزي فهيم» مسائل في مصادر التاريخ الليبي قبل هيرودوت» 
يبيا في التاريخ» الجامعة الليبية» بنغازي» 1968م. 
جودتشایلد» ر. ج.» دراسات له (تعريب: عبد الحفيظ الميار وأحمد 
اليازوري)» مركز جهاد الل : للدراسات التاريخة» طز ابلس؛ 99م. 
حاتم» عمادء فى فقه اللخة وتاريخ الكتابة المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
داإعلان» طرابلس» 1982ءم. 
e € E‏ کا و 

حسين» عبد العالى مراجع» الىلدقات الليبية الفرعونية منذ عصر ما فبل 
اا 1989م„ 
لأسرات وحتى بداية حكم الليبيين لمصرء دار أماني طرطوس ٣‏ 
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۹ : الأسطرة رالا ج 
د ده فوزې محمد» عالم الاديان بين 
الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس» 1999م. 
halet. ese‏ ن کاب 5 
الدين أحمد)» دار التنوير للطباعة والنشر» بيروت› 6 م. 
إسماعيل المؤيد وإسماعيل بن أحمد الجرافي)» دار الكلمة» صنعاء 5م 
الق تل فهمی »› آلهة مصر العربية» (الجزء ألأول والثاني)» الدار 
الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» دار الآفاق الجديدة» مصراتة _ 
الدار البيضاءء 0م 
. خشيم» علي فهمي» دراسة لنقشن قرطاجي ‏ ليبي فدیم» المؤتمر الغالث 
عشر للآثار حول النقائش والرسوم الصخرية في الوطن العربي» المنظمة 
العريية للتربية والثقافة والعلوم» تونس»› 7م 
° خشیم» علي فهمي» نصوصس ست دار مكترة الفكرء طرابلس» 7م. 
- اخضور؛ جمال الدين» عودة التاريخ الأئثربولوجيا المعرفية العريية | 
دراسة في الاناسة المعرفية العربية التاريخية واللغوية ووحدتها/» الجزء 
الاول» مطبعة اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 1997م. 
ا مره اریج الجنس العربي» المكتبة العصرية» بيروت» 
6ھ. 
- ددرشء تشارلز مايكلء علماء الآثار (ترجمة: ى 


رة فرانکلین للطباعة والنشرء القاهر: 


- ليويورك» 1969م. 


پوو 2_| 
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زنج جيان» البربر الأضليون: 
اليونسكو» 1985م. 


یکر ب فرماجة أو امپراطوریز بحر (ترجمة: عزالدين أحمد 
عزو)» الاهالي "باع والنشر والتوزيع» دمشق 1996م 

. ديوب» شيخ انتعاء أصل المصريون القدماي تاريخ إو 
الآأول» جين أفريك/ اليونسكوء »> باریس» 1985م. 

. ديورانت» ول» قصة الحضارة (ترجمة زكي نجيب محمود)» المجلد 
الأول الإدارة العامة للثقافة في جامعة الدول العربية» القاهرة 
5م. 


رتاو 1 ف ج 
دح إفريقيا العام حزء ٠)2‏ جين أفريك 


روبان» کرنستیان جو ليان» حضارة الكتابة (اليمن في بلاد ملكة سبا)» 
چ رودلف» کوبر» من الضيد إلى الرعي» ما هو العصر الحجري الحديث 
في الصحراء الكبرى؟ (كتاب الصحراء الکبری)» مركز جهاد الليبیین 
للدراسات التاريخة» طرابلس» 179م 
N‏ نة 1911ء» الدار العربية 
للكتاب» طرابلس؛ 0 
حمة ف ید جحا)» 
دار ازار لاطباعة راا Ff‏ دمشق» 996 ۵ 
التاريخ تار 
- زيربو» ج كي» الفن الأفريقي في ما قبل د يح 


المجلك الأول ج آذيك / البولسكو °0 
ن غاربة لإوغروبة الغ مال الأفريقي 


إفريقيا العام 


سعدي» عثمان» البو پر الأمازيغ س 


ت» 1998م. 
عبر التاريخ)» دار الملتقى لاطباعة والنشر› لیماسول ویرت 
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سعدي» عثمان» عروبة الجزائر عبر التاريخ» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» 1982م. 

سعيد» رشدي» الإطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بإفريقيا 
تاريخ إفريقيا العام الجزء» الأول» جين أفريك/ اليونسكو» 1980م. 
سلامةء بيير» الصحراء في التاريخ القديم (تاريخ إفريقيا العام» الجزء 2)» 
جين أفريك - اليونسكو» 1985م. 

سليمان» توفيق» نقد النظرية السامية» الجزء الأول أسطورة النظرية 
السامية» دار دمشق للطباعة والنشر» دمشق» 1982م. 

شومر» أ. دوبون» الآراميون (ترجمة: ناظم الجندي)» دار أماني للطباعة 
والتشر والتوزيع» طرطوس» 1988م. 

شامو» فرانسواء في تاريخ ليبيا القديم» الأغريق في برقة الاس طورة 
والتاريخ» (ترجمه: محمد عبدالكريم الوافي)» منشورات جامعة 
قاریونس» بنغازي» 10م. 

شنيتي» محمد البشير» الجزائر في ظل الاحتلال الروماني ببحث في 
منظومة التحكم العسكري (الليمس الموريطانى) ومقاومة المور (الجزء 
الأول والثاني)» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائ 9م. 
شيرفيشيك» بافيل» الرسوم الصخرية في مصر العليا وصحراء النوبةء 
(الصحراء الكبرى)» منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةه 
طرابلس» 1979م. 

الصويعي» عبد العزيز سعيد» أصول الحرف الليبي» الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» 1999م. 

الطبري» بو جعقر محمد بن چرچر؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
الجزء الأول مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة 1954ء. 


للاحق کس ’لے 
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_ عباس؛ إحسان ويوسف» محمر : 


نجم لی 
ليا للنشر والتوزيع»› بنغازي» 1968 1م. ي کنب ال تاریخ والسيرء دار 
عد الحميد» رجب الاژ 8 
5 رات في تاریخ ليا الق دار آم 
طرطوس» 1989م. ا ا 


۹ عرد القادر» حامد» 
القأاهرة» 1م 


_ عبدالعلیم» مصطفی کمال» دراسات في تاريخ سسا القديم» المطبعة 
الأهليةء بنغازي» 66 م. ) 


لأف السام اء 
کک دار نهضة مصر للطباعة والنشي 


- عبد الله پوس محمد» خط المسند دالتقوشل ابا اد درا لکتابة 
عبد اللّه» يو سف محمد عم تتحدث النقوش اليمنية القديمة» المؤتمر 
لادی م للتار ذ ا E‏ 
8م 
الجزائ 14م. 
اک سء : 
2 العرباوي» محمد المختار» ا ا ا قدامی» ار ا 
العربية» الرباط» 3م 


. العروي» عبد الله مجمل تاریح 
_ الدار البضاء 1994م. 


المغرب» الجزء الأول» المركز الثقافي 


العربي» برو بت 
عصفور» محمد ابو المحاسن؛ معالم تاریخ 
العصور إلى مجيء ۽ الإسكندر؛ دار النهضة 


شر اي e‏ ں ۳# 
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أ َء ی 

علي» جواد» المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسا<م (10 اجر )» ط 3 

دار العلم للملایین ومكتبة النهضة» بیروتا وبغداد» 180م. 

ا ن الف اس التاريخ اليونالني (العصر الهيلادي) (الجزء 

ل اسر لجا ودلالته وظهور اللسين القدماء» على 

مسر ح التاريخ» تراٿ القن العددان e1‏ 2 

- عيسی» محمد علي» الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم من خلال 
المكتشفات الأثرية والمصادر التاريخية» الجديد للعلوم الإنسانيةء العدد 
الخامس» المركز القومي للببحوث والدراسات القومية» طراپلس» 
2000م. 

- عیسی» محمد علي» الرسوم الصخرية الليتة في عصور ما قبل التاريخ» 
تراث الشعب العدد 1» اللجنة الشعبية العامة للإعلام» طرایس: 1 م. 

- عيسى» محمد علي» الغزاة والمراكز الحضارية العربية القديمة» مجلة 
اثار العرب العدد الأول» مصلحة الآئارء طرابلس» 1990م. 

ے غرینبرع» ه. ج.» تصنيف لغات إفريقياء تاریسح إفريقيا العام» الجزء 
الأول» جين أفريك/ اليونيسكوء › باريس»› 1980م. 


- غاد ع 
ب عبد الكريم» قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» 06م. 


ت تبه» ف.» ما شمال أف رة 
۶ ۱ صي شمال إفريقياء (ترجمة: شان شم الحسيني)» دار 
الفرجاني» طرابلس» 0م. 


ت فرجیل» الإنيادة ر حمهة 
۳ ڪنبرة سلام الخالدي)» طط 0 اہ ا 6 
لمرولت» 8م. iî ٣‏ 
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_ قديدة» رمضان حم 


فو کت» بورکهاد وروبانء کر سے . 
کر ال جوليان» الوحدة 


ا2 ٢‏ 
(اليمن في بلاد ملكة سبأ)ء معهد العال لثقافية لبلاد اليمن 


احريي» باريس» 1999م. 


وغيسبي؛ ا 
ا آل کک ا علي تار الي | 
وجف ازا في اعون اللديمةء اعرا العامة للورق ا 


0م. 


الق شي الامام آي , القداء أ ا 

رسي 2 ي إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى 774 ى» 
اتير ارات الم (الجزه الرابع)» ڌار القلم» بیروت» بدون تاریخ. 
کوریبوس» فلافیوس كريسكونيوس» ملحمة الحرب الليبية الرومانية أو 
مقاومة قبائل المخرب العربي للاستعمار الروماني (ترجمة: محمد الطاهر 
الجراري)»٠‏ رکز الجهاد للذ ر اسات التاريخة» طراپلس»: 8م. 

لوث» هٽري» الرسوم الصخرية ف الصحراء الكبرقة (کتاتت الصحراء 
الكيرق)» منشو رات مرکز جهاد ال للدراسات التاريخة» ر ایلس.) 
779م 

لوث» هنري» الطوارق»› (کتاب الصحراء الکبری)» منشورات مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية» طرابلس» 1979م. 


اق المقارنة الحامية - السامية على ضوء معهرم 
٠‏ 1990م. 


لوث» هىري» 
المدلاري» محمد» 
الفصائل الصو اة اة قاية الآداب» العدد الأولء وجدة؛ 
طاجنة فى أربعة عصور من عصر الحجارة إلى 
الجزائر والمغرب إشكالية 
ھان 199م. 


المدني» أحمد توفيق» قر 
لفتح الإسلاميء المؤسسة العامة 
المناصرة» عز الدين»› المسألة الأمازيغية في 
التعدذية اللخوية: دار الشروق زلدشر والتوزیع؛ 


الجذور التاريخية لسكان المغرب القديم 

3741 

مهران» محمد بيومي» المدن الفينيقية تاريخ لبنان القديم» دار الهف 

العربية» بير وت» 4م 

- مهران» محمد بيو مي» المغرب القديم» واو المعرفة الجامعية» ال سکندريةة 
0م. 

8 موري» قاپریتشيو؛ تادرارت آگاگو س الفن الصخري وتقافات الصحراء 
قبل التاريخ (ترجمة: عمر الباروني وفؤاد الكعبازي)» مركز جهاد الليبيين 
صد الغزو الإيطالى» طر اپاس 8م 

- الميار» عبد الحفيظ فضيل» ظاهرة النقوش الفينيقية الجديدة - اللاتينية 
کی اق ظراپلس: المؤتمر القالث غشر للاتار حول النقائش والرسوم 
الصخرية ا الوطن الخربى: المنظمة العربية للق ية والثقافة والعلوم» 
توس »› 7م 

- الميلى» محمد الجزاتر والمسألة الثقافية التناقضات الثقافية (الجذور» 
المستقبل العربي» العدد 45» 11 2م 

ت الميلى» خمد الجزائر والمسالة الثقافة مدخل تاو > محلة المستقبل 
العربى» العدد 41» 7 2 م. 

ب الناضوري» رسشید» المغرب الكبيرء دار النهضة العربية» بىروت» 1م. 

- الناضوري» رشيد» المدخل فی التحليل الموضوعى المقارن للتاريخ 
الحضاري والسياسي» ي جنوپ عرب آسياء وشمال فيل مار اة 
العربية» لير وات » 7م 

- نعمان» أحمد جن وبورونيهة فتيعحة» وجهاً لوجه» مجلة العربي» ألعحدد 
500« وزارة اعلام الكويتية» الکویت» 2000م. 

االشورة اسامة عبدالرحمن» و 


ابو بکر يوسف شلا بي» تاریخ الاتسان حتی 
ظهور المدنيات» منشورات (إلجا). فاليتاء 5م. 


۴ a 
375 o. 
النيهوم“ الصادق» تاريخنا الكتاب ا سا‎ 


من عصور ما قبإ , التا 
حتى القرن السابع ق. .م“ دار الثرات» 7م فل ا 


هبو“ أحمد أرحيم» تاریخ الشرق القديم )1( سورية» دار الحكمة اليمانية» 
اة 9م 


اپمداني» اسان امن آي محمد الجسن بن خمد بن قوی کباب 
اللأكليل (الخۆء الأول والثاني والثامن الاش تة رخا عله 
محمد بن عاي بن الحسين الحواليء ط3 دار التوير للطباعة والتر» 
راونت 6م. 

الهمداني» لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب» صفة جزيرة العرب 
ی محمد بن علي الأكوع الحوالي)» مكتبة الاأرشاد» صنعاءء 
0 م. 

هندريكس» ماكس شابيرو وروداء معجم الأساطير (ترجمة حنا عبود)» 
منشورات دار علاء الدين» دمشق»› 1999م. 

هوغو» ه. ج.» الصحراء في ما قبل التاريخ» تاريخ إفريقيا العام (المجلد 
الأول) جين أفريك / اليونيسكو 1980 

هومیروس» الأوديسة» (ترجمة: عنبرة سلام الخالدي)» دار الحم 
للملایین» بيروت» 1977م. 

زار سن ب العصر القرطاجي؛ (تاریخ 
Te‏ أفريك اليونسكو» 1985. 
۰ ا إز یح اء الكبرى (كتاب الصحراء 
وبییر» مانفرد» المصريون القد* د للدر اسات التاريخية» طرابلس» 
الکبری)» منشورات مركز جهاد اللیبیین 

79م. 


إفريقيا العام) (المجلد 
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